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المناك: الأردنية الواشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : (9/3217/ 2013) 


2001152 
سعيدالكندي» قمرية 
أسلوب الشرط ع يخلاء الجاحظ: دراسة ف ال مستويين التركيبي 
والدلالى/ قمرية سعيدالكندي.- عمان: دار كنوز المعرفة للنشر 
والتوزيع: 2013 

( )ص. 
نأ (9/3217/ 2013) 
الواصفات: / قواعد اللغة العربية// اللغة العريية 
أعدت دائرة الملكتية الوطئية بيانات الفهرس والتصنئيف الأوليق 
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصبنفه ولا يعبرهذا المصنف عن رأي 
دائرة الملكتبة الوطنية أو أي جه حكومية أخرى 


ردمك: 5 - 305 - 74 - 9957 - 978:ل581! 


حقوق النشر محفوظين 
جميع حقووق الملكية والفكرية محفوظة لدار كنوز 
المعرفة - عمان- الأردن» ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنفين الكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على 
أشرطة كاسيت أو إدخاله على كمبي وتر أو برمجته 
. . علسي اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 


كش دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع 
الأردن - غمان -.وسط البلد - مجمع الفحيص التجاري 
٠‏ تلفنون: 4655877 6 962+ - فاكس: 4655875 6 962+ 
موبايل:5525494 79 962+ - ص. ب 712577 عمسان 


الموقعالإلكتروني: 15 60 .2 ه م معام ق ك . بن ينا برا 
إيميطل: تلمء.عهمدم»03:1 1011508 رمع .م موي28 0ترما_نول 


ل 4 788 00962 
للسيق وإخراج: صفاء لمر البصار تمت .هت أت [©2) 1 5818111 


(لإشراء 


إلى الذين 5 نتنفس رصي بو مودي قريسم... 

افك الذيت أ عتز بم وأنض... 

إلى الذين أنرى دده وان ف رو 

27 المبيبة وأبي العزيز... 

إل نورجي سعيد: الذي كات الس الأكر ف 

امير فطورات البعث والدراسة.. 

كد وأضراتي الذي شاطرتبم أعوا 
لي وأيام صبأي كت سقف وراعد.. 


إف 0 وصديقي: غلوم الي ا بصوتبا 
اعت اا المسمعة بعتا الدؤوب عد 


إلى فلذات الأكياد : 
نيمات ركلى الققه 
دع ووظتلين امدلك. 
ريم: واسطة العقد. 
والوردتات: غزولة ورصبا. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


شكر وعرفان 


ولوأنني أوتيت جل بلاغة وأفئنيت يحرالنطق 'ي النظم والنثر 

"من لا يشكر الناس لا يشكر الله" شكر وعرفان لمن كانوا نورا يضيء طريقي؛ 
فحينما نعبر شط العلم الواسع؛ لا يهيم د داخلنا سوى أولتك الذين غرسوا 
أولئك الذين منحوني العزم تلو العزم؛ لأتخطى الصعاب؛ وأقف واثقة الخطى 
لأكمل المسير؛ أساتذتي الذين أناروا لي دروب العلم الواسعة: بعلمهم وثقتهم 
وتواضعهم وحبهم للعلم والبحث. 
أخص بالشكر والتقدير وجزيل العرفان الأستاذ الدكتور: سعيد جاسم 
الزبيدي» على موافقته ليكون مشرفا على هذه الرسالة من بداياتها الأولى عند 
اختيار الموضوع؛ وتكرمه بإعطائي الكثير من وقته الثمين . فكان يعم الوالد 
الحاني؛ والأستاذ رحب الصدر الذي قدّم لي كل العون؛ سواء بعلمه الواسع؛ 
والمراجع والمصادرء والمشورة والنصيحة: والكلمة الطيبة ذش الأوقات العصيبة. 
كما لا أنسى أستاذي - الأستاذ الدكتور: غالب المطلبي» الذي كانت له اليد 
الطوئى 2# السير ث خطوات هذا البحثء يمشورته الطيبة: وقلبه الوامسع؛ 
ومراجعه التي لولاه ما استطعت الحصول غليها. 

كما أشكر الدركتورة: زيئب الجميليء المشرف الثاني لهذا البحث؛ على ما 
أبدته من صدررحب # مراجعة أبواب وفصول هذا البحث وما قدمته لي من 
مالاحظات طيبة ؛ للسير بخطى واثقة نحو إتمام البحث. 
والشكر موصول لجميع أساتذتي 4 قسم اللغة العربية 2# الكلية لما يبدوه مسن 
اهتمام بطالب الدراسات العلياء مع مالمسثاه فيهم من كرم لش تقديم 
النصيحة والمشورة لطالب العلم. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ أس 


شكر وعرفان و 
فهرس المحتويات 4ج سج نا رع نع لم داو نولملا امام ل وه سكم 
قائمة الجداول ا 
قائمة المخططاتث 0 
تقديم ا 00 
المقدمة بب10101010101011 1 0000111 
التمهيد (في تحليل أسلوب الشرطية) 00 
مفهوم الشرط 0 
عناصر الأسلوب 0 
أدوات الشرط : 0 مساو و وده اقم درواي رن ارج ال ا 1 
طبيعة أسلوب الشرط 250 الو ا سس 1 
أسلوب الشرط خبري أم إنشائي [ذ[ز[ز[ز[ [ [ 00010 
الباب الأول: في الأفاط الشرطية 0000000 

الفصل الأول: النمط الأساسي 00 


84 


النمط الأول: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط 


(حجملة فعلية فعلها ماض) لالس م م 

النمط الثاني: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط 

(جملة فعلية فعلها مضارع) جح سو وا وي ال امه ب اب 

النمط الثالث: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل مضارع) + جواب الشرط 

(جملة فعلية : فعلها ماضص) اع وو انوع لعو لو السام الوا 11 

النمط الرابع: جملة القسم + أداة الشرط + جملة الشرط + جملة جواب 

الشرط ا ااا ا 1[ [ |[ 00 

النمط الخامس 0 

مط آخر ومانسوة وخ عو لخمد الع ذو لاوم مسالاو ام ال ا 
الفصل الثاني: النصط الاستبدالي 00 

النمط السادس 000011 ا 

سقوط الفاء و وقج ع وخ و ام لسع منت توم ماله فح وود واتس حر الف اا اخ ا 
الفصل الثالث: الأفاط الناقصة و ا ا اا 

النمط السابع 0 

النمط الثامن: ما يدل على جواب الشرط + أداة الشرط + جملة الشرط .... ١١4‏ 

النمط التاسع ا 

النمط العاشر: ما يدل على جملة جواب الشرط + الواو + أداة الشرط + 

جملة الشرط ا 0 

النمط الحادي عشر: جزء مما يدل على جواب الشرط + الواو + أداة 

الشرط + جملة الشرط + الحزء المتبقي مما يدل على جواب الشرط الام 1 ١‏ 


النمط الثاني عشر: جزء مما يدل على جواب الشرط + الواو + أداة 
الشرط + جملة الشرط + الفاء + الجزء المتبقي مما يدل على جواب الشرط .. ١6١‏ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 5 


النمط الثالث عشر: ما يدل على الجواب + لام القسم + أداة الشرط + 


حملة الشرط 00 
. النمط الرابع عشر: جملة الشرط محذوفة (آداة الشرط + لا +( )+ 
جواب الشرط) مسج وك افلسف وسو و و ا ل ا وما ا ا 
النمط الخامس عشر: جملة جواب الشرط محذوفة الأداة + جملة الشرط + 
0 )2 ااال 
النمط السادس عشر: الأداة + جملة الشرط (اسم + فعل ماض) + جملة 
جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) ا 
الحالة الرابعة مداق الا لطم ادر 1 باللاو م ا 
الفصل الرابع: النمط التعليقي الخنالص ةذ[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 060 
النمط السابع عشر الج ا وا او وا ا 
اللام الواقعة في جواب' لو' و لولا". ا 00 
الباب الثاني: في الدلالة والزمان الشرطيين ل أ 
الفصل الأول: الدلالة الشرطية 00 0 0 0 000000 000 
دلالة الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب في المباحث النحوية. 0000 
دلالة الارتباط الشرطي بين جملة الشرط وجملة الجواب في عبارات ' 
البخلاء. اف طسو ومو دولاو وو ا 
دلالة السياق (2100لئأ5 04 :“00019 708) لأسلوب الشرط. ا د ع كايا 
دلالة أسلوب الشرط في المباحث اللغوية 0 
الإطار الدلالي للشرط في ' البخلاء" الوم الدب السو ا ا 7 
الدلالات المضافة إلى الجملة الشرطية اا 000 
دلالة حذف حملة الشرط از اا 
دلالة حذف جواب الشرط مع تقدم دليل عليه م و 


دلالة حذف جواب الشرط عندما يكتنفه ما يذل عليه سا1 
دلالة حذف حملة جواب الشرط عندما يكتنفه ما يدل على الجواب في 


عبارات الببحث 1 
دلالة الجملة الشرطية التى يتقدم فيها الاسم على الفعل في جملة الشرط ..... 71١‏ 
دلالة مجيء اسم بعد أداة الشرط في عبارات البخلاء. 1 
دلالة اختفاء النمط الافتراضي لأسلوب الشرط في مخلاء الجاحظ ارون 
دلالة حذف مفعول فعل المشيئة في الجملة الشرطية. ا ام اا 1 
الفصل الثاني: الزمان الشرطي مدعي ب تيه مط و1 
الفرق بين الزمن والزمان .101111 0000 
الزمان الشرطي في المباحث اللغوية 000011 00000 0000 
الدلالة الزمانية لأسلوب الشرط في ' البخلاء ' في ضوء السياق. ............. 7545 
الخائمة والتتائج مجه اوس لكو ل اها لما و 1 
المراجع والمصادر فى اما ا وار أ الما امت او ا لخم م م 1 


١ ؟‎ 


جدول 00: 


جدول (5؟): 


جدول (5): 


جدول (5): 


جدول (68): 


جدول (5): 


جدول (7): 


جدول (8): 


جدول (4): 


قائمة (مراول 


يوضح عدهد الجمل الإنشائية موازنئة مع الجمل الخبرية في 
عبارات البحث. تج سا لتحيو دا لد قم ل ورك ارد د ا ا 
درجة تكرار كل أداة من أدوات الشرط في كاب ' البخلاء' 0 
أنواع جمل جواب الشرط في النمط الاستبدالي و ا 
أنواع جمل الجواب الواجبة الاقتران بالفاء ولم تقترن بها في 
عبارات البحث. ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
يبين أنواع الفاصل بين أما ' والفاء الوافعة في جوابها 100 
موازئة بين نسبة سقوط الفاء في النمط الاستبدالي و مط 
حذف جواب الشرط مع تقدم ما يدل عليه 000 طش”ظ2ظ15 


مع تقدم الدليل على الآداة وحملة الشرط ك2 


الرخ هل جرات الشرط في الأنماط المختلفة التي لا يتقدم 


فيها دليل الجوابء ولا يكتنف الشرط ما يدل علي الواب ش25 


النسب المئوية لأنواع جمل جواب الشرط في نمطي تقدم دليل 
جواب الشرط و الثمط الاستبدالي في جهة مع الأفاط 


المختلفة في الجهة الأخرى. 5غ 


جدول :)٠١(‏ أنواع الأفعال الماضية في جملة الشرط في ثمط تقدم دليل 


جواب الشرط مع" إن". 00/0000 9ط7#*ظ2غ2 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


لك 


اميل 


لكر 


لسن 


١٠ | 


١ 


جدول :)١١(‏ أنواع الجمل المثبتة والمنفية» التى اقترنت بها اللام الواقعة في 


جواب لو" ا م ةو ا ا 1110 
جواب لولا. حا مس ون اموس ا راخف ال ال ا ا 1 
جدول (177): دلاللات بعض أدوات الشرط عند الدكتور مام حسان ا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ - 


قائمة ا لكان 


مخطط :)١(‏ نسبة الجمل الإنشائية إلى الجمل الخبرية لأسلوب الشرط في 


بخلاء اللناحظ ل 
مخطط :)١(‏ نسبة تكرار كل أداة من أدوات الشرط في مخلاء الجاحظ 1 
مخطط ("): مستويات الأثماط الشرطية 0 
مخطط (4): اقتران جواب الشرط بالفاء في أقوال النحاة وفي كتاب' 

البخلاء ' ا 1 يت 1 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ور 


شرب 


هذا الكتاب- وهو في الأصل رسالة ماجستير- ينطلق من النص في رصد 
أسلوب شكل ظاهرة مستفيضة في (بخلاء الجاحظ)» والباحثة جريئة جداً: فاقتحام 
نصء تلت فيه عبقرية الجاحظ أسلوباً ساخرأ اطبقت قلمه محلّقاً في مجتمع يرفض 
البخل» وما زال» وظهرت قدرة الباحثة وأدواتها المنهجية لتقدم دراسة جمعت فيها 
ما قيل في (الشرط) جملة وأسلوبأء قديهاً وحديثء منطلقة من نص أدبي متميزء 
لتوضح صورالتعبير في (الشرط)» واستعمال الجحاحظ إياه في بلوغ غايته منه» ومدى 
مطابقته معيارية (الشرط) نحوياً على وفق إحصاء دقيق يبعث على الإعجاب في دقة 
الباحئة وصبرها وهما ما نريده في الباحثين. 

قد يستبد بي الإعجابء فتصبح شهادتي مجروحة إذ كنت مشرفاً على البحث 
والباحثة» وسادع القارىء - الباحث - الناقد يقرّم - بعد قراءة فاحصة - ما قلقه 
في بدء هذا التقديم» وسيجد حتماً أن هذه الدراسة تشكل إضافة معرفية» وخطوة 
منهجية» للدرس النحوي الذي نريد. 

ف (الشرط) على ما قدمه الدرس النحوي التقليدي غارق بين الافتراض» 
والتأويل. والتقديرء فاختارت الباحثة أن تنفض عنه شوائب علقت به طويلاً 
وعرضت بفكر ناقد يستند على استلهام صور التعبير الحاحظية .وكيف تصرف بهاء 
فكان منهجها الوصفي سائداً لتقديم ما يسيغه (الاستعمال) على ما يرفضه 
(المعيار) وكانت للباحثة نظرات موفقة في كثير نما ذهبت إليه . فليس من اللازم - 
على ما يقول زميلنا الكريم الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف في كتبه :يناء الجملة 
العربية ص ١١١‏ - أن يأتي كل تركيب شرطي مطابقاً تماما للبنية الأساسية أو 
الصورة الأصلية» وليس كل ما يصلح أن يكون شرطأً ووقع جوابا للشرط تلزمه 


١ 


1/8 


الغاء بهذه الرؤية المنفتحة تعقبت الباحثة ذلك فكلن لما رأي وحضور شخصية 
وهذا أيضا عا دونه في الباحثين. 
وبفخر أقدم هذا الكتاب للقراء والباحثين والمعلمين ليأخذوا منه ما يأخذوا 
ويعقبوا عليه نقدأ إن وجدوا وهنا امخطاء فالكمال لله سبحانه. والحمد لله أولاً 
أ. د. سعيد جاسم الزبيدي 
قسم اللفة العربية - جامعة نزوى 
سلطنة عمان 


أسلوب الشرط في جخلاء الجاحظ - 


مرحم 


كان الجاحظ إماما من أئمة الكلام» وزعيما من زعماء المعتزلة» وكان دقيق 
التعليل والتحليل والربط» صاحب فِكر حر ظريفء وكان أديبا راوية للغة وآدابها 
وأخبارهاء يقول طه الحاجري عنه: كان أديبا بكل ما تتضمئه هذه الصفة من رهافة 
في الحسء. وخصوبة في الخيال» وقوة في الملاحظة, ودقة في الإدراك» وقدرة على 
التغلغل في دفائق الموجودات» واستشفاف الحركات النفسية المختلفة”". 

وكتاب البخلاء للجاحظ موسوعة أدبية علمية اجتماعية جغرافية تاريخية 
نفسية اقتصادية تربوية؛ فهو يكشف نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم. بالإضافة 
إلى احتوائه العديد من أسماء الأعلام والمشاهير والمغمورين؛ وأيضا أسماء البلدان 
والأماكن وصفات أهلهاء والكثير من الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية 
والآثار؛ فالكتاب أحد أهم الكتب التراثية الي جسدت العصر العباسي تجسيدا 
واضحاءبكل حيويته؛ فنقل لنا الحياة الثقافية برحابتها وإشعاعاتهاء حيث ظهر فيه 
امتزاج الثقافات بأوضح صوره.؛ ومن الملاحظ أن الماحظ نوع قُْ أساليب تقديم 
القصص قْ بخلاثه . 

نوع الحاحظ كذلك في استعمال الأساليب التركيبية اللغوية بما يخدم ا هدف من 
عرض القصة أو النادرة» ما بين أساليب الشرط والاستفهام والاستثناء والتعجب 
والنداء والمدح والذم وغيرها من الأساليب النحوية» وكان أكثرها دورانا أاسلوب 
الشرط؛ حيث بلغ في الببخلاء سبعمائة وأربعا وتنسعين مرة»ورد بصور مختلفة مسن 
ذكر للأركان الثلاثة للأسلوب أو حذف أحدها أو حذف اثنين منهاءوعلى الرغم 
من تنويعه في استعمال هذا الأسلوب إلا أن لغته المذهلة تبقى على القياس ما كان 


-١‏ اللاحظ. البخلاء. تحقيق: طه الحاجري. سلسلة دخائر العرب ''". دار المعارف. مصر. مقدمة التحقيق. 
صلم ١1‏ . 
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متداولا بلغة العرب في العصر العباسي. ومن هنا تنطلق الدراسة» لدراسة أسلوب 
الشرط في مخلاء الجاحظ - دراسة في المستويين التركيي والدلالي؛ فهذان المستويان 
يعضد كل منهما الآخر لإعادة قراءة التراث العربى وتعميق فهمه. وفي دراستنا هذه 
- سنقتصر على ما كان من لفظ الجاحظ في البخلاء ' مستبعدين بذلك ما ورد من 
آيات فرآنية وأحاديث شريفة وأقوال ومأثورات عربية وأشعار» وثلاث رسائل 
نقلها الجاحظ في كتابه؛ لأن هدفنا التعرف إلى أسلوب الحاحظ واستعماله لأسلوب 
الشرط. 

أما عن مصادر هذه الرسالة فهي متنوعة بسبب تداخل علوم اللغة فيهاء ما 
بين كتب التفسير ومنها الكشاف وتفسير التحرير والتدوير» والنحو وعلى رأسها 
كتاب سيبويه؛ والبلاغة ومنها دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة؛ والدلالة؛ ومنها 
الكتب التراثية القديمة ومنها الكتب المعاصرة؛ مع الاستعانة ببعض الدوريات 
وشبكة المعلومات الدولية. فجاءت مادة البحث متنوعة تنوع مباحث الدراسة. 


اللهم إني أحمدك حمد الشاكرين المستغفرين» وصل اللهم على سيدنا محمد. 
عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


امير 
تحليل أسلوب الشرطية 


مفهوم الشرط 
لش المصطاح: 

قبل أن نعرض أثماط الشرط التي استعملها الجاحظ في 'البخلاء؛ ودلالات 
أساليب الشرط فيه؛ لا بد لنا من الوقوف على تعريف أسلوب الشرط والأدوات 
الشرطية. 

فقد أطلق عليه سيبويه الجزاء'''. أما المبرد في المقتضب فقد أطلق عليه المجازاة 
وحروفهاء ونلاحظ أن المبرد كان أول من أطلى عليه الشرط حين قال: وهي 
تدخل للشرط؛ ومعنى الشرط : وقوع الشيء لوقوع غيره”". أي أن وقوع هذا 
الشيء مرتبط بوقوع شيء سابق عليه؛ فهو نتيجة له؛ وتابعّه ابن السراج وغيرهم. 
ويعلق الدكتور عودة خليل أبو عودة على تعريف المبرد بقوله إن هذا التعريف 
الذي أرسله المبرد للشرطء لهو أوجز تعريف دال لهذا الباب في كتب النحاة؛ ففي 
هذا التعريف لص البرد معنى التعلق الذي هو الأصل في التركيب الشرطي؛ 
فالشرط هو تعليق أمر بأمر آخر يوجد بوجوده ويتتفي بانتفائه» كأن الأمر الأول 
وهو المعلق به سبب لوجود الثاني "". 

وورد في لسان العرب, الشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع 00 


١‏ - سيبويه. الكتاب. ؟/ 1ه وةه. 
"- المبرد. المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب.52/17. 


'- عودة خليل أبو عودة. بناء الجملة في المحديث البوي الشريف في الصحيحين. دار البشير. 


ام.صض!٠6.‏ 
4- ابن منظور. لسان العرب. هادةٌ (ش رط ).طغ .دار صادر. ببروت. 5106 
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وورد في كتاب التعريفات عدد من التعريفات منها: 

الشرط : تعليق شيء بشيء. بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. 

وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون شخارجا عن ماهيته؛ ولا 
يكون مؤثرا في وجوده. 

وفي اللغة: عبارة عن العلاقة. 

والشرطية ما تتركب من قضيتين”''. 

فإذا أخذنا التعريف الأول والثالث من التعريفات السابقة للجرجاني خرجنا 
بوجود علاقة بين شيئين» هذه العلاقة ثلزم وججسود الشيء الشاني بوجود الأول؛ 
فالأول ملزوم والثاني لازم. 

ونصل في العصر الحديث مع الدكتور مهدي المخزوميء إلى أن الشرط " 
أسلوب لغوي ينبي بالتحليل على جزأين» الأول منزل منزلة السبب, والثاني منزل 
منزلة المسبب» ويتحقق الثاني إذا تحقق الأول" مع ملاحظة أن الدكتور مهدي 
المخزومي أطلق عليه أسلوبا في تعريفه. 

وخلاصة القول أن الشرط: تركيب لغوي يُعقد بين طرفين: الأول جملة 
الشرط؛ والثانى جواب الشرط وجزاؤه. بواسطة إحدى أدوات الشرط» ويكون 
حدوث الثاني مرتبطا ببحدوث الأول؛ فالأول سبب في حدوث الشاني» والقاني 
نتيجة للأول. ويذكر الدكتور هادي نهر إذا كان الارتباط بين فعل الشرط وجوابه 
بحيث إذا وقع الشرط وفع الجواب معه أو بعده لزوما كقولك إذا ساد العدل أمنّ 
الناس' فالشرط يسمى (ملازم) أو ما يُسمى ب (التحقيقي) أو (الوجوبي)» وإذا 
كان المراد وقوع الجواب بعد وقوع الشرط من غير لزوم فهو الشرط (المنفك) أو ما 
نسميه ب (الاحتمالي) نحو غدا إذا طلعت الشمس تبدأ الرحلة””". 


1 علي بن محمد الجرجاني. كتاب التعريفات. نحقيق: إبرأهيم الأبياري. طة. دار الكتاب العربي. ١34‏ 
ص١ ١١‏ 

؟- مهلي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. دار الرائد العربي. بيروت. ص48 .١‏ 

'- هادي نهر. التراكيب اللغوية. دار اليازوردي العلمية. عمّان.؛ ١١؟.‏ صلا .١‏ 
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عناصر الأسلوب : 

ومن هنا نتعرف إلى عناصر أسلوب الشرطء فنجد أن: 

أسلوب الشرط - الأداة + جملة الشرط + جملة جواب الشرط 

هذا هو النمط الأساسي لأسلوب الشرط» ولكن جواب الشرط قد يتقدم 
أحيانا لأسباب معيئة على أداة الشرط» وهذا مذهب الكوفيين» أما البصريون فيرون 
أن الجواب في هذه الحالة محذوف. والأداة تختلف ما بين أداة رط جازمة أو غير 
جازمة» وفيما إذا كانت حرفا أو اسماء وكذلك الحال في جملة الشرط وجملة الجواب» 
يقول الوراق ؟ والأصل في باب الشرط والجحزاء أن يكونا مضارعين... لأن حقيقة 
الشرط بالاستقبال فوجب أن يكون اللفظ على ذلكء؛ ويجوز أن يقعا ماضيين”"؛ 
فجملة الشرط لا بد أن تأتي جملة فعلية ولا تأتي جملة اسمية» وإن جاء بعد الآداة 
اسم فلا بد من تقدير فل حذوف كما في قوله تعال :ون عدون المذركيت» 
تارك تج 2 حَقَ َع كمأ تمَأَبَلَه ممه دك امم قوم لايمَلَمُوت 4 التوبة. 
فلابد من تقدير فعل بعد | "!ل" وقد يأني في مكان اججعلة الأولى» أي جملة الشرط 
ذات الفعل المضارع: جملة فعلية أخرى ذات فعل ماض”"'» ويكون فعل الشرط' 
فعلا خبريا متصرفا ماضيا أو مضارعاء أما جواب الشرط فقد يكون متصرفا أو 
جامدا خبريا أو طلبيا» وقد يكون جملة اسمية؛ وهذا تعددت أنماط الجملة الشرطية 
حتى جاوزت العشرين نمطا'". وعدّد الدكثور هادي نهر في كتابه عشرة من أنماط 
أسلوب الشرط””'؛ على النحو الآتي : 
١‏ - أداة + فعل مضارع + فعل مضارع. مثل : إن تصل تفلح. 
؟ - أداة + فعل مضارع + فعل ماض. مثل: إذا يحافظ المسلم على تلاوة القرآن 

وجد حلاوة ذلك. 


-١‏ الوراق. العلل في النحو. تحقيق: مها مازن المبارك.ط١.‏ دار الفكر المعاصر. بيروث. دار الفكر. دمشق. 
هم ١٠١١آم.صض١18.‏ 

؟- محمد حماسة عبد اللطيف. بناء الجملة العربية. دار غريب. القاهرة.7١٠١57.‏ ص؟١؟.‏ 

- هادي نهر. التراكيب اللغوية. ص78١.‏ 

؛ - ينظر المرجع السابق. ص78١.‏ 


؟؟ 


- أدأة +فعل ماض + فعل ماض مثل: متى ما فعلت الخير وجدت نتيجته. 
4 آذأة + فل عاعن + جملة فعليه فعلها طلي أو نخامك نفل : 
من زار الجبل الأخضر فاستميِع بمناظره الرائعة. 
من زار ابل الأخضر فعسى أن يستمتع بطقسه البديع. 
5 - أداة + فعل + جملة اسمية. مثل: أيان تتجول في حقول المعرفة ففائدتها لك. 
5 - أداة + أسم + فعل. مثل: إذا الأمة كافحت وناضلت وصلت لبتغاها. 
/ا - أداة +فعل + جملة منفية. مثل: أينمسا تتوجه في عمان فلن تجد إلا الصحبة 
الخيرة. 
م - الجواب + الآداة + جملة الشرط. مثل: الخير موجود إن طلبته. 
4 - أداة الشرط + قسّم + فعل الشرط + جواب الشرط. مشل: إن والله تكثر 
القراءة تتوسع معارفك. 
٠‏ - قسّم + أداة شرط + فعل شرط + جواب قسّم. مثل: والله إن أنفقت مالك 
في وجوه الخير لتكسين أجرا كثيرا. 
وني دراسة في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر 'لمالك المطلبي وصل 
عدد الأنماط الشرطية إلى عشرين نمطا في المجموعات الشعرية الثلاث التي كانت 
موضوعا للدراسة'". 
أدوات الشرط : 
يمكن تقسيم أدوات الشرط من جهة عملها فيما بعدها إلى: 
-١‏ أدوات شرط جازمة. ا 


؟ - أدوات شرط غير جازمة. 


-١‏ ينظر الملحق ؟ في: مالك المطلي. في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر. منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام - الجمهورية العراقية» سلسلة دراسات (5 ).ار الرشيد للنشر. امقام. ص؟17. 
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ويمكن تقسيمها من حيث أصالتها وعدمه إلى: 
١‏ - أدوات شرط أصيلة. 


؟- أدوات شرط فرعية. 


ويمكن تقسيمها من حيث كونها حرفا أو اسما إلى: 
١‏ - حروف 
؟ - أسماء 


ولذلك تنجد أن الئحاة الأوائل كانوا يدرسون هذا الأسلوب في أبواب مختلفة؛ 
فسيبويه(ت ١٠8١ه)‏ أورد باب الجزاء وباب الأسماء التى يجازى بها وتكون بمنزلة 
الذيء وباب ما تكون فيه الأسماء التى يجازى بها بمنزلة الذي. أما المبرد (ت 
هم )؛ فاورد مسائل الجازاة وما يجوز فيها وما بمتنعءوباب ما تحدمل حروف 
الجزاء من الفصل بينها وبين ما عملت فيه؛ و باب (أما) و(إمّا). وابن السراج (ت 
5ه ). ذكر في باب ' إعراب الأفعال وبناتها- الأفعال المجزومة»وأورد فصلا من 
مسائل المجازاة» وفي باب التقديم والتأخير أورد فصل العوامل في الأسماء وال حروف 
الى تدخل على الأفعال. 

والوراق (ت ١78ه)‏ في العلل في النحو أورد باب حروف الجزم وباب 
امجازاة. 

أما أبو البركات ابن الأنباري (ت 011)؛ فذكر عامل الجزم في جواب الشرط 
وعامل الرفع في الاسم المرفوع بعد" إن الشرطية؛ والقول في | ن الشرطية هل نقع 
بمعنى إذ» وهل يجازى بكيف؟ وإذا انتقلنا لابن يعيش (ت 5147ه) فنجد أنه ذكر: 
ومن أصناف الحرف حرفا الشرط وفصل فعل الشرط وجوابه ومواضع فاء الجزاء 
وفصل استعمال ' إن ' وتصِدّر الشرط وفصل تضمن (أما) معنى الشرط؛أما الرضي 
الاستراباذي (ت 585ه)؛فقد أورد كلم المجازاة إن ومهما وإذما وحيثما والعامل 
في الشرط والجزاء» وابن مالك (ت 518ه) في شرح الكافية الشافية أورد باب 
عوامل الجزم وفصلا في لو وفصلا في لما وفصلا في لولا ولوما وما يتعلق بهماءونجد 


اليل 


الرضي الاستراباذي في شرحه للكافيّة» ذكر أدوات الجزم وفيها معاني الأدوات 
الجازمة للفعل الواحدء والشرط والجزاء إن - مهما - إذما - حيثماء والاختلاف 
في العامل في الشرط والجزاءء وبيان مواضع وقوع الفاء في جواب الشرط؛ وذكر 
أيضا حروف الشرط إن - لو - أمَاء واجتماع الشرط والقسمء وتقدم ا همزة على 
أدوات الشرط» ودمول الشرط على الشرط. أما ابن هشام الأنصاري (ت 
١ه))؛‏ فقد ذكر في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: في جوازم المضارع: 
الجوازم التى تجزم فعلين وأورد فصلا في لو وفصلا في أمّا وفصلا في لولا ولوماء 
وني مغنى اللبيب هناك شرح مبسوط لجميع أدوات الشرط وتحدث عن الشرط في 
مواقع مختلفة من الكتاب. أما في شرح ابن عقيل (ت59لاه)؛فقد تحدث عن 
عوامل الجزم»وذكر أن الأدوات الجازمة ضربان والأدوات التي تقنضي فعلين»و 
فصل في لو وفصل في أما ولولا ولوما. 

وتحدث السيوطي (ت ١41ه)‏ في هذا الأسلوب في باب الجوازم؛ و إن" 
أصل أدوات الشرط وباب ما افترق فيه إذ وإذا وحيثء وباب ما افترق فيه أيان 
ومتنه وبانت ها افترق فيه جوانت لو وشوات لول 

ومن هنا أرثآينا أن نتتهج في نفسيم أدوات الشرط نهج م أدوات الشرط الجازمة 
والأدوات غير الجازمة وني أثناء ذلك نقسم كل نوع | ا 
أولا: أدوات الشرط الجازمة: 

وهي: إن و وإذما ومهما وما ومن ومتى وأيان وأين وحيثما وأي وأنى 
وكيفما: 
١‏ - إن: هي أم الباب؛ قال سيبويه ' وزعم الخلبل أن إن ' هي أم حروف الجزاء 

فسألته: لم قلت ذلك: فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن 

استفهاما ومنها ما يفارقه ما؛فلا يكون فيه الحزاء وهذه على حال واحدة أبدا لا 


-١‏ السيوطي. افراع ل مها اجات تحقيق: عبد العال سالم مكرم. ج؟.دار البحوث العلمية. 
الكويت 1745ها/ر 19174م. 
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تفارق المجازاة ”''.وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب بلا 
اختلاف» ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: « إن منتَفدس كد حك افصنم 
وإن تَنتَبوأ 1 ردت ورا ل ان رت وَأَنَ أنه مَعَ 
لْمُّمِنِينَ 49 الأنفال» ع أن تتصل بها ما الزائدة للتوكيد. وذكر أبسو حيان 
الأندلسي في إن" :شرطية ثة تقتضي تعليق شيء على شسيء ولا تستلزم نحتم 
وقوعه؛ ولا | ري مما نبيئه لاحقًا. 

؟! - إذما : ولا يكون الجزاء في حيث ولا في إذ حتى يضم كل واحد منهما إلى ما 
فتصير إذ 'مع ما بمنزلة إنما نما وكأنما وليسث ما فيهما بلخه”"؛ حيث إن إذظرف 
زمان معناه الماضي» فلما ضّمت إليها ما وركبت معها وجوزي بهاء خرجت عن 
معنى ثالث”*". وهي حرف مبني على السكون على رأي سيبويه ومن تابعه؛ 
وهناك من قال بأنها اسم مثل ابن السراج في الأصول”". والمثال المتداول بين 
إذما دخلت على الرسول فقل له حقاعليكإذا اطمأنالمجلسس 


- مهما: نقل سيبويه عن الخليل قوله في مهما : هي (ما) أدخلت معهاما 
لغوأ”"". ويخالفه في ذلك ابن هشام فيذكر: وهي بسيطة لا مركبة من مّه وما 
الشرطية ولا من ما الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت اللهاء من الآلف دفعا 


." سيبويه. الكثاب.‎ -١ 

؟- أبو حيان الأندلسي. النهر الماد من البحر المحيط. تحقيق: عمر الأسعد.ط١.‏ دار الجيل.5417١ه/‏ 
6١م‏ */ .7١1‏ 

7 سيبويه. الكتاب. 021/7. 

4- ابن يعيش. شرح المفصل للرغغشري. تقديم: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية. بيروت. 
7 اهم/١١١5آم.‏ ه/ل ٠٠6‏ . 

5- ينظر ابن السراج. الأصول في النحو.ط.مؤسسة الرسالة. بيروت. !411اه/ 1955م. ؟155/7. 

1- سيبويه. / 58. 


لق 


للتكرارءخلافا لزاعمي ذلك”'؛ وهي اسم لعود الضمير عليها في مثشل قوله 


تعالى: « وَكَالْوأْمَهَمَا تَأِْنَايوء من مَايةٍ ترا بها هَمَا حَنُ لَك بِعْؤّمِنيرت ©©4الأعراف. 
وهي مبنية على الفتتح. 

؛ - ما: وهي اسم مبهم يدل على ذاتء مبنية على السكونء وتُستعمل لغير 
العاقل» وذكر ابن هشام أنها نكرة مضمنة معنى الحرف؛ كقوله تعالى «الْحَج 
ل كرات َم وص ورك لحلا رََوََاطُْو ولاج ذال قَُ الج وما 
تنْعَنُوامِنَ حَيْريَقَلَمَهُ ألَدُوكرَوَّمُوأ مَإرك خَرألزَ للم نّيبي الألبتب 
©»البقرة» وهي على نوعين؛ الأول: غير زمانية:والثاني: زمانية.'") 

0 - مّن: وهي اسم مبهم يدل على ذات مبنى على السكون ويستعمل للعاقل» 
والغالب أنه لا يدل بذاته على زمنء كقوله تعالى:2 لََسَبِأْمَانيَكُمْوَلآ ماي أَمَلٍ 


ارس مر 1 الي 04 


الصكتني من يَعَمَلْ سوك جر يو .ولا يك أن من دون أله وَلِيئا ولا تصيرا 405 النساء. 
5 - متى :هو ظرف زمان جازم مببى على السكون. 
مثل قول سحيم بن وثيل: 
- أيان: هي أيضا ظرف زمان جازم مبني على الفتح بمعنى أي حين» وبصح أن 
تتصل بها ماء ولم يذكرها سيبويه في باب الجزاءءولا ابن هشام في مسرد الأدواث 
4 اللبيب. ومثالها: أيان تدعو اللّه مخلصا يجب دعائك. 
ين: وهي ظرف مكان جازم مبني على الفتح» ويصح أن تتصل بما رة 


ضمي ” ممح يورو ل سر 


١ 0‏ وَصَرب لمتكا يَجْان أَدهْمَا حك لابِتَدِرُ عل نس ء وَهْر كلعل 


-١‏ ابن هشام الأنصاري. مغن اللبيب. تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. مؤسسة الصادق للطباعة 
والنشر.7/./ؤاة 

؟!- - ينظر ابن هشام. مغبي اللبيب 48/1 ؟. وياظر نوضيح ذلك في: عباس حسن. النحو الوائي.ط 6.دار 
المعارف القاهرة.هامش /١‏ ب.4/ 6.36 


|] 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ 


مله ما هه لا أت صر هَل يسيوى هوم سبالمل وَهْو َك صر 
م 


4- حيثما: وهي كسابقتهاء ظرف مكان مبني على السكون. قال ابن هشام فيها' 
وإذا اتصلث بها ما ' الكافة ضُمنت معنى الشرط وجزمت الفعلين”'»لكن 
الحروي قال فيها تكون ما مسلّطة للعامل على الجزاء كقولك' إما تخرج أخرج ' و' 
ا امو سو ا 
الجزاءء ولولا ما لم يجز أن يجازى ب'إذ وحيث وكيف ”". وذلك لمنعها عن 
الإضافة المائعة عن الانجزام؛ لأن المضاف | إليه مرفوع | لوقوعه موة ا 
مقل قوله تعالى: <قَد رط َع يبك فى السمء توبك يله ينها ول 
م كُسُرَمولوأ مجومي طرق مَإِدٌ َنود 
كنب لَِعلمُونَ أنه ألْحَقُ من ديهم وما يلعا يعو 40 البقرة. 

٠١‏ - أنّى: وهي أيضا ظرف مكان مبي على السكون. كقولنا : الى تتجول في 
ربوع الجبل الأخضر تجد أشجار الرمان. 

15> آي :اسم مبهم معرب تستعمل للعاقل وغيره». فهو الوحيد من بين أدوات 
الشرط جميعا معربء يلازم الإضافة إلى الاسم الظاهرءمثل ' أي درس في الحو 
تفرأ تجد الفائدة والمتعة؛وعند حذف المضاف إليه ‏ يلحق بها تنوين 00 
مثل قوله تعالى « ف ل أَدْعُوا لَه أ أدعُوا يهن نا تهون لكنمآه للغتئ ولا جره 
بصَلائِك ولا شت يبا وح بن َك ميلا 49 الإسراء. 

-١7‏ كيف: هناك اختلاف كبير في كيف أهي من أدوات الشرط أم لاء وإن كانت 


١‏ - مغتي اللبيب. أبن هشام 3/ ملاا. 

؟- الحروي.الأزهية في علم الحروف. تحقيق: عبد المسين الملموحي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
اهم 1997م. ص98. 

-'٠‏ ركن الدين الاستراباذي. الوافية في شرح الكافية. تحقيق: عبد الحفيظ شلي. وزارة التراث القومي 
والثقافة. سلطئة عمان. 1411ه/ 19417م. ص777. 


"54 | 


يذكر سيبويه على لسان الخليل: هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء 
وخرجها على الجزاء؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن”'"» ويتابعه ابن مالك في 
شرح الكافية الشافية في عدم الاعتداد بكيف في أدوات الشرط '"؛ أما الكوفيون 
فيرون أن كيف يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأيئما » واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا 
أنه يجوز المجازاة بها لأنها مشابهة لكلمات الجازاة في الاستفهام...ألا ترى أن معنى ' 
كيفما تكن أكن ': في أي حال تكن أكن» ومعنى متى ما تكن أكن” : في أي وقت 
تكن أكن» فلما شابهت 'كيف ما يجازى به في الاستفهام ومعنى المجازاة»وجب أن 
يجازى بها كما يجازى بغيرها من كلمات الجازاة '”"؛ والسيوطي في الهمع يذكر أنه 
لا يجازى ولا يجزم بها.”*) 

وفي المغني؛ أنها تقتتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنلى غير مجزومين» فهو يرى 
أنها أداة غير جازمة»كما في قوله تعالى ١‏ أَلَهأدِى يرْسِلُ اريم عكر سَحَابا فِسطهُ في 
لسَّمَاءِ صف يضَاءُ ويجعله. كسما فرَى الْودِقٌ يحرج بن حل دآ صاب يوه من يِسَآء من عبَادِوء 
إِذَا هم يسَْْشِرَونَ 46 الروم؛ فكيف في الآية اسم شرط غير جازم لعدم اتصاله بما في 
محل نصب حالء وقيل يجوز أن تكون جازمة بشرط اتصاها بما'”.مثل ' كيفما تجلس 
اجلس. كما بيئا في 'حيثماً. ما سنسير عليه إذن أنها اسم شرط» فإذا لم تتصل بها ما 
فهي غير جازمة وإذا اتصلت بها ما فهي جازمة. وهذا ما يسير عليه النحاة 
المعاصرون. 

ونريد أن نؤكد على اقتران ' ما' بأدوات الشرط الجازمة على نحو ما ذكره 
السيوطي في الأشباه والنظائر نقلا عن أبي حيان' أن أدوات الشرط تنقسم بالنسبة 
إلى (ما) إلى ثلاثة أقسام : 


| - سيبويه. الكتاب."/ ال 

؟- ينظر ابن مالك. شرح الكافية الشافية. تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي. دار المأمون للثراث. /٠‏ 1641. 

؟- ابن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف» ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف. محمد محيي الدين عبد 
الحميد دار الطلائع. القاهرة.١/9/8١.‏ 

4- السبوطي. همع الموامع في شرح جمع الجوامع. 1/5 

ه- ابن هشام. مغن اللبيب.١/ 71/١‏ -711. 


| 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


١‏ - قسم لا تلحقه (ما) وهو من وما ومهما وأنى. 
؟ - قسم تكون (ما) شرطا في عمله الجزم وذلك: إذ وحيث. 
٠١‏ - وقسم يكون لحاق (ما) له على جهة الجواز وهو إن ومتى وأين وأي وآيان7": 
مع ملاحظة عدم ذكر كيف . 
ثانيا: أدوات الشرط غير الجازمة 
وهي الأدوات التى قال عنها النحاة أنها شرطية بالتشبيه. 
'وهي تفيد الربط بين ركني الأسلوب أو تعليق أحدهما على الآخر ولما 
الغندازة ''. ونقسحها إل: أسماة وروت 


أما الحروف فهي: لو ولولا ولوما ولما وأمًا التفصيلية وهي حروف مبنية لا 

محل لها من الإعراب. على البيان الآنتي: 

١‏ - لو: قال فيها سيبويه: "حرف لا كان سيقع لوقوع غيره””؛ بمعنى: لما كان سيقع 
في الماضي؛ لوقوع غيره في الماضي أيضا.أما ابن هشام. فيرى أن مثل عبارة لو 
جاءني لأكرمته تفيد ثلاثة أمور وهي: الشرطية وتقييد الشرطية بالزمن الماضي 
والامتناع» وفي الامتناعء ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها لا تفيده مطلقا. وهو فول مرفوض. 

الثاني :أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاء وهو القول المتداول بين 
المعربين. وهو باطل في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. 

الثالث : إفادتها لامتناع الشرط خاصة؛ ولا تفيد امتناع الجواب إلا إذا كان 
مساويا للشرط في العموم كما في لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا'. 


- السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي.المكتبة العصرية, صيدا‎ -١ 
188-1101 بيروت.175 اه م1‎ 

؟- محمد أبو الفتوح شريف. التركيب النحوي وشواهده القرآنية.ط١.‏ دار القلم للنشر والتوزيع. الإمارات 
العربية للنشر والتوزيع. 148١ه/‏ 1988م. 1517/7. 

'1- سيبويه. الكتاب.١/‏ 74 . 

4- ينظر تفصيل ذلك في ابن هشام. مغن اللبيب.١/‏ “8 .":١-‏ 


حا 


والذي نراه ليس ما يذكره المعربون من أنها حرف امتناع لامتناع» بمعنى :أنها 
ا وك شم د ال مهاه 
الأصح. 

ويقترن جوابها باللام في حالة الإثبات غالباء قال ابن عقيل: وإذا كان جوابها 
مثبتا فالأكثر اقترائه باللام ويجوز حذفهاء وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام؛ وإن 
0 تيرده من اللام ويجوز اقترانه بها”''» مشل قوله تعالى «وَلوْسَاء رَبّكَ 


0 ا 2 


لحل لاسأ م واجيدة لون يفيت (0اأهود. 


" - لولا ولوما: وهما مركبتان» الأولى من (لو و لا) والثانية من (لو وما) 
وهما حرفا امتناع لوجود بمعنى امثناع الجواب بسبب وجود الشرط فهما 
تدخلان على اسم يليه جملة فعلية. قال ابن عقيل ؟ ويلزمان حينئذ الابنداءءفلا 
يدخلان إلا على المبتدأ» ويكون الخير بعدهما محذوفا وجويا ولا بدلهمامن 
جواب”'". وني هذا الاسم التالي للأدانين خلاف. نعرض له في طيات البحث. 

وجوابهما لا بد أن يكون جملة فعلية فعلها فعل ماض لفظا ومعنى أو معنى 

فقط كأن يُسبق المضارع بلم النافية» كقول الرسول الكريم' لولا أن أشق على أمتي. 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 
ينقل السيوطي عن أبي حيان قوله" وجواب لولا وجدناه في لسان العرب قد 

يقرن بقد كقوله: 
لولاالأمير ولولا حق طاعته ‏ لقد شربت دما أحلى من العسل"”" 
ومن الملاحظ أن ' لوما ' تكاد تكون غير مستعملة في العربية المعاصرة؛ وذلك 

استغناءً ب لولا. 


-١‏ ابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق : محمد بي الدين عبد الحميد. المكتبة 
العصرية. صيدا بيروت 4ه/1195م.١/‏ يخارة 
؟"- نفسه.؟/ 7”51 -51"؟. 


“'- السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ؟//61؟. 


؟" | 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ - 


- ّا: حرف شرط ويقال حرف وجود لوجوده ولا يأتي إلا مع فعلين ماضيين» 
يقول ابن هشام: ويكون جوابها فعلا ماضيا اتفاقاء وجملة اسمية مقرونة 
بإذاالفجائية أو الفاء» وفعلا مضارعا”''» كقوله تعالى «وَإدًا مَسَكم الصُرٌ في الببخر 
صِلَّ من تَدَعُونٌ| َيه ناميل الو أعرضية وان لبنس كفُورًا (50الإسراء» ويسذكر 
لحن ليطي لماي رين نسحا ب دده رد للزمان بمعنى حين" 
ويضيفها إلى جملة الشرط وهو المشهور بين المعربين» والمحققون على أنها حرف 
لل 

ه ‏ أما: حرف شرط وتأكيد وتفصيل؛ فهي شرطية بدليل الفاء المقترئة يجواب 
الشرط؛ وهي تفيد التأكيد لأن الجملة المقترلة بأمًا أبلغ في المعلى وأقوى إثباتا له 
من الجملة الخالية منها”"”؛ فإذا قلنا محمد حاضر' فالجملة تفيد قدوم محمد فقطء 
لكن عندما نقول ما محمد فقادم' فإن أما أفادث التأكيد لقدومه. وهي كثيرا ما 
تفيد التفصيل» مثل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما 
بنعمة ربك فحدث الضحى:؟ - ,١‏ 

وتلزم الفاء جوابها كقوله تعالى: وإذللهلا مَمْسَيء أن يَضْرِبَ ملا مَابَصُوضَةٌ 


ستحي 
د 2 0 و 


َمَاََهَا ميت َ'مَنُو َعَلْمُوَ 5200 وأ لزن كَدَروا تووت 


سم سي يي 2« 2 


كاد نهدا مَمَلَا بُضِلُ بيء كرا رَيَهَدِى بكي 3 مال بدلا الَْسِقِينَ )»4 
البقرة. 
وقد تحذف الفاء في الشعر ضرورة كما في قول الحارث بن خخالد المخزومي: 
فأما القال لا تقال لديكم ولكنٌ سيرافي عراض المواكب 
وتُحذف الفاء بكثرة عند حذف القول معها كما في قوله تعالى: يدم بض وجوه 


الع 


1 5 كما ألدنَ سودت وجوههم أ كفرتم بعد ميك فد وفوا ألْعَدَابَ ماك 


-١‏ ابن هشام. مغن اللبيب. لاا 

؟- مصطفى الغلابيي. جامع الدروس العربية. طظ" ؟.المكتية العصرية. صيدا. بيبروت. هم 1991م. 
؟/ 154. 

*- إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي. رياض الأحباب وإمتاع الألباب في أصول قواعد الإعراب. ط١.‏ 
دار قثيبة./1؟55١ه/‏ لم .صض 5١5‏ 


امم 


تَكْمْرُودَ (3)آل عمران. على تقدير: فيقال لهم.. وقد تحذف بقلة في النشر مع عدم 
تقدير القول. ويُلتزم في أمّا حذف فعل الشرط:وتلحق تلك الفاء جواب الشرط 
الذي يُفصل بينه وبين أمّا بفاصلء قد يكون جزءًا من الجواب أو بفاصل آخر""". 
وفي العصر الحديث يذهب الدكتور مالك المطلبى إلى أن (أما) ليست أداة شرط كما 
قال بعض النحاة؛ وذلك لسببين: 1 

الأول: أن مستوى التركيب في جملتها لا يتعدى حدود الجملة البسيطة. 

الثاني: أنها لا تؤدي وظيفة أداة الشرط (التعليق والربط الشرطيين) بل إن 
دلالة التركيب معها تنصرف دائما إلى الإخبار”". ونرى أنها شرطية؛ لأنها تفيد 
التعليق» وهي تنوب عن أداة الشرط وفعل الشرطء والفاء الواقعة في جوابها دليل 
على ذلك لأن"الفاء لا يخلو حالما من أن تكون عاطفة ‏ أو زائدة ‏ أو واقعة في 
جواب الشرطء ولا يجوز مثلا في قوله تعالى : #فَآمًا ليرت عَامَبُوأ بكتري أي 
لحن يهم وَأَمَّ أل حكَ مو ضفو ْمك ماد أتذيهددا مَمَلَا (بعتتٍ 
البقرة. أن تكون الفاء عاطفة؛ لأنها داخلة على خبر المبتدأ» ولا يعطف الخبر على 
مبتدثه» كمالا يجوز أن تكون الفاء زائدة إذ لو كانت زائدة لوقع الاستثناء منها في 
فصيح الكلام في السعة ‏ ولم يقع ‏ فلا تكون زائدة ”". فهي إذا لم تكن عاطفة ولا 
زائدة» فيلزم أن تكون وافعة في جواب شرط أما. 

وأما أسماء الشرط غير الحازمة فهي إذا وكلما:: 
١‏ - إذا: وهي ظرف لا يستقبل مضمنة معنى الشرطء وتختص بالدخول على. 

الجملة الفعلية» والغالب أن يكون الفعل بعدها ماضيا ويقل أن يأتى مضارعا. 

يقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف في الصور التي تأتي عليها' إحداهما 


-١‏ ينظر تفصيل ذلك في ابن هشام. مغن اللبيب 88/١‏ وص”87, و محمد محيي الدين عبد الحميد. عدة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك. وهو هامش لأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :ابن هشام 
الأنصاري. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. 4/ ١0‏ -55. وإبراهيم بن أحمد الكندي. رياض 
الأحباب. ص":"7. 

؟- مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص84. 

7- عبد المنعم سيد عبد العال. الدحو الشامل. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. / 76 775. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


(إذا + جملة فعلية ماضوية + جملة فعلية جوابية1... وثانيتهما [إذا + جملة فعلية 

و ..» والصورة الأولى أكثر ورودا من الصورة 

الثانية؛ ولذلك لم تختص' إذا يجزم المضارع ”". 

وني الكتاب وما منعهم أن يجازوا بها: فقال:الفعل في إذا بمنزلته في إذ. فإذا 
فيما يستقبل بمنزلة | إذ فيما مضى"'"؟. وفي رأي المبرد أن إذا' لا يجازى بها 'لأنها 
موقّتة وحروف الجزاء 0 “إلا إذا اضطر الشاعر إلى أن يجازي بها. ويرى 
0 كل ما يريد ه المتكلم إلى التعبير بإذا أن يعلق شيئا على 
شي فالشرط بعد إذا " تنعت الرقرة كنول تعالى «وَمِنْ ايلو أن تقوم ألسَمَءُ 


5” 


وَالرض بِأْمرو ثمِدا ا من آلَْرْضٍ إذَآ سر حَرْمُوبَ 4 (0) الروم. 


؟١؟-‏ كلما' مكوئة من كل المعربة بالنصب على الظرفية وما اللا المبئية. 


21 4 2-0000 2 م آ و 
0 تعالى « كَتْقبلها ريه بها بعَبُولٍ حَسَن وَأنَْتَها تنا حسما وَكَقلَهَا وذ ويا ما مكل 
لازو ليساب وعد ندَها رقا كال يمي أن أي هذ "تخ يداف دق 
4 1 يكير حاب (4)2 آل عمران. 


مصطلح "أسلوب الشرط" 

تحدثنا آثفا في مصطلح الشرط نفسه. والمصطلحات المستعملة لعناصره. وقيل: 
إن المصطلح في الشرط أربعة: 

مصطلح يدل على فكرة الشرط في العربية كونه أسلوباء ومصطلح ينطوي 
تحته التركيب الشرطي بجميع أجزائه. أي تنطوي تحته مكونات هذا الأسلوب» 
وثالث يدل على الجمل المعلق عليها أو المرتبط بها ورابع يدل على الجمل المعلقة 
أو المرتبطة "7, 


.؟١ محمد حماسة عبد اللطيف. بناء الجملة العربية. ص6‎ - ١ 

؟- سيبويه. الكتاب. "/ 59. 

لات الميره. المقعضب: 68/9 

؟- مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص191. 
5- مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص17. 


وهذه المصطلحات الأربعة لم يتم الاتفاق عليها تماما. 

وفي هذا البحث نستعمل مصطلح ' أسلوب الشرط للدلالة عليه فكرة 
ومصطلح الجملة الشرطية ' للدلالة عليه تركيباء ومصطلح جملة الشرط للدلالة 
على الموقوف عليه أو المشروطء ومصطلح 'جواب الشرط' للدلالة على الموقوف أو 
المشروط له. 

وكان سيبويه في كتابه قد أطلق عليه ' الجزاء والأسماء التى يجازى بها وتكون 
بمنزلة الذي”, ومعئلى الجزاء المكافأة على الشيء؛ جزاه به وعليه جزاء وجازاه 
مجازاة وجزاء0 وهذا المدلول اللغري بقيى مستعملا عند كثير من الئحاة بعد 
سيبويه بلا نظر إلى المعاني التى قد يدل عليها التركيب بعيدا عن هذا المعنى اللغوي 
في كثير من التراكيب الشرطية كما نلاحظ في عبارات الجاحظ في البخلاء التى ترد 
تباعا في ثنايا البحث. 

أطلق سيبويه (ت ٠8١ه)‏ على أدوات الشرط ' ما يجازى به من الأسماء غير 
الظروف...وما يجازى به من الظروف”") و حروف الجزاء”''» واستعمل ممصطلح 
الأفعال ' للدلالة على جملة الشرطء ومصطلح"الجواب للدلالة على جواب 
الشرط (كما أثبتنا ذلك سابقا في المصطلحات التى نستعملها في هذا البحث)» قال 
واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب بما قبله ””". وقال ' واعلم أنه 
لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء'". وأطلق على الجواب أيضا الآخر' 
فقال ' لأن الآخر لا يكون جزما”". 

واستعمل الفراء (ت /1٠١ه)‏ مصطالح الجزاء بمعلى الجملة الشرطية عامة؛ 


.05 سيبويه. الكتاب.7/‎ -١ 

؟- لسان العرب. مادة ( جري ) / “53 1. 
1- سيبويه. الكتاب. "7/ 60. 

5- نفسه.7/ 094. 

ه- نفسه. "/ 117. 

5- نفسه. "ا/ "17". 

/ا- نفسه."؟/ 45 
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فقال :كل استفهام دخل على جزاءء فمعناه أن يكون في جوابه خبر يقوم بنفس» 
والجزاء شرط لذلك الخبر”". 

وكالمذكور في آنفا؛ فالمبرد (786 ه) يُدرج أسلوب الشرط في باب المجازاة 
وحروفهاء فالجزاء لديه كما هو عند الفراء هو الجملة الشرطية بأسرها وقد استعمل 
مصطلحات سيبويه الأول والثاني» والفعل وجوابه. يقول: إن تأنني آتك»وجب 
الإنيان الثاني بالأو ل وأطلق على جملة الشرطء عت قال * فأما إذا فتحتاج 
إلى الابتداء والجواب”) 

وذكر" لأنها (إذا) داخلة على الفعل وجوابه 9 

ويُحسب للمبرد حق الأسبقية في القول مصطلح الشرط حيث قال 'وهي 
(حروف المجازاة) تدخل للشرط . 


ويتابعهما في أن الجزاء هو الجملة الشرطية عامة» ثعلبْ في مجالسه فيذكر :" 


زيل ]| مك ضدريت: ور على ال 

وفي الأزهية ' تكون ' إذا ' جوابا للجزاء بمنزلة الفاء”'"؛ فالحروي (ت 415ه) 
جعل جملة الشرط جزاء والجواب جوابا. 

و استعمل عبد القاهر الحرجاني (417ه) مصطلحي الشرط والجزاء حيث 
قال: ' ثم يكون هذا شرطا وذلك جزاء”". 

وذكر ابن الأنباري (/ا/51ه) في ' أسرار العربية قوله: أنها (إن) تقنضي 


١‏ - الفراء. معاني القرآن. إعداد ودراسة؛ إبراهيم الدسوقي عبد العزيز. إشراف ومراجعة: عبد الصبور 
شاهين. سلسلة تقريب الثراث ( 0 ). مطابع الأهرام التجارية. القاهرة. ص8١٠١.‏ 

9 - الميرد. المقتضب.7/ 45. 

7- نفسه. 97/ 08., 

؛- نفسه. 7/ 05. 

ه-نفسه.؟/ 45. 

5- ثعلب. مجالس تعلب. تحقيق:. عبد السلام هارون. طة. دار المعارف. سلسلة ذخخائر العرب .751//١ .)١(‏ 

1- الهروي. كتاب الأزهية في علم الحروف. ص807. 

8- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز.ص ل. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


لضن 


جملتين: الشرط والجزاء '('©؛ وقال 'فما العامل في جواب الشرط؟ ”"'» وقال بعد 
ذلك: ' وأما من قال :أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرطء وفعل الشرط يعمل في 
الجواب...”؛ فالأنباري استعمل مصطلحات: الشرط وفعل الشرط للشرط 
والجزاء وجواب الشرط والجواب للجواب واستعمل مصطلح ' حرف الشرط" 
للأداة الشرطية. 

واستعمل ابن يعيش (557 ه) في شرح المفصل مصطلحي' جملة الشرط' 
ولواب حيث قال ' وقد يجزم الجواب وإن كان الشرط غير مجزوم '”*' وتابع ابن 
الحاجب (747ه) في كافيته سابقيه بإطلاق الخزاء على الجواب فيقول ويسميان 
شرطا وجزاء ”" 

أما ابن عصفور(779ه) في المقرب فبقول' فإن اجتمع الاستفهام والشرط؛ 
بنيت الجواب على الشرطء ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجواب 
ا 

و قال ابن هشام 77١(‏ ه):' يسمى الأول منهما شرطاء ويسمى الثاني جوابا 
0-0-5 

و استعمل ابن عقيل (54/اهالمعاصر لابن هشام مصطلحات ' الشرط 
والجواب والجزاء فذكر *إحداهما - وهي المتقدمة تسمى شرطاء والثانية - وهي 
المتأخرة - نسمى جوابا وجزاء”) 


-١‏ ابن الأنباري. كتاب أسرار العربية. تحقيق : محمد بهجت البيطار. مطبعة الترقي بدمشق. مطبوعات المجمع 

.51١ ١ص نفسه.‎ -7 

“- ابن الأنباري. كتاب أسرار العربية. ص/ا"؟. 

- - أبن يعيش. شرح المفصل. / م١٠١‏ . 

ه- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاج. شرح وتعليق : عبد العال سالم مكرم.ط ١.عالم‏ الكتب. 
القاهرة. 11 هم ٠١‏ ٠1م.ه/‏ 47. 

5- ابن عصفور. المقرب. تحقيق: اميه لقان شرج فاه ور ؟. 

/1- - أبن هشام الأنصاري. شرح قطر الندى وبل الصدى. ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الأقصى. القاهرة. ص5؟١.‏ 

8- أبن عقيل. شرح ابن عقيل. 7/ .84١‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


ويبين ابن هشام في ' شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب سبب تسمية 
جواب الشرط بذلك فيقول: ' الفعل الثاني يسمى جوابا و جزاءء» تشبيها له بجواب 
السؤالء وبجزاء الأعمال؛وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد 
السؤال» وكما يقع الجزاء بعد الفعل الجازى عليه"". وفي التسمية بالجواب والمجازاة 
أيضاء نقل السيوطي عن أبي حيان والتسمية بسالجزاء والجواب مجاز» ووجهه أنه 
شابه الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبا على فعل آخر فأشبه الفعل المرنب على 
فعل آخر ثوابا عليه أو عقابا الذي هو حقيقة الجزاءء وشابه الجواب من حيث كونه 
لازما عن القول الأول؛ فصار كالجواب الآني بعد كلام السائل”". 

وُجدت عدة مصطلحات عند النحاة الأقدمين لمفهوم واحد إذنء فهناك الجزاء 
والمجازاة والشرط والجملة الشرطية تطلق لمفهوم واحد هو ما أسميئاه (الجملة 
الشرطية)» وهناك الفعل الأول والفعل الثاني والشرط وجملة الشرط للدلالة علسى 
الشرط» وهناك الجزاء والجواب والشاني وجواب الشرط وجملة الجواب وجملة 
جواب الشرط وجواب الجزاء كلها دالة على الجواب. 

ومصطلحات أسلوب الشرط عند المعاصرين إما مكررة» وإما جرى بها خلط 
وتباين؛فقد أطلق الدكتور مهدي المخزومي على الشرط والجواب مسصطلحات 
وهي' جزأين و الأول والثاني وشيئين وعبارتين والشرط والجواب”". ويذكر 
الدكتور مالك المطلبي: وإزاء هذا الاضطراب ل يجد الدكتور مهدي المخزومي بُدا 
من تفادي إطلاق مصطلح الجملة في السياق الشرطي ”*» لكننا نجد الدكتور مهدي 
المخزومي على الرغم من تعدد المصطلحاث لديه في التعبير عن الشرط والجواب 
قال؟وهذه الفكرة التامة إنما يعبر عنها بجملة الشرط المي تعتمد في وجودها على 


-١‏ ابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق 
شذور الذهب: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. بيروث. 04١14١اه/‏ 15988م. 
ص ١؟١.‏ 

.577 /4 السيوطي. همع الفرامع.‎ -١ 

“- مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص18 ؟. 

- مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص١7.‏ 


احانا 


الشرط والجواب جميعا”'' فئرى أنه لم يهرب من المصطلحات النحوية الشائعة» فقد 
قال بالشرط والحواب وربما كان غرضه من تعدد المصطلحات في بداية حديثه عن 
هذا الأسلوب هو التوضيح و الإفهام.أما الدكتور محمد عيد؛فقد قال مرة جملة 
الشرط وجملة جواب الشرط 7" وقال أخرى: الشرط والجواب. 

وكرر آآخرون مصطلحات السابقين؛ فيوجد لديهم الشرط "7". وتركيت نعل 
الشرط”''؛ و فعل الشرط”" وأ الموقوف عليه والمشروط ”"" دلالة على جملة الشرط. 


لديهم جوات ال؟ لا كنسة د اب أو اا 2 5 الشرط 
ولديهم جوام لريب 1 ١‏ 
وجزاؤه ”' والموقوف والمشروط له”''' جميعها للدلالة على الجواب. 


وغرضنا هنا تحديد المصطلحات في هذا البحث.بالآتي : 
* أسلوب الشرط : للدلالة عليه فكرة. 


7 مهدي المخزومي. في النحو العربي-نقد وتوجيه. ص.48‎ -١ 

.78١ص محمد عيد. النحو المصفى. مكتبة الشباب.‎ -١ 

"- ينظر شوقي ضيف. تيسير الحو التعليمي قديا وحديئا مع نهج تجديده. ط ؟. دار المعارف. 
القاهرة.ص/7١‏ وإبراهيم بن أحمد الكندي. رياض الأحباب. ص؟١".‏ و تام حسان. البيان في روائع 
القرآن. ط؟.عالم الكتب. ١147هم/‏ ١٠٠1م.١/‏ 08. 

4- علي أبو المكارم. التراكيب الإسنادية - الجمل: الظرفية - الوصفية - الشرطية. ط١.مؤسسة‏ المختار. 
القاهرة. ص18 .١‏ 

- يُنظر عباس حسن. النحو الواني. 4/ 477.وجمعة عوض الخباص. نظام الربط في النص العربي.ط١.دار‏ 
كنوز المعرفة العلمية. 474١ه/‏ 8١١1م.ص35.‏ وعبله الراجحي. التطبيق النحوي. دار النهضة 
العربية. بيروت. /١5١8‏ 1948. ص"5. 

.5 ينظر: سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. المكتبة اللغوية. ١١٠؟م. ص‎ -١ 

7- يُنظر عبد السلام هارون. الأساليب الإنشائية في النحو العربي. ط١!.مكتبة‏ الخانجي. مصر. 744١ه/‏ 
49ام. ص 180. وشوقي ضيف. تيسير النحو التعليمي. ص/199. وإبراهيم بن أحمد الكندي.رياض 
الأحباب ص ؟؟7. وتمام ححسان. البيان يي روائع القرآن١١/‏ لزفرة وعلي الجارم ومصطفى أمين. النحر 
الواضح في قواعد اللغة العربية. ج؟7. 14٠07‏ ١ه/‏ 1987م. وعبد العليم إبراهيم. النحو الوظيفي.طه. 
دار المعارف. القاهرة.ص ١65‏ 

8- ينظر علي أبو المكارم. التراكيب الإسنادية. ص48١.‏ 

4- بُنظر عباس حسن. النحو الوافي. 4/ ؟477. 

.١١ص ينظر سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية.‎ -٠١ 


| 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


» الحملة الشرطية : للدلالة عليه تركيبيا. 
جملة الشرط : للدلالة على المشروط أو الموقوف عليه أو المعلق عليه. 
« جملة الجواب : للدلالة على المشروط له أو الموقوف أو المعلق. 

ونريد من ذلك البعد عما جرى عند المعاصرين من اخختلاف فيهاء فنبعد بذلك 
عن مصطلحات مثل فعل الشرط وفعل الجواب ' لأندا ستلحظ أن (الشرط 
والجواب) ليسا دائما فعلين مضارعين بل قد يأتيان فعلين مضارعين أو ماضيين أو 
ختلفين؛ وقد يأتي الجواب جملة اسمية مما استقرئ في الأنماط المختلفة للجمل 
الشرطية في البخلاء. 
أسلوب الشرط جملة أم جملتان. 

هناك اختلاف كبير بين نحاة العربية» الأقدمين منهم والمحدثين في كون الشرط 
حملة أو حملتين. ولنثبين حقيقة ذلك نعرض الآراء الآنية: 

"الجملة العرنية تتالف من :ركتين أساميين»* هما المسشيل والمستد إلينه: فالسند 
إليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا اسماء والمسئد هو المتحدث به ويكون اسما أو 
فعلاء وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد ”2 فهل الشرط 
مسئد ومسئد إلبه فقط؟ أي ما يكون جملة عربية صحيحة ! نؤجل الإجابة قليلا. 

يذكر ابن السراج في أصوله: وأما ربطه (أي الحرف) جملة يجملة فنحو قولك : 
"إن يقم زيد يقعد عمرو””": ويقول : وذلك قولك : إن تأتبي آنك؛ وإن تقم أقمء 
فقولك إن تأتني شرطءوآتك جوابه» ولا بد للشرط من جواب وإلا م يتم الكلام 
وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر””؛ فكلامه يدل على أن الشرط يكوّن جملة» 
والجواب يكون جملة أخرى؛ فهما جملتان منفصاتان واجتماعهما بواسطة أداة 


-١‏ فاضل صالح السامرائي.معاني النحو.ط؟. شركة العاتك لصناعة الكتاب.القاهرة.7؟4 اه/ ٠١‏ آم. 
.١14 /١‏ ٌْ 

؟- ابن السراج.الأصول في النحو.؟/ "4. 

”د نفسه. ؟/ .١168‏ 
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الشرط يؤدي إلى تكوين الأسلوب الشرطي وذلك كاجتماع المبتدأ والخير الذي 
يؤدي إلى تكوين الجملة الاسمية على حد تعبير ابن السراج. 

و يقول عبد القاهر الجرجاني: ' وجدتهما يقتضيان جملتين» تكون الثانية جوابا 
للأولى”'»ويقول في أسرار البلاغة: ' ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملنان”'"؛أي 
أنهما كانتا حملتين منفصلتين. 

ويذكر الزغشري وهما (حرفا الشرط)' إن ولو يدخلان على جملتين 
فبجعلان الأولى شرطا والثائية جزاء ”": فهما لديه جملتان تدخل عليهما الآداة 
لتكوين الأسلوب. 

ويذكر ابن يعيش: ' وتدخل (إن) على جملتين» فتربط إحداهما بالأخرى. 
وتصيّرهما كالجملة الواحدة ”'» وقوله (كالجملة الواحدة) يشعر بأنه لا يسلم بأنها 
جملة واحدة فعلا (فالظاهر أنه لا يوافق الزتغشري في القول بمفهوم الجملة الشرطية 
كما سيأتى)؛ ويبين أن جواب الشرط جملة مستقلة عندما يقول' وإذا كان الجواب 
بلقا لما علد عله ةفل و النات وبطنيا الأول" :معن هل أن امسلوت الخرط 
ليس جملة واحدة وإئما جملتان. ويذكر أيضا في موضع آخر مما استشهدنا به سابقا 
عند الحديث عن إذما ' قوله:الشيئان إذا ركبا قد يحدث لما بالجمع والتركيب معنى 
ثالث”". وهذا يقودنا إلى أن الإسناد في الشرط يتم عن طريق الربط بين جملتين 
إسناديتين لتنتج علاقة اسنادية ثالثة.» هي أسلوب الشرط. وحديثا يدرج هدري 
فليش أسلوب الشرط ضمن ما أسماه الجملة المزدوجة فذكر أنها' تنشى علاقة 
منطقية بين جملتين» قد تكونان متتابعتين بحيث يدعو السياق الذهن إلى إدراك 
العلاقة بينهماء وحينئذ يكون أحد المورفيمات (يريد أداة الشرط) عادة هو دليل 


-١‏ عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص/. 

؟- عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة. قراءة وتعليق : محمود محمد شاكر.ط١.‏ دار المدني. جدة 7١4١ه/‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


هذه العلاقة وتلك هي الحالة الشرطية ”''» معنى هذا أيضا أن أسلوب الشرط ينتج 
من التحاد جملتين. 

أما الدكتور مهدي المخزومي فيقول:' فجملة الشرط تتألف مسن 
عبارتين (حملتين) لا استقلال لإحداهما عن الأخرى. تسمى العبارة الأول شرطاء 
وتسمى الثانية جوابا أو جزاء وليست عبارة الشرط جملة» وإن تألفت في ذاتها من 
مسند ومسئد إليه؛ لأنها على جدة لا تعبر عن فكرة تامة ‏ وهذه الفكرة الثامة إنما 
يعبر عنها بجملة الشرط التي تعتمد في وجودها على الشرط والجحواب جميعا'". 


ولتعلم أن الجملة الشرطية هي جملتان في الحقيقة: ؛ إحداهما : فعل السشرطء 
والأخرى : جوابه وجزاؤه. .. وتظهر هاتان الجملتان في قولك: | إن تطلع النشمس 
يذب الثلج””"؛ بلا تعليق» بأن الجملتين مقيدتان بالشرط أو بواسطة الأداة الشرطية. 
ونجد في هذا الأسلوب أن" ا ا 
طرفي نسبة تامة جديدة هما : المعلق والمعلق عليه” »مع ملاحظة أن العلاقة 
الإسنادية تبة ا كاحي لال ركنن ول جلا ملق ادر ير اكونابها 
تكوئان نسبة جديدة. 

5--رزدب 001 
الفعلية المكونة من المسند والمسند إليه ومن جواب الشرط الذي هو إِمّا جملة فعلية 
كسابقتها وإما حملة اسمية مكوئة أيضا من مسند ومسند إليه. ومن هذا نجد أن هناك 
علاقة تلازم وارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب؛ بحيث أن إحداهما لا تؤدي 
المعنى المراد بغير الأخرىء مثل ارتباط المبندأ والخير فلا يفيد أحدهما شيئا بغير 


-١‏ هنري فليش. العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي. تعريب وتحقيق وتقديم : عبد الصبور شاهين. 
مكتبة الشباب. ص 73١14‏ 

"- مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص84 7. 

"- فضل حسن عباس. البلاغة فتونها وأفثائها -علم المعاني :سلسلة بلاغتنا ولغتنا ( ١‏ ).ط94.دار الفرقان. 
عمان. 4 417اه/ 4١٠٠1م.صض١0".‏ 

؛ - مصطفى حمال الدين. البحث النحوي عند الأصوليين. بغداد.٠158١.‏ ص68 ؟١.‏ 
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الآخر. وربما يكون رأي الدكتور مهدي المخزومي: وكان ينبغي أن يعالج الشرط - 
بعبارتيه - على أنه جملة واحدة لا جملتان؛ فليست جملة الشرط - جزأيها المتصورين- 
إلا حملة واحدة: تعبر عن فكرة واحدة وليست حملة الشرط بجزأيها إلا وحدة كلاميمة 
يعبر بها عن وحدة من الأفكار... لأنك إذا اقتصرت على واحدة مثهما أخللت 
بالإفصاح عما يجول في ذهنك وقصرت عن نقل ما يجول فيه إلى ذهن السامع"''.ربما 
يكون هذا الرأي هو الأصح في التعامل الدحوي مع هذا التركيب. 

وعند النظر في هذا النوع من الجمل أو التراكيب؛ سنجد أنها تتكون من 
أركانها الثلاثة الرئيسة وهي المسند والمسئد إليه و الإسناد؛ ففي قول اللحاحظ: 
١‏ -' فإذا أطفئوا أطلقوا عينيه!”'. 

نجد العلاقات الإسنادية الآنية: 

أطفئوا - أطفأً + واو اللجماعة (العلاقة 3 الإسنادية الأولى). 

- مسئل + مسئد إليه + إسناد إطفاء المصباح لهم. 

أطلقوا عينيه - أطلق + واو الجماعة + عيئيه (العلاقة الإستادية الثانية). 

- مسئد + مسئد إليه + إسناد إطلاق العينين لهم + متعلق إضافي (المفعول به). 

فالعلاقة الإسنادية الأولى (أطفئوا) عبارة يحسن السكوت عليها لتمام فائدتها. 

والعلاقة الإسنادية الثانية (أطلقوا عينيه) عبارة يحسن السكوت عليها لتمام 
فائدثها. 

والشرط - الأداة + العلاقة الإسنادية الأولى + العلاقة الإسنادية الثانية. 

فهاتان العلافتان الاسناديتان تدخلان في تعلق عام هو المراد من الأسلوب 
وليست العلاقتان السابقئان (كل على جدة) هما غرض الأسلوب؛ فكل واحدة 
منهما لا تعطي علاقة الربط المرادة منهماء ويعطيانها عند الربط بينهما بواسطة أداة 
الشرط. ْ 


-١‏ - مهدي المخزومي. في النحو العربي الخف ا لا 
؟- الحاحظ. البخلاء. ص68 1. 
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ويرى الدكتور مالك المطلى أن وصف الإطار التركيبى للجملة العربية قد 
انطوى على أثر واضح للمئطق العقلي السائد في المباحث النحوية» فلما كانت 
الجملة مركباء فإن تحليل هذا المركب سيفضيء وفق التصور المنطقيء إلى جزئياته: 
أو ما يطلق عليه نحويا بالصيغ الإفرادية» في حين أن ' التركيب' في اللغة قد يفضي 
إلى تراكيب أخرى”"''» وهو ما نلحظه في أسلوب الشرط. 


طبيعة أسلوب الشرط 

وفي اتجاه آخر, بحث النحويون كون جملة الشرط (مع التسليم بأنها جملة) بحثوا 
فيها من ناحية الاسمية والفعلية. 

جاء في مغنيى اللبيب أن ' الجملة تنقسم إلى: أسمية؛ وهي التى صدرها اسم.ء 
وفعلية» وهي التى صدرها فعل» وظرفية» وهي المصدرة بظرف أو جار ومجرور 
مثل: أعندك زيد؟ إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف. 

وأضاف: وزاد الزغخشري وغيره الجملة الشرطية» والصواب أنها من قبيل 
الفعلية...والمراد بصدر الجملة المسئد والمسند إليه؛ فلا عبرة بما تقدم عليهما من 
الحروف”". 

نلحظ مما سبق أن الاتفاق حاصل في القسام الجملة العربية إلى جملة اسمية 
وجملة فعلية»وهناك من أضاف الجملة الظرفية كما ذكر ابن هشام. 

و يشير ابن هشام إلى تقسيم الزمخشري (ت 0178ه) للجملة العربية إلى أربعة 
أضرب في معرض حديثه في الخبر الجملة» بقوله: ' والجمل على أربعة أضرب: 
فعلية واسمية وشرطية وظرفية؛ وذلك زيد ذهب أخوه. وعمر أبوه منطلق» وبكر 
إن تعطه يشكرك وخالد في الدار”"؛ فالزغغشري أضاف الجملة الشرطية. واللافنت 
أن ابن هشام ذكر وغيره » فمن غيره؟ 


-١‏ مالك المطلى. في الثركيب اللغوي.ص أخرة 


- الزغشري. المفصل.ص .١4‏ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


الراجمح أن يكون ابن هشام قد عنى عبد القاهر الجرجاني (ت 414ه) - 
وهو سابق على الزغغشري- في قول الجرجاني وأن الجملة على أربعة 
أضرب"".بلا تحديد من عبد القاهر الجرجاني لهذه الأضرب الأربعة. 

وذهب باحث معاصر إلى أن هناك نوعا خامسا من الجمل وهو الجملة 
الوصفية وهي نوعان: 

الأول:' الجملة التى تقع وصفاء أو الوصف بالجملة» كما في وقوع الجملة بعد 
نكرة من التكرات الحضة 7 

والثاني :' الى تبتدئ بوصف يقع مسنداء بعده مسئد إليه مرفوع. سواء كان 
الرفع على الفاعلية -وذلك في صفة الفاعل والمبالغة» وصفة التفضيل- أو على 
النبابة عن الفاعل - وذلك في صفة المفعول به بوجه خاص””". 

وما يهمنا هنا طبيعة أسلوب الشرط؛ فإذا لم يكن أسلوب الشرط جملة مستقلة 
بطبيعتها المتفردة عن غيرها (جملة شرطية)؛ أهي جملة اسمية أم فعلية؟ 

كنا قد ذكرنا آنفا أن حرف الشرط يربط جملة يجملة» فهو ربط على مستوى ' 
الجمل وليس على مستوى المفردات» فلتحديد نوع الجملة لا بد أن ننظر في كل من 
المكونين الأساسيين للأسلوب وهما الشرط والجواب (كما اصطلحنا على 
تسميتهما آنفا). 

وإذا كنا لا نعتد بالأدوات الي تدخل على الجملة؛ فإننا حسب ما أورده 
التراث النحوي سنئنظر في صدر كل من الشرط والجواب؛ أهو اسم أم فعل؟ ثم - 
أتدخل أدوات الشرط على الأفعال فقط أم تدخل كذلك على المبتدأ والخبر(الجملة 
الاسمية)؟ 

ذكرنا آنا تعبيري النحاة ' حرف الشرط يربط جملة بجملة 'و'إن ولو يدخلان 
على جملتين فيجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء '. 

." ١ص عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز.‎ -١ 
.87 ؟- علي أبو المكارم. التراكيب الإسثادية. ص‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


تردد في المباحث النحوية أن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال؛ 
فسيبويه يقول' لأن أصل الجزاء الفعل» وفيه تعمل حروف الجزاء'''» ويكرر المبرد 
رأي سيبويه : ولا تكون الجازاة إلا بفعل؛ لأن المزاء إنما يقع بالفعل”'"؛ وذكر 
الزغشري في المفصل ' ولا بد أن يليهما الفعل ' '"» ويقول' لا يخلو الفعلان في باب 
إن من أن يكونا مضارعين أو ماضيين أو أحدهما مضارعا والآخر ماضيا 9 
فالعبارتان تؤكدان أنّْ(إن» تدخل على فعلين وليس على جملتين. ويعلل ابن يعيش 
وجوب أن تكون الجملتان فعليتين بقوله :من قبل أن الشرط إنما يكون بماليس في 
الوجود. وبحم أن يوجد وأن لا يوجد. والأمياء ثابمة موجودة لا يصح تعليق 
وجود غيرها على وجودها ””".ويعني بما لبس في الوجود ما قالوا به من أن الشرط 
ويذكر الهروي ' لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل”". 

وقد ذكر ابن مالك في ألفيته ”": 

فعلين يقتضين: شرط دما يتلوالجزاء. وجوابا وُسما 

فيقرر هنا أن الشرط والجواب فعلان وليسا جملتين؛ أما ابن عقيل شارح 
الألفية؛ فيقول :يعنبى أن هذه الأدوات المذكورة... يقنضين جملتين: إحداهما ؛: 
انتم اشدرظاء والثالية: كسمن عوابا وخزاة ومدق الأول أن تكون فعاية اما 
الثانية فالأصل أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية ”"» و قد وجّه محقق شرح 
ابن عقيل ' محمد محبي الدين عبد الحميد' نقدا له وهو يفسّر قول ابن مالك: فعلشين 
يقتضين ب يقئضين جملتين» وبنى نقده على منهجه في العمل النحوي؛فالشرط لا 
-١‏ سيبويه. الكتاب./ .4١‏ 


؟- المبرد. المقتضب. ؟/ 14. 

- الرخشري. المفصل. ص”7؟7. 
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يكون جملة وإنما يكون فعلا وإذا كان الشرط ماضياء كان هذا الفعل وحده في محل 
جزم'''.وربما يكون محمد محبي الدين عبد الحميد قال بذلك من قبيل أن جملة 
الشرط لا بد أن تكون مصدرة بفعل وليس باسم (حسب منهجه النحوي)؛ فإِنْ 
صدرت باسم فهي على تقدير فعل سابق عليه يدل عليه الفعل المذكور بعد هذا 
الاسم.وعبارة ابن عقيل ' بقنضين جملتين ' تدخل فيها الجملة الاسمية مع الجملة 
الفعلية» وهذا ينافي منهجه النحوي. 

وقد تابع الأستاذ عباس حسن الرأي ذاته حين ذكر:' والجوازم بأنواعها 
الثلاثة لا تدخل إلا على الفعل ظاهرا أو مقدرا”"»: ويقول أيضا ' أن كل أداة منها 
لا تدخل على اسم؛ وإثما تحتاج : إما إلى فعلين مضارعين تجزم لفظهما مباشرة إن 
كانا معربين» ومحلهما إن كانا مبنيين”". 

وكذا قال الدكتور مهدي المخزومي متابعا رأي النحاة في لزوم الشرط للفعلية؛ 
فقال "ولا بد هذه الأدوات من سياق فعلي» ولابد أن يكون شرطها فعلا”". أما 
الجواب؛فالأصل أن يكون سياقه فعليّء فإن جاء غير ذلك (جملة اسمية)» وجب 
اقترانه بالفاء» يقول : فالجملة الاسمية يجب اقترائها بالفاء؛ لأنها لا تصح أن تكون 
شرطاء لأن سياق الشرط فعليء وهكذا ما سواها””. 

لكن الدكتور مصطفى جمال الدين يقول : والحقيقة أن التركيب الشرطي. وإن 
اشترط أن يكون صدره فعلا منسوبا إلى فاعل؛ إلا أن الحكم في هذا التركيب ليس 
ما يتضمنه فعل الشرطء بل ما يتضمنه جزاؤه المعلق على شرط وهو قد يكون حملة 
اسمية وقد يكون جملة فعلية» أما فعل الشرط فهو توطئة وقيد لهذا الحكم”". 
وعلى هذا الرأي لا يمكن الحكم بفعلية الجملة الشرطية. 


.57- 4١ص مالك المطلي. في التركيب اللغوري.‎ - ١ 

؟- عباس حسن. التحو الوافي.14/ .1٠5‏ 

”7- نفسه. 5/ 551. 

4- مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص 960؟. 

6- نفسه. ص588. 

5- مصطفى جمال الدين.البحث النحوي عئد الأصوليين. ص" ؟؟ -لاه7. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ومن المعلوم أن لكل فعل فاعلا وهما ‏ الفعل والفاعل ‏ يكونان جملة فعلية. 
وعلى الرغم من ذلك نجد أن النحاة أبعدوا القول بمجيء الجملة الفعلية بعد أداة 
الشرط وقوهم بمجيء فعل بعدهاء وقد تحرجوا من تسميتها بالجملة: حتى يتحرر 
الفعل لاستقبال الأثر الإعرابي - وهو الجزم - فإن قالوا بالجملة اقتضى ذلك رفع 
(الفعل المضارع) ومعاملته هو ومرفوعه معاملة الجمل في ظهور الأثر الإعرابي فيها 
عن طن : 

أما الدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابه الجملة العربية - تأليفها 
وأقسامها؛ فإن له نظرة خاصة في ذلكء فيقول : أن الأولى إدخال هذه الجمل 
ونحوهاء في الجمل الاسمية أو الفعلية؛ أما المبدوءة بحرف شرط فهي في نحو (إن 
زرتني أكرمتك) جمل فعلية» وني نحو (لولا زيد لغرق خالد) اسمية جريا على 
القاعدة العامة ”)؛ فهو يرى أن أسلوب الشرط إما أن يصدر حرف ثسرط أو امسم 
شرط فإن صّدر بحرف شرطء فلا يعتد به في أول الجملة؛ فالجملة بعده فعلية إذا 
كان بعد الأداة فعل» واسمية إن كان بعد الأداة اسم وإن صدرت باسم شرط؛ 
فاسم الشرط إما عمدة أو فضلة فإن كان عمدة (أن يقع مبتدأ) فاللجملة اسمية؛ وإن 
كان فضلة (اسم الشرط مفعولا به مثلا) فهو مقدم من تأخير؛ فالجملة بعله 
فعلية'"؛ فالجملة الشرطية تختلف من غيرها من الجمل في العربية» ويتضح بجلاء أن 
الئحاة قد أدركوا منذ عصر مبكر وجود خصائص مميزة لهذه الجملة في مبناهاء 
ومعناها ووظيفتهاء بيد أنهم ظلوا مع ذلك لا يعترفون باستقلال هذه الجملة عن 
غيرها من الجمل العربية... واستقر عندهم وضعها في نطاق الجملة الفعلية» أو 
تحليلها إلى عنصريها ووضع كل منهما أيضا في إطارها ”". 


١‏ - مالك المطلبى. في التركيب اللغوي. ص؟4. 

؟١-‏ فاضل صالح السامرائي. الجملة العربية تأليفها وأقسامها.ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر.؟١٠1م/‏ 
1 

7'- ينظر فاضل صالح السامرائي. الجملة العربية تأليفها وأقسامها. ص١5١١ .١15١-‏ 

خ- علي أبو المكارم.التراكيب الإسنادية. صة؛١.‏ 
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وقد رفض كثير من النحاة الأخذ بمفهوم الجملة الشرطية الذي قال به 
الزغشري؛ لاعتدادهم بما نُصدر به الجملة وعدم الاعتداد بالحروف في أولا. 

ويورد الدكتور علي أبو المكارم عددا من الأسباب وراء عدم أخذ النحاة بهذا 
المفهوم (مفهوم الجملة الشرطية الذي قال به الزغشري) فيقول : 

السبب الأول : ما يمكن التعبير عنه بحجاب المعاصرة. فال زمخشري أذ التراث 
النحوي كما أخذه معاصروه؛ ولكنه كان أكثر شجاعة منهم في إبداء آرائهء وهؤلاء 
المعاصرون لم يُعنوا حتى بالإشارة إلى موقف الزمحشري من الجملة وإضافته ‏ الجملة 
الشرطية ‏ للجملة العربية. 

السبب الثاني : ما يمكن وصفه بغلبة روح العصر؛ فالغالب والشائع في ذلك 
العصرء تقسيم الجملة العربية إلى اسمية وفعلية» ولم ينضم أحد منهم (النحاة) إلى 
رأي الزمخشري الذي كان صوتا مفردا؛ فروح العصر" تأبى أن يتركوا آراء للها صفة 
العرافة والشيوع والاستقرار ويميلون لصوت خفيض حرم الليوع والانتشار. 

السبب الثالث: أمكن عمليا الاستغناء عن مقولة الزغخشري باستقلال الجملة 
الشرطية والأخذ بالمأثورات النحوية التقليدية مع عدم فقد التحليل النحوي 
للعناصر المكونة لها كثيرا؛ فإضافة شيء إلى تحليل مكونات الجملة اللشرطية ‏ على 
الرغم من كفاية تحليل المأثورات النحوية ‏ نقول فإضافتها يعد ترفا لا داعي له. 7" 

ومن ناحية أخرى يقسّم ابن هشام الجمل إلى جمل كبرى وصغرى من حيث 
المستوى التركيبي: 

'فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة» ثحو" زيد قام أبوه» وزيد أبوه قائم '. 

والصغرى: هي المبنية على المبتدأء كالجملة المخبر بها في المثالين”. 

فالجملة الصغرى هي الجملة الواقعة خبرا في أبواب المبتدأ والأحرف الخمسة 
والأفعال الناقصة. وكذلك الواقعة مفعولا ثانيا في باب ظن" وثالثة في باب ' أعلم' 


.١189/- ١4ص ينظر علي أبو المكارم.التراكيب الإسئادية.‎ - ١ 
.441/ /١؟ ؟- ابن هشام. مغني اللبيب.‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


لأن أصل هذين المفعولين هو الخبر"''؛ فهي الجملة الفعلية المكونة من الفعل 
والفاعل' قام أبوه في مثال ابن هشام» أوهي الجملة الاسمية المكونة من المبتدا 
والخبر' أبوه قائم ' في مثال ابن هشام أيضا. وهي جملة ' قام أبوه' في '' ظندت محمدا 
قام آبوه ' وفي ' أعلمت محمدا خالدا قام أبوه'. 

أما الجملة الكبرى ' فهي الجملة التى خبرها جملة؛ أو التى مفعولها ذو الأصل 
الخبري جملة”". وأمثلتها الأمثلة الرئيسة التى ذكرها ابن هشام والأمثلة الموالية لها. 

'والجملة الكبرى والصغرى تختص مجمملة المبتدأ والخبر وما أصله ذلكء ولا 
تكون في غيره؛فلا تدخل فيها جملة الحال أو جملة النعت”"؛ فجملة (جاء محمد ولده 
يسير خلفه) لا يمكن وصفها بأنها جملة كبرى» ولا نستطيع وصف جملة (ولده يسير 
خلفه) بأنها جملة صغرى لأنها حال مع أنها جملة اسمية مختصة بالمبشدا والخيرء 
وكذلك جملة (مررت بفلاح يساعده أبناقه) فلا يمكن وصفها بأنها جملة كبرى لأن 
جملة (يساعده أبناؤه) جملة في محل جر نعت؛ وكذلك لا يمكن وصفها بأنها جملة 
صغرى للسبب نفسه. 

عند النظر في أسلوب الشرطءه نجد أنه ربط بين جملتين اسناديتين بواسطة أداة 
الشرط كما أوضحنا ذلك آنفاء فهل ندرجه في الجمل الصغرى أم الكبرى؟أم أنه 
جملة أكبر من الكبرى؟ على حد قول ابن هشام. 

يقدم الدكتور مالك المطلبى تقسيما واضحا للجمل في العربية على النحو 
الآتي:: | 
يمكن أن يكون التقسيم المنهجي للجملة العربية من حيث مستوياتها التركيبية: 


أ- الجملة الإسنادية البسيطة» وتنقسم إلى : 
اك انقدلة لأسي 


."١ محمد الأنطاكي. حيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. ط”. دار الشرق العربي. بيروت."/‎ -١ 
"11/8" نفسه.‎ -' 


-٠‏ فاضل صالح السامرائي. الجملة العربية تأليفها وأقسامها. ص159. 


ع ريلة الفعاية. 


ب- الحملة غير الإسنادية: كجملة النداء: يا محمكدء وحملة التعجب: “ما أحسن 
ذا 
ج - الجملة الإسنادية الوسيطة» وهي التى سماها النحاة ب الجمل الكبرى. 


د - الجملة الإستادية المركبة كالجملة الشرطية”". 


وهذا يؤدي إلى أن الشرط ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية وليس جملة صغرى 
ولا كبرى. 

وعلى هذا نستطيع القول :الشرط مصطلح دال على نوع من التراكيب ذاتث 
الطرافة المبدثية» قد يتعذر إدراجه ضمن التصئيف الشوعي الجاهز لدينا في النحو 
المتعارف إلا إذا قضينا على خصائصه الأسلوبية العامة””'» ومن هنا نقول أن 
تصنيف الجمل في العربية لابد من إعادة النظر فيه» لا سيما بعد ظهور ما يسمى 
بالجملة الظرفية والجملة الشرطية والجملة الوصفية. ويتم ذلكلآن التمايز بين 
الأقسام (الجمل) ليس فيما يقع في صدر الجملة؛ فهذا أمر شكلي لا يوضح حقيقة 
الأقسام» بل التمايز هو في وظيفة تركيب الجملة وما يؤديه من معنى نحوي 
هو(الحكم بالنعة”. 

وعلى هذا نرى أن هذا الأسلوب جملتان تتحدان فتقدمان أسلوبا متفردا قائما 
بذاته هو ما اصطّلح على تسميته سلوب الشرط ؛ لأن ' الغرض من التركييب 
الشرطي هو تعليق الحكم الذي يتضمنه الشرط وليس ربط الحدث بمحدثه في فعل 
الشرط لتكون الجملة فعلية؛ فالنسبة التامة الشرطية إذن تختلف في طبيعتها عن 
النسبة التامة في كل من الحملة الاسمية والفعلية”؟". 


."١ص مالك المطبي. في التركيب اللغوي.‎ - ١ 

؟- عبد السلام المسدي ومحمد الحادي الطرابلسي. الشرط في القرآن.. ص”"7١.‏ 
*- مصطفى جمال الدين.البحث النحوي عند الأصوليين. ص505؟. 

؛ - نفسه صن/7519. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


أسلوب الشرط خبري أم إنشائي. 
الكلام الذي ينطق به المرءء إما أن يخبر به عن أمر من الأمور أو قضية من 
القضايا أو نبا من الأنباء» أو أنه بالمقابل يذكر أمرا لم يحدث بعد كأن يطلب تحقيق 

ونا سياس السرم د ننادى أو يرجو أو ما يشب ذلك: 

نسمي النوع الأول من الكلام ‏ الخبر أو الجملة الخبرية» ' ويكون القصد منها 
إفادة أن محتواها سواء أكان إثباتا أم نفياء له واقع خارج العبارة يطابق هذا المحشوى 

فنصف الكلام بالصدقء أو لا يطابقه فنصيف الكلام بالكذب”'". بلا نظر إلى قائله. 

فكأنه مجهول لدينا. ظ 

ونسمي النوع الثاني الإنشاء أو الجملة الإنشائية: وليس القصد منها إفادة أن 
محنواها يطابق نسبتها الخارجية... وَإِما المقصود هو إنشاء هذا المعنى المراد”". ولا 

يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. 

وهي قسمان: 

١‏ - إنشائية طلبية؛ أي يراد بها طلب حصول شيء أو عدم حصوله. وينآخر تحقفق 
وقوع معناها عن وجود لفظها وتشمل (الأمر والنهي والاستفهام والتمنى (مشل 
ليت) والعرقئ والتحفيض). 

١‏ - إنشائية غير طلبية؛ وهي التى ب: يتحفق غالبا مدلوها بمجرد النطق بها بلا طلنب» 
وتشمل (جملة التعجب وجملة المدح والذم وصيغ العقود التى يراد إيقاعها 
وإقرارها وجملة القسم نفسه لا جمل جوابه؛ ورب لأنه حرف لإنشاء التكثير أو 
التقليل وكم الخبرية؛ كما يشمل الترجي مثل لعل والرجاء مل عسى وحرى 
واخلولق» وبعض أفعال المقاربة ‏ كاد وكرب). 


١‏ - تحمل نحمد أبو موسى. دلالات الثركيب - دراسة بلاغية. ذاو الهاسن. ط؟. القاهرة. هم 
/41 ام ص 186. 
؟- نفسه. ص 186. 


أسلوب الشرط خبر أم إنشاء ؟ 

النظر في أسلوب الشرط يصيب الناظر بالحيرة» أيُنظر إليه نظرة كلية ود 
على خبريته أو انشائيته من خلال تلك النظرة؛ أم أنه لا بد من تجزئة الأسلوب إلى 
جملة الشرط وإلى جملة الجواب» بعدها يتم الحكم عليه بهذه النظرة التجزيئية؟ 

يعلل الدكتور عبدالله بن عبد الكريم العبادي الحيرة في الحكم على خبرية أو 
إنشائية أسلوب الشرط بقوله: ' ومئشأ هذا التردد وتلك الحيرة أن جملة الشرط لا 
تكون إلا خبرية فعلية إذ إن أدوات الشرط لا تطلب إلى جوارها سوى الفعسل غير 
الطلبي؛ فإذا تلاها اسم أو ظرف كان الفعل مقدرا...وأما العجز أعني الجزاء 
فالأصل فيه أن يكون جملة فعلية خبرية للتناسب والتجانس مع الشرط... 
فاستعملت في الجسواب الجملة الاسمية الخبرية والإنشائية والجملة الفعلية 
الإنشائية”؟. 

وهناك من جعل أسلوب الشرط أسلوبا بريا بدليل يقع أسلوب الشرط صلة 
للموصول ومثاله في قوله تعالى : يسارك ألْرِمزان كسآه جَعلَ لَك حَْرَا من دِكَ جَنَتٍ مجك 
منتهالأتَهرُ ويجْمل لك فْصُويًا ()الفرقان. ومن المعلوم أن شرط الصلة أن تكون 
جملة خيرية» فعلية كانت أو اسمية”'.وقد جاءت جملة الشرط في ' البخلاء صلة 
للموصول في عبارة الجاحظ: 


؟-" وليس أحدٌ إلا وفيه ما إن شئت جعلته عيبا" ". 
الإنشاء ف ويوضح عبد الله بن عبد الكريم العبادي صنيع السيوطي بقوله "ولعل 


-١‏ عبد الله بن عبد الكريم العبادي. بحث: بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط - دراسة بلاغية موجزة 
لدواعيه وأسبابه. مجلة علوم اللغة4. المجلد الثالث. العدد الأول. دار غريب. القاهرة. ١٠٠١م.ص١7.‏ 

؟- نفسه. ص ١1لا.‏ 

*9- الحاحظ. البخلاء. ص55١.‏ 

4- السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: أحمد بن علي. دار الحديث. القاهرة./ا141١ه/‏ 1''4م. 
,. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


وجهة نظر السبوطي في القول بإنشائية أسلوب الشرط أن معظم أدوات الشرط في 
الأصل للاستفهام؛ ثم عملت عمل (إن) الشرطية على سبيل التضمين» وذلك 
استصحاب للأصل في وضع تلك الأدواث واستصحاب الأصل دليل من 
أدلتهم”'. وتابع السيوطي الدكثورٌ تمام حسان. حيث قسّم الإنشاء إلى طلب وشرط 
لضا فجعل الشرط من الأساليب الإنشائية»وقسّم الشرط إلى 0 
وإمكاني''" بلا نظر إلى الجزء الأول من الأسلوب.ويجعل جملة :' الذي يآتينى فله 
درهم 'وهي جملة في حكم الشرط بدون آداة يجعلها "من ويل غابات الأذاء على 
المستوى النحوي فالاثبات وهو خبر قد يتحول إلى الشرط ”". 


ويرُدعبدالله بن عبد الكريم العبادي مذهب إنشائية أسلوب الشرط إلى ما 
.١‏ إن هذه الأدوات قد ضمنت معنى (إن) ووضعت موضعهاء والشيء إذا ضمن 
معنى شيء آآخر أو وقع موقعه جرى مجراه وصار بمعناه وعمل عمله. 
؟. إن بعض هذه الأدوات مثل (أين وكيف وأي) لما حالان: 
أ- قبل التركيب مع (ما) وفي هذه ال حالة للاستفهام الحض. 
ب - بعد التركيب مع (ما) نحو (أينماء كيفماء أنما) فيزول معناها الوضعيء 
وصارت تفيد الشرط. 
*. أدوات الشرط من قبيل المشترك في العربية» ولا يتحدد المعنى المراد منها إلا من 
خلال سياقات الكلام ونظمه””". 
ويؤكد الدكتور عبد السلام هارون أن خيرية الجملة الشرطية وإنشائيتها معتبرة 


-١‏ عبدالله بن عبد الكريم العبادي. بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط. ص”اا. 

؟- ينظر تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبئاها. ط". عالم الكتب. القاهرة.1418١ه/‏ 1948م. ص4 ١1و‏ 
ص .١19١‏ 

"5 نفسه. ص .30١‏ 


31 - يُنظر عبدالله بن عبد الكريم العبادي.بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط. صلا -4. 


بجوابهاء وما الشرط إلا قيد فيها'"". 

ويتابعه في ذلك الدكتور فاضل صالح السامرائي في أن الشرط بحسب 
الجواب» فإن كان الممواب خخيرا كان خبراء وإن كان إنشاء فهو إنشاء”". 

ويذكر الدكتور فضل حسن عباس أن "الذي يوصف بالخبر أو الإنشاء هو 
الشرط والجواب معا”". 

عند النظر في الخزء الأول من عبارة: إن تجتهد تنجح :إن تجتهد ' نجد أن هذه 
العبارة غير مفيدة (نحويا وليس بلاغيا بالنظر إلى الموقف وحال المتكلم وحال 
المخاطب) ولا تعطي معنى» ولا يمكن وصفها بالصدق أو الكذب فهي ليست جملة 
خبرية» وأيضا لا يمكن إدراجها ضمن الجمل الإنشائية لعدم إفادتها معنى؛ لكن إن 
ضممنا لها بقية الجملة ' تنجح ' تصير العبارة إن تجنهد تنجح 'ذات فائدة ومعنى 
ويمكن في هذه الحالة وصفها بالصدق أو الكذبء وبذلك نستطيع أن نطلق على 
هذه العبارة بأنها خبر أو جملة خبرية (عند إتمام الجملة بجواب الشرط). 

وعندما نقول' متى ما زارتك أمك أكرمها من الملحوظ أن الجزء الأول مسن 
العبارة متى ما زارتك أمك ' لا يعطي فائدة أو معنى» و عند [كمال العبارة بقولنا" 
أكرمها وهي عبارة إنشائية تصبح لدينا عبارة مفيدة» وهذا الجزء المكمل للعبارة' 
أكرمها » أسلوب أمرء أعطى العبارة معنى» و به نستطيع أن نصف العبارة بأنها 
جملة إنشائية. ومن الملاحظ أنه عند تفكيك أسلوب الشرط وإرجاعه إلى الجملتين 
المكونتين له؛ نجد أن العبارة الأولى (الشرط) هى جملة خبرية دائما؛ وعليه نرى أنه 
لا يمكن الحكم على الأسلوب بالخبرية أو الإنشائية بالاعتماد على جملة الشرطء 
وإنها يتم الحكم بالنظر في الجزء الثاني منه (االجواب). 

ويذهب الدكتور مالك المطلبي إلى عدم تجرئة الجملة الشرطية» ويذهب إلى 
الاستعمال اللغوي فيقول: 


١‏ - عبد السلام هارون. الأساليب الإنشائية في النحو العربي. ص ”؟. 
؟- فاضل صالح السامرائي. الجملة العربية تأليفها وأقسامها. ص178. 
ا فضل حسن عباس . ص57 ؟. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


'فنجد أن الجملة الشرطية تقسع خبرية تارة وإنشائبة تارة أخرى فتلاحظ 
انشائيتها في: 
أ- تركيبها مع الدلالات الإنشائية كالتمني والاستفهام والنداء والتعجب...الخ. 
ب - في نمط الشرطي الطلي. 
ونلاحظ خبريتها في: 
.١‏ الجمل الشرطية المجردة من الدلالات الإنشائية. 
؟. الجمل الشرطية الماضوية. 
". الجحمل الشرطية المقترنة بأدوات الإثبات. 
5. في الأساليب الني جرت مجرى الشرط الذي يآتيني فله درهي”". 
وفي عبارة الجاحظ حين يقول: 
'-” فلو كنت قليل امال وأجهل ما تعرف. كيف كان قولك لي؟”". 
نجد أن التركيب اللغوي لأسلو ب الشرط هنا ذو دلالة إنشائية (استفهام)؛ 
فالأسلوب إنشائي. 
وفي عبارة أخرى له يقول: 
5 - الما دخل النقص كل شيء أخذ الشعر منه بنصيبه””. 
فالتركيب اللغوي لأسلوب الشرط هنا مجرد من الدلالات الإنشائية؛ 
فالأسلوب خيري. 
وفي عبارات الجاحظ في مخلائه كان عدد أساليب الشرط أربعة وتسعين 


وسبعماثة» فكان عدد الجمل الخيرية منها نسعة وعشرين وسيعماثئة» وعدد الحمل 
الإنشائية حمسة وستين فقط؛أي أن نسبة الجمل الإنشائية لا تتعدى 8 / من مجموع 


-١‏ مالك المطلي.في التركيب اللغوي.ص55. 
1- الماحظ.البخلاء.ص .14٠‏ 
؟- نفسه.صض 177 . 


الجمل الشرطية في البخلاء؛ وهذا يدل على أن اللحاحظ اعتمد على الإخبار» بما 
يحتمل صدقا وكذبا في ما يرويه. 


كما يتضح من الجحدول والمخطط الآتيين: 


الجمل الإنشائية 


جدول :)١(‏ يوضح عدد الجمل الإنشائية موازنة 
مع الجمل الخبرية في عبارات البحث. 


نسبة الجمل الانشائية إلى الجمل الخبرية . 
إنشانية 


مخطط :)١(‏ نسبة الجمل الإنشائية إلى الجمل الخيرية 
لأسلوب الشرط في ' مخلاء الماحظ 


الباب الأول 


575 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


مرثل 

ذكرنا آنفا في المقدمة» أن موضوع الدراسة يقتصر على ما ورد في كتاب ' البخلاء" 
من قول االحاحظ. فأبعدنا بذلك جميع الاستشهادات لني وردت في الكتاب من نحو 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والحكم وثلاث رسائل أوردها الجاحظ في 
الكتاب وهي على التوالي رسالة سهل بن هارون ورسالة أبي العاص ابن عبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي إلى الثقفي ورد ابن التوأم؛ لأئنا ندرس أسلوب الجماحظ 
واستعماله لأسلوب الشرط في العربية الفصيحة في ذلك العصر. اضافة إلى أن أسلوب 
الشرط في القرآن فد تمث دراسته في مباحث عديدة؛ وكذا الأمر بالنسبة للأحاديث 
النبوية الشريفة. أما الأمثال والحكم وأقوال العرب» فنرجو أن تستقل بها دراسة مسن 
جهة استعمال أسلوب الشرط فيها. وكذلك الرسائل الواردة في البخلاء . 

و الجاحظ في البخلاء 'لم يستعمل سوى تسع أدوات وهي”' إذا وإن ولما ولو 
وأما ومن ولولا ومتى وكلما » مع ملاحظة أن هذه الأدوات منها ماهو شرطي 
أصيل (إن ومن ومتى):ومئها ما يفيد التعليق الشرطي وليس شرطا حقيقيا حيث 
إنه يعلق جملة على أخرى ولا يفيد الشرط حقيقة» ذلك أن الشرط لا يقع إلا على 
فعل لم يقع» فتكون مواضعها مجزومة وإن لم يشبين فيها الإعراب ”'؛ أما هذه 
الأدوات كما بيئا في المقدمة فإنها إما أن تدل على الامتناع (لو ولولا) أو أنها موقتة 
(إذا)» أو أنها حرف وجود لوجود؛ فالفعل بعدها وقع لوقوع غيره (لا)؛ أو أنها 
وجب حذف شرطها لكثرة استعماا في الكلام» ولكونها في الأصل موضوعة 
للتفصيل وهو مقتض تكرارها”'' وهي الأداة (أمّا). وكان تكرار استعمال كل 
واحدة من هذه الأدوات على النحو الآني”": 


-١‏ - الميرد. المقتضب. ١‏ ده. 
؟1- رضي الدين الاستراباذي. ٠‏ شرح كافية ابن الحاجب.5/ 717؟. 
- الثرتيب في الجدول جاء حسب عدد مرات تكرار كل أداة في جمل ' البخلاء ' الشرطية من الأكثر إلى الأقل. 


51| 


؟"]| 


3 
ع 
7 


ُ 
6 
7 


35 
فين 
7 


بود 
هك 
3 


2 
5 
5 


غير جازمة 


3 


نسبة تكرار كل أداة من أدوات الشرط في بخلاء الجاحظ 


2325.0 
200 


| النسية المئوية 8 


خطط 0 : نسبة تكرار كل أداة من أدواتث الشرط في بخلاء الحاحظ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


والملاحظ من الجدول أن أداة الشرط إذا ' تربعت على عرش أدوات الشرط 
سواء الحازمة» أم غير الجازمة عند الجاحظ؛ لأن إذاً موقتة وحروف الجزاء مبهمة د 
فقد ذكر الممرد' إذا قلت: إذا أتبنني دوجي أن تبكر الانان معلوماة الا ترى إن قزل 
تعالى اذالم سرت 42 الانفطار. وهذا واقع لا محالة» ولا يجوز أن يكون في 
موقع هذا إن؛ لأن الله تعالى يعلم و'إن إنما تخرجهنا الظن والتوقع فيما يخبر به 
المخبر”"؛ فإذا تدل على القطع بالحدوث في المستقبل» أما بقية أدوات الشرط؛فليست 
على القطع بحدوث الفعل. ويقول ابن يعيش" "لا تقع المجازاة ب'إذا' 000 
للاستقبال؛ لآن الذاكر لها كالمعترف بوجود ذلك الأمر”"» وهذا يدل على أن أغلب 
جارات لاس افرط على التلع درم . وليست ' إن ' التي قيل عنها' | 17 
حروف الجحزاء ”*» و" فحرفها في الأصل' إن ' وهذه كلها دواخل عليها؛ لاجتماعها". 

والملاحظ من الجحدول أيضا أن الجاحظ استعمل ثلاث أدوات شرط جازمة 
فقط هي (إن ومن ومتى) واستعمل ست أدوات شرط غير جازمة وهي (إذا ولما 
ولو وأما ولولا وكلما) مع أن تركيز النحاة الأقدمين منهم والمحدثين انصب على 
أدوات الشرط الجازمة؛ فقد درسوها في باب جزم المضارع.وهذه الأدوات غير 
الجازمة لا تجزم ولا تفيد الشرط في المستقبل إلا إذا' الى قال عنها الخليل :' إذا 
الفعل في إذا بمنزلته في إذ» فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى. ويبين هذا أنها 
نجيء وفتا معلوما”", أما بقية الأدوات غير الجازمة فهي تفيد تعليق جملة سأخرى 
مع اخئلاف زمان كل أداة عن الأخرى حسب السياق الذي ترد فيه - كما بينا في 
مقدمة البحث - وكما يتضح بالتفصيل في المبحث الخاص بالزمان الشرطي. 2 
هذا أن معظم عبارات البحث لن يظهر عليها الأثر الإعرابي لأداة الشرط إلا 
الأدوات الثلاث الجازمة في حالة دخولها على فعل مضارع. 


.56 المبرد. المقتضب.؟/‎ -١ 
.6”5 /7 ؟- الميرد. المقتضب.‎ 
.11 /0 أبن يعيش. شرح المفصل.‎ -' 
.517 سيبويه. الكتاب."/‎ -5 
.55 الميرد. المقتضب.؟/‎ -0 
.59 /" سيبويه. الكتاب.‎ -" 


وأمامنا في دراسة أسلوب الشرط وأنماطه الواردة في ' البخلاء اتجاهان؛ فإما أن 
ندرس كل أداة على حدة وئبين الأفاط التى دخلت فيها هذه الآداة» وهذا يعني 
تكرار النمط مرة تلو أخرى لأن الأداة الواحدة تدخخل في أكثر من نمط على نحو ما 
سئرى في عبارات البحث. وإما أن نحدد الأنماط بصورة عامة ثم نبين الصور(المراد 
بالصور هنا الأدوات الداخلة في كل نمط) التى جاء عليها كل نمط مع الأدوات 
المختلفة؛ فاخترنا الاتجاه الشاني لأننا نريد التركيز على الأفاط الشرطية: التى 
اسشيلها لاط ومدق ساسقها ضع ا جاه في القبراة :الكرية توما جاه في 
الدراسات اللغوية المعاصرة للجاحظ. 


ولتحديد الأنماط الشرطية موضوع البحث لا بد من تحديد طبيعة الأنماط 
الشرطية بصفة عامة» وهذه الأنماط تنببى على سياق تآلف جملتين كما بينا ذلك؛ 
فنجد في هذا امجال : ١‏ 
.١‏ الجمل الشرطية نمط من أنماط تآلف الحمل الفعلية: وهو الذي ذهبت إليه آراء 
الكثرة من النحاة القدامى وامحدثين. 
؟. نمط الجملة الشرطية الذي يتقدم فيها اسم على الفعل في جملة الشرط ممع 
الأدوات ' إن وإذا ولو ولولا: إن النحاة قدماءهم ومعاصريهم لم ينظروا لدائرة 
الاستعمال الشرطي نظرة كلية» فقد اتفقوا على أن 'لولا أداة شرط وهي”" 
لابتداء وجوب فالأول سبب ما وقع ولم يقع.. أي أنها إذا دخلت على جملتين 
ربطت إحداهما بالأخرى وعلقت الثانية على الأولى» والمشابهة بين الأداتين' لو' 
التي عدت أداة شرط أساسية و لولا كبيرة» حتى أن المبرد (ت 17486ه) جعل 
لولا إفا هي ' لو ' ولا جُعلتا شيئا واحداء وأوقعتا على هذا المعنى"'". ولمذا 
سنجد الاختلاف الكبير في إعراب الاسم الواقع بعد تلك الأدوات لا سيما 
انجاه الئحاة في إعراب الاسم الواقع بعد لولا . 
". فد نجد تركيبات اتفق أغلب النحاة على شرطيتهاء لكنهم م يتفقوا على اسميتها 


8 /” المبرد. ا مقتضب.‎ -١ 
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أو فعليتهاء وهي المتمثلة في الجمل الاسمية المؤكدة بالأداة (أن) والمقترنة نة بالأآداة 
لوا تقول تساك" 179 انق ماهوا واتموا لكترعة ون عدو افرش وكاو 
يَعَلَمُوت 400 البقرة. 
وهو كثير وموضعها عند الجميع الرفع. مع الاخمتلاف في سبب الرفع؛ أهو 
الابتداء أم فعل مقدر قبل الاسم؟ ما يتضح لاحما. 

. يدخل ما اصطلح عليه بأشباه الجمل أو الجمل الناقصة التكوين أو الجمل 
غير الإسنادية في التركيب الشرطي؛ إذ تتآلف م الجمل اديه كا قْ 
قوله تعالى: زر تكنت ةا جستهز يوم | لاريب فِيهِ ووقِيتَ حكلٌ نين ين ما كسَيَتٌ 


وسوف نقسم الأنماط إلى أربعة مستويات» كل مستوى يمثل فصلا من فصول 
هذا الباب على النحو الآتي: 
* النمط الأساسي. 
* النمط الاستبدالي. 
» الأغغاط الناقصة 
* النمط التعليقي الخالص. 


كما يظهر في المخطط الآتي : 


مستويات الأنماط 
205 


كسح سح 


مخطط ("): مستويات الأغماط الشرطية 


ه16 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


الفصل الأول: النمط الأساسي 


وفيه خمسة أنماط على النحو الآتي: 


النمط الأول: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب 
الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 

ورد هذا النمط في سبعة وأربعمائة موضع (الأفعال التي وردت بصيغة الماضي 
+ الأفعال الى جاءت بصيغة المضارع المنفي - لم يفعل -). وهو النمط السائد من 
بين الأفاط في موضوع البحث من جهة طبيعة الجمل المتآلفة في أسلوب الشرط. 
ومن أمثلة ذلك : 
ه -' وأنه لو شاء أن يحصل بالقليل ما جاد به أضعاف ما بخل به كان ذلك عتيدا 

ويسيرا موجودا”'"'. 
5 -' وإذا مدحواء قالوا هو ضحوك السن”". 
/ -' إن جعلت شفعاءك من الموالي؛ أذت هذا المال””". 

هذا النمط يعتمد المشاكلة بين الفعلين (في حملة الشرط وجملة الجواب)فهما هنا 
ماضبان» يذكر سيبويه فإذا قلت: إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل 
وهو مجزوم بالجزاء. فإذا قلث: إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل لأنه 
نظيره من الفعل. وإذا قال إن فعلت فأحسن الكلام أن تقول: فعلت. لأنّه مثله 7), 
ويتابعه المبرد في أن يكون الفعلان مضارعين, بقوله فأصل الجزاء أن تكون أفعاله 


١ الماحظ. البخلاء. ص‎ -١ 

-١‏ نفسه. ص". 

7 نفسه. ص57١.‏ 

؛- سيبويه. الكتاب."ا/ .15-91١‏ 
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مضارعة؛ لأنه يعربهاء ولا يعرّب إلا المضارع"'"» فالأصل لديه هو ما يظهر فيه 
الأثر الإعرابي؟ فالجزاء (الجزم) يُظهر السكون في آخر المضارع؛ ويتابعه ابن السراج 
في حديثه في زمان الفعل بعد (إن)» فيذكر:وحق" إن" الجزاء أن يليها المستقبل (أي 
المضارع الدال على المستقبل) من الفعل لأنك إنما تشترط فيما يأني”'". 
وأورد الزغحشري في المفصل ' لا يخلو الفعلان في باب إن من أن يكونا 
مضارعين أو ماضيين أو أحدهما مضارعا والآخر ماضيا""؛ فقد تابع الزغخشري 
النحاة بقولهم : أن الفعلين يكونان مضارعين» فأورد ذلك أولا ثم الماضيين وبعد 
ذلك المتخالفين. 
لكن ابن مالك في ألفيته يخالف السابقين بقوله : 
وماضس سيين أو مضارعين تلفيهماومتخالفين!) 
فهو عندما قدم ' ماضبين ' لم يذكر ذلك اعتباطا ولم يفعل ذلك مراعاة للوزن» 
فقد كان يُخضع الوزن للأحكام النحوية» وإنما سار حسب ماهو شائع في 
الاستعمال اللغوي وهو كثرة دوران الأفعال الماضية موازنة بالأفعال المضارعة في 
أسلوب الشرطء وكذلك قال ابن عصفور (المعاصر لابن مالك) : ' فإما أن يكون 
الفعلان ماضسيين أو مضارعين؛ أو أحدهما ماض والأخر مضارع ”"؛ فقدم 
الماضيين أيضا. وأقر ذلك ابن عقيل في شرحه للألفية فقال : إذا كان الشرط 
والجراء جملتين فعليئين فيكونان على أربعة أنحاء: 
» الأول أن يكون الفعلان ماضبين» نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل 
جزم ومنه قوله تعالى :إن أَحَسَنتَُ لُحسَنشم لأنشية: 5 » الإسراء. 
- الثاني :أن يكونا مضارعين» نحو إن يقم زيد يسم عمروء ومنه قوله تعالى : 
رذن انا اشيحك 1 مُحْمُوء يَاسِبَك يواهّة 4 البقرة. 
-١‏ المبرد. المقتضب.؟/ 44. 
؟- ابن السراج. الأصول في النحو.؟/ 188. 


.77١ الزغشري.المفصل.ص‎ -'٠“ 
ابن مالك. الألفية. ص58.‎ -4 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


» الثالث :أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعاء نحو إن قام زيد يقم عمرو ومنه 
قوله تعسالى :ل( مَك ويد ابوه دنا وَويئبًا اق الهم كلهم ما وهر فالا 
ْحَسْونَ (0) )4 هود. 


2 الرابع :أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضياء وهو قليل» ومنه قوله: 


ومنه قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: ' من يقم ليلة القدر غُفْر له ما تقدم 
من ذنبه""» فقد تدرّج ابن عقيل في ذكر نوع الفعلين في الجملة الشرطية وبدأها 
بالفعلين الماضيين كما لاحظنا. كما قال ناظم الألفية. 

أمّا العبارات موضوع البحث؛ فنجد أكثرها استعمالا (فعلين ماضيين) ولبس 
ما قال به معظم النحاة؛ لأن استعمال الماضي وما بمنزلته في الجملة الشرطية: دالا 
على الحاضر والمستقبل كثير في اللغات السامية ”". 

أما في العصر الحديث؛ فنجد من النحاة من تابع أغلب النئحاة القدامى» فنتجد فجحد 
الأأنكاذ اعباس عب ص على تينع السازقون: بكر" وإنما تحناج إلى فعلين 
مضارعين (الجملة الشرطية)...وإما إلى فعلين ماضبين يحلان محل المضارعين... وإما 
إلى فعلين مختلفين...”"» بلا استقراء للأنماط السائدة سواء في لغة العصور السابقة 
أو العربية الفصيحة في هذا العصر. 

ويبدو أن وجود هذا النمط بهذه الصورة الكبيرة ينافي مقولة النحاة القديمة 
بكون مجيء الفعلين مضارعين هو الأصل؛ و كان غرضهم من ذلك هو ظهور أثر 
الفعل المضارع. مع الدلالة على المستقبل. 


.847- "1٠ ابن عقيل. شرح ابن عقيل. ؟/‎ -١ 

؟- برجشتراسر. التطور النحوي للغة العربية. أخرجه وصححه وعلق عليه: رمضان عبد التواب. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. دار الرفاعي بالرياض.7١:‏ ١اه/‏ 1987م. ص198. 

'- عباس -حسن. النحو الوافي. 4/ 477. 


باستقراء صور هذا النمط نجد أنه لا توجد أدوات بعينها انلدرجت في هذا 
النمط بل أن معظم الأدوات موضوع البحث (تسع أدوات) قد اقترنت بهذا الدمط 
وكونت معه عددا من الصورء فالأدوات (إذا وإن ولو ولما ومن ومتى وكلما) قد 
دخلت جميعا لتكوين هذا النمط.ولم تخرج إلا الأداتان (أما ولولا) اللتان لهما أنفاط 
خاصة في الجمل التى تدخل فيها ونتحدث عنهما لاحقا. 


صور النمط 
وردت هذا النمط في العبارات موضوع البحث سبع صور على النحو الآثي : 
الصورة الأولى : 


إذا + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
وردت هذه الصورة في تسعة وأربعين وماثة موضع. ومثلنا لما في الشاهدين 
(51"» ومئه أيضا قول الماحظ : 
8 -' وكان إذا كان جديد القميص ومغسوله. ثم أتوه بكل بخور في الأرض» لم 
٠‏ 01 


ومنه أيضا: 
4 -' فكان المصباح إذا كاد ينطفئ أشخص رأس الفتيلة بذلك”". 
الصورة والقضايا المتعلقة 

في الشاهد (9) جاء فعل الشرط الفعل كاد من أفعال الشروعءوهو من 
وسائل توسيع الجملة العربية عامة والجملة الشرطية خاصة. و دخوها يحول الزمن 
من زمن بسيط إلى زمن مركب ””؛ فجاء بعد ' كاد ' الفعل المضارع ' ينطفئع' ليدل 


.5١ الجاحظ. الببخلاء.ص‎ -١ 

؟- نفسه. ص9١‏ . 

'- أشرف ماهر محمود. أثماط الشرط عند طه حسين. دار غريب.مجلة علوم اللغة 8. المجلد الثاني. العدد 
الرابع 1994. ص754. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


على قرب وقوع الفعل وعدم وقوعه فعلاء أي قرب انطفاء المصباح وعدم حدوث 
ذلك بعد. 
الصورة الشائية 
نا + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
ورد هذه الصورة في ثمانية ومائة موضع. . من المجموع الكلي الذي تكررت 
1 4 لبخ اي عشر ومائة موضع .وقد مثلنا هذه الصورة في الشاهد ("), 


7 فلا قد مضي غوه في ف كياب‎ ٠١ 
7 ا" فلما رأين أن أهل المأتم قد أقمن المناحة» اعتزلن وتحدثن‎ 


-' فلما أن نظر ثمامة | إلى الثريدة مكشوفة القناع» مسلوبة عارية. .. تناولها 

فوضعها قدام ابنه إبراهيم”". 

وصورة النمط هذه مع آداة الشرط (لا) وه يحرف وجود لوجود”؛ أي تحقق 
الثاني بتحقق الأول تعبّر عن أحداث وقعت فعلاء ولا يكون الفعل الماضي بعد لم 
في محل جزمء لأن (نا) صورتها الأساسية هي [ لما + فعل ماض وفاعله + فعل 
ماض وفاعله] فهي مختصة بالماضيء ولكنها تعلق إحدى الجملتين بالأخرى. ولما 
كانت في صورتها الأساسية مختلفة عن أسلوب الشرط الأصلي الذي يجزم فيه 
المضارع لم يكن الفعل بعدها في محل جزه”*". 

وهي لم تخرج في عبارات البحث عن هذا المعنى. 


-١‏ الجاحظ. البخلاء. ص77. 

.١1١5 نفسه ص‎ -١ 

"- نفسه. ص 194. 

- ابن هشام.مغني اللبيب.١/‏ 854. 

6- محمد حماسة عبد اللطيف. بناء الجملة العربية. ص4 ١5؟.‏ 


الصورة والقضايا الإعرابية: 

تتمثل القضية هنا في الشاهد رقم (؟١)‏ فما نوع (أن) الواردة بعد الأآداة 
(ل)ى وهل تؤثر إعرابيا؟ 

يذكر الزخشري في 'الكشاف أن ' أن في قوله تعالى :ل وَلْمَأنَبحآءتَ كا 
وملا نوت بي وصَافك يوم ولاح اضر إن مرا لك واه هَنْكَ إِلَّا رتك 
كات ير الْمدييت> 45 العنكبوت» يقول "أن 'صلة أكدت وجود الفعلين 
مترتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما؛ كأنهما وُجدا في 
جزء واحد من الزمان”'» وابن هشام عند حديثه عن (ا)» جعل (أن) زائدة ومن 
مواضعها " أن تقع بعد لما التوقيتية”"'» واستشهد بالآية السابقة في سورة العنكبوت. 
وورد في إعراب القرآن الكريم أن - حرف مؤكد أوو زائد؛ لأنها تزاد بعدلما 
الظرفية 7". و أن ' هذه ' زائدة لا تأثير لها من جهة العملء وإنما أثرها معنوي محض 
وهو تفوية المعنى وتأكيده؛ وقد وضع لا النحاة ضابطاء فقالوا: إنها تقع بعد لما 
الحينية غالباء أو بين الكاف ومجرورهاءأو بين لو والقسم”''؛ وعلى هذا فهي زائدة 
لتأكبد وفوع الفعلين الماضيين قطعا.في وقتين متجاورتين بلا فاصل زمني. 

ووردث عبارة أخرى في البخلاء بالصورة نفسها في هذا النمط وبالدلالة 
نفسهاء وهي قول اللاحظ:- 
٠‏ -' فلما أن كان بعد ذلك؛ أراد بعضهم الانصراف””' 


-١‏ الزغشري. تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. رئّبه وضبطه 
وصححه : تحمد عبد السلام هارون.ط",. دار الكتب العلمية. بيروث. ؟٠كم/‏ 5ه "/ خ4"58. 

؟- - ابن هشام. مغن اللبيب .للدة. 

.م1٠١١/ها411؟.توريب محمد جعفر إبراهيم الكرباسي. إعراب القرآن. طا.دار ومكتبة الهلال.‎ -1٠ 
. "4/5 

4- أبو السعود حسين الشاذلى. الأدواث النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ‏ دراسة تحليلية تطبيقية. ط١.‏ دار 
المعرفة الجامعية. الإسكندرية.1949. ص١8.‏ 

ه- الاحظ, البخلاء. ص4 .١‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظط - 


الصورة الثالثة : 
إن+ فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
وردت هذه الصورة في عبارات البحث في اثنين وتسعين موضعا. وقد مكثلنا لما 
6 -'إن شاء أراك أنه لا يبص”). 
6 -' إن قال : ما شربت اليوم ماء البئة.... قال : لأنك لا تدع لشرب الماء 
ا 
ص : 


الصورة والقضايا الإعرابية: 

القضية الإعرابية الأساسية في هذه الصورة ‏ كون الأداة الشرطية (إن) أداة 
شرط جازمة للأفعال المضارعة. والأفعال في الصورة أفعال ماضية؛ وأغلب النحاة 
على أن الفعلين الماضيين في محل جزم, فسيبويه يورد : وقد يُقال : إن أتيتني آنك. 
وإن لم تأتني أجرّك, لأن هذا في موضع الفعل المجزوم”"؛ ويتابعه المبرد حيث يقول : 
'وقد يجوز أن تفع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلية؛ لأن الشرط لا 
يقع إلا على فعل لم يقع؛ فتكون مواضعها مجزومة؛ وإن لم يتبين فيها الإعراب”, 
ويتابعهما ابن عقيل ويكونان (الفعلان الماضيان) في محل جزم”. فالجزم لمحل 
الفعلين فقط؛ وليس للجملتين بأسرهماءوابن هشام يجعل المحكوم لموضعه بالجزم 
الفعل» لا الجملة بأسرها"''.ويسير معهم ابن يعيش في شرح المفصل؛ فهو يجعل 
الفعلين الماضيين مجزومين على الموضع فيذكر:' وإن كانا ماضيينء كانا مثبتين على 
حالهماء وكان الجزم فيهما مقدرأ”". 


.07 الجاحظ. البخلاء ص‎ -١ 

؟- نفسه. ص/ا١١.‏ 

* سيبويه. الكتاب. ؟/ 14 

؟- المبرد. المقتضب. ؟/ .6١‏ 

د- ابن عقيل. شرح ابن عقيل.؟/ ."4١‏ 
1- ابن هشام. مغنى اللبيب. ؟/ 074. 
/ا- أبن يعيش. شرح المفصل. ه/ م١٠.‏ 


ا 


وحديثا نجد الأستاذ عباس حسن يتابع أغلب النحاة» فيقول وإما إلى فعلين 
ماضيين» يحلان محل المضارعين. وتجزمهما الأداة محلا”!'» فهو يسير على رأي عامة 
النحاة. أما الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي فيذكر: وإن كان فعلا ماضيا فالجملة 
المكونة منه مرفوعا برمتها في محل جزم ”'". مخالفا بذلك رأي جمهور النحاة. 

وعلى هذا نجد أن الخلاف في إعراب الفعلين الماضين على النحو الآتي : 
.١‏ الفعلان الماضيان في محل جزم. 
". الجملتان الفعليتان (الفعل الماضي وفاعله) في محل جزم. 

ويرى الدكتور مالك المطلبي أن ' هذا الخلاف الظاهريء يبدو متعلقا بافتراض 
النحاة وجود علامة جزم في الماضيء قياسا على وجودها في المضارع؛ ويُرفض هذا 
الافتراض في ال منهج الوصفي. ولكن الخلاف الأساسي يكمن في الفرق بين نظرتين 
في تحليل مكونات الجملة الشرطية» وما يتبع هذا التحليل من عناصر تتعلق با معنى 
ذاته”". وبما أن أثر الجزم لا يظهر لا على الفعل الماضي ولا على الجملة؛ فنرى أن 
هذا الخلاف لا يُجدي البحث فيه نفعا. 
الصورة الرابعة 

لو+ فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 

وردت هذه الصورة للنمط في عبارات الجاحظ في اثنين وعشرين موضعا”". 
ومثلنا لها في الشاهدين (027) ومنه أيضا : 
"لو كان عندنا نبيل كنا في عرس ”". 
١‏ - "لو كان هذا في الحداثة كان أهون"". 


.477 /5 عباس حسن. النحو الواني.‎ -١ 

؟- إبراهيم بن أحمد الكندي. رياض الأحباب. ص7١".‏ 

مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص65١.‏ 

4- - لم نُدرج العبارات الشرطية مع لو ' التى تقترن جملة جواب الشرط فيها ب ' اللام ' حيث أفردنا لما فصلا 
خاصا في أنماط التعليق الشرطي الخالص. 

ه- الجاحظ. البخلاء. ص١١؟.‏ 

5- لفسه. ص 15. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


في الشاهد السادس عشر نلاحظ أن ابن عباد أراد أن ينفي نفيا تاما وجود 
النبيذ لديه» بقوله أنه في حالة وجود النبيذ عنده؛ فإنه سيكون في عرس (فرح) وهو 
ليس في حال فرح الآن؛فاستعماله للفعلين الماضيين (كان؛ كنا) بعد (لو) لا يفيد 
الامتناع في الزمن الماضي وإنما يفيد الامتناع القطعي في الزمن الحاضر. 

وني الشاهد التالي استعمل الجاحظ (لو) مع الفعل الماضي (كان) في جملة 
الشرط وجملة الجواب. فآفاد الامتناع في الزمن الماضي. 
الصورة الخامسة 

من+ فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 

وردت هذه الصورة في هذا النمط في ثلاثة عشر موضعاء أي ما يقرب من 
نصف مرات ورود مَّن' في عبارات الشرط في البخلاء. ومن أمثلتها: 
4-' من تصدّق وتشرط الشروط استحق الحرمان”". 
5 -' ومن أخطا في ظاهر دئياه وفيما يوجد في العين؛ كان أجدر أن يخطىئ في 

باطن دينه وفيما يوجد بالعقل”". 
٠‏ --' فمن سألته اليوم أن يعطيك» سألني غدا أن أعطي غيرك””. 

في الشاهدين (214 9) بد أن (مَن) مع الفعلين الماضيين (تصدق وتشرط + 
استحق) و(أخطأ + كان) لا تدل على الحدوث في الزمن المستقبل؛ وإنما تدل على 
مطلق الحدوث في كل الأزمنة لأنها حقائق ثابتة. أما في الشاهد 2))7١(‏ فإن 
يتطق ساك وا لي وول لي إن ارلا اديت فيل اللاي بقار ماي 
بدليل قوله (اليوم» غدا). 


الصورة والقضية الإعرابية 
في الشاهد .)١8(‏ قول الجماحظ ' من تصدّق وتشرط الشروط استحق الحرمان, 


-١‏ الجماحظ. البخلاء. ص7 ؟. 
-١‏ نفسه. ص١‏ 4. 
9'- نفسيه. ص9 ١؟.‏ 


أجملة الشرط هي (تصدق) فقط؟ أم معها (وتشرط الشروط) بمعنى» هل جواب 
الشرط (استحق الحرمان) جوابا ل ' تصدق؟ يقول عبد القاهر الجرجاني الشرط 
كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على انفراد» ولا في واحدة 
دون الأخرىء لأنا إن قلنا إنه في كل واحد منهما على الانفراد» جعلناهما شرطين؛ 
وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين» وليس معنا إلا جزاء واحد. وإن قلنا إنه في 
واحدة منهما دون الأخرىء. لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط. وذلك 
ما لا يخفى فساد”"» وعليه نقول : أن المعنى لا يستقيم بذلك؛ فاستحقاق الحرمان 
ليس ناتجا عن التصدقء وإنما نائج عن التصدق الذي يكون مع تشرط الشروط 
على المُتصّدق عليه؛ فالعطف هنا واجب لتمام المعنى؛ وقد مثل المبرد لهذا النوع 
بقوله ' والأحسن من أتاني وأكرمني آتيته”'"؛ فالإتيان من قبله يكون نتيجة إتيانه 
وإكرافة معاء يتن ببريت انلعم مرك الور كان صنو لتمظ | لرزيلة :اللي 
نتحدث عله لاحقا. 


الصورة السادسة 

متى + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
وردت هذه الصورة في هذا النمط في اثنى عشر موضعا؛ أي أن هذه الصورة 

استوعبت جميع مراث تكرار الآداة (متى) في عبارات البحث» ومن شواهدها : 

١‏ -' ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه؛ وأن يكثّر قليلا كثره”". 

| | فإنك متى رددتها ال‎ - ١ 

3٠‏ - ومتى أريد بالمزح النفع؛ وبالضحك الشيء الذي جُعل الضحك له. صار 
المزح جداءوالضحك وقارا””. 


.؟١ عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص"‎ -١ 
.5١ /7 ؟- المرد. المقنضب.‎ 

." ١ص الحاحظ .البخلاء.‎ -٠ 

4- نفسه. ص؟5. 

4- نفسه. صل/. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


مع ملاحظة استعمال صيغة المبنى للمجهول في الفعل الأول (أريد). ومتى في 
عبارات البحث أفادث التعليق الشرطي والحدوث في مطلق الزمن فهي بمعلى (في 
أي وقث). 
الصورة والقضايا الإعرابية 

في الشاهد )١١(‏ جاءت الجملة الشرطية الثانية 'وأن يكثّر قليلا كثّره ' معطوفة 
على الجملة الشرطية السابقة ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه ولم تكرر أداة 
الشرط وفعل الشرط ومتى شاء الله ' في الجملة الشرطية الثانية استغناء بالسابقة. 

في الشاهد (7؟5) فإنك متى رددتها ارتدت» يكون إعراب الجملة الشرطية 
على النحو الآتي : 

متى : اسم شرط منصوب اللمحلء مفعول فيه. 

رددتها : فعل ماض في محل جزم ب متى» وفاعل ومفعول به. 

ارتدت : فعل ماضء» وفاعله الضمير المستثر» والجملة الفعلية لا محل لمامن 


الإعراب. 
والجملة الشرطية ' متى رددتها ارتدت في محل نصب خير إن . 
الصورة السايعة 


كلما + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
وردت هذه الصورة في النمط ست مراتء أي أنها استوعبت جميع مرات 

تكرار (كلما) في عبارات البحثء فلم ترد (كلما) بصورة أخرى أو في نمط آخخحر. 

ومن شواهدها :- 

4" وكان كلما دخل عليه إنسان, قال : الحريق سريع الخلف”"'". 

0 - ' فكلما أكل تمرة» رمى بنواتها إليها"". 


-١‏ الجاحظ. البخلاء. ص18. 
ا 5 


5 - كلما كان موضع النار اشد ارتفاعاء كان صاحبها أجود وأمجد”" 

وصورة هذا النمط تعبر عن أحداث حدثت متكررة في الزمن الماضي» كما في 
الشاهدين 

(256:74))؛ أو تعبر عن أحداث مطلقة التكرار كما في الشاهد (15) أي أنها 
حقيقة ثابتة في جميع الأزمنة؛ كما نوضحه في الفصل الخاص بالزمان الشرطي. 


النمط الثانى: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب 
الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع) 

ورد هذا النمط في ستة مواضع ومن الأمثلة عليه : 
99 إن أهعدوها إلبف لا يقبلها 7 . 
4 ' إذا أردث التحصيل تجده معذورا”". 

ورود هذا النمط بهذه الصورة القليلة بالمقارنة مع النمط السابق» دليل على 
ندرته؟ لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى. وهو من عدم التأثر إلى التأثر ”")؛ 
اجنو وي وي نج كو م 
المخالفة بين الفعلين» وفي ذلك يقول سيبويه ' ضِعُف فعلت مع أفعلٌ”". وهل 
النمط ' يفيد من وجود صيغتى الفعل الماضي والمضارع فيهءبما تفيله ل من 1 
القطع والتثبيث» وما تفيله ا ا '؛ ففى ففي 
الشاهد (17؟) نجد أن الفعل (أهدوها) يدل على الاحتمال بأن يُهدى سمكة, فإن 
تم وحدث هذاء فهو لن يقبل تلك السمكة؛ بعد ما كان من أمره مع السمك. وني 


-١‏ الماحظ. البخلاء. ص47 ؟. 
؟ - ئفسة. ص١ ٠‏ 

لاخ لفسية عر 

4- السيوطي. همع الموامع. 5/ 7؟8. 

0- سيبويه. الكتاب."7/ 947. 

*- مالك المطلي. في التركيب اللغري. ص184. 


|] "4 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ | 


الشاهد (/5؟) يدل الفعل الأول (أردت) على القطع بالحدوثء والفعل الثاني 
(تجذه) يدل على الاستمرار في أن يجده معذورا دائما. 
صور الثمط 
ورد لهذا الدنمط صورتان هما : 
الصورة الأولى 
إذا + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع) 
وردت هذه الصورة في عبارات البحث أربع مرات» وقد مثلنا لما بالشاهد 
)7١(‏ ومن الأمثلة عليها أيضاء قول اللحاحظ : 
9- إذا لبسوا الخفاف في الستة الأشهر التي لا ينزعون فيها خفافهمء يمشون على 
صدور أقدامهم ثلاثة أشهرء وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر”". 
“3 -' إذا كنث أنا الجالس وأنت المار» تبدأ أنت فتسلم”". 
عند تحليل الشاهد (59؟) نجد الفعل (لبسوا) يدل على القطع باللحدوث في 
المستقبل» فلابد من لبسهم الخفاف في تلك الأشهر الستة. بدليل قوله (التى لا ينزعون 
فيها خفافهم)؛ لكن الفعل (بمشون) في سيافه يدل على التردد وعدم الرغبة في المشي 
بواسطة الخفاف؛ خوفا عليها من التمزق أو الاهتراء. بدليل أنهم يمشون بخفافهم ستة 
أشهر في السنة فقط (ربما هي أشهر الشتاء) ويقسّمون هذه الأشهر الستة إلى ثلاثة 
أشهر يمشون فيها بمقدمة خفافهم, والثلاثة الأخرى بأعقاب أرجلهم. 
الصورة الثانية 
إن + فعل الشرط (فعل ماض) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها مضارع) 
وردث هذه الصورة في موضعين فى عبارات الببحثء وقد مثلنا لما فى الشاهد 
(110)والوضيع الآخر الذي جاءت فيد الصبر و بهو قول الاسظ 0 


.١1 الحاحظ. البخلاء. ص8‎ -١ 
.١ نفسه. ص ة‎ -١؟‎ 
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دم 


'-"١‏ وإن وجدها مطروحة لا يمسّها"". 

وينطبق على هذا الشاهد ما ذكرناه في بداية النمط على الشاهد )١1/(‏ مسن 
دلالة احتمال أن يجد سمكة مطروحة في الطريقء ودلالة الفعل المضارع (لا 
السمك مرة أخرى. 
الصورة والقضايا الإصرابية: 

قْ الشاهدين (7197, )3"1١‏ جاء الفعلان الواقعان فق جواب الشرط (لا يقبللهاء 
لا يمسها) مضارعين منفيين بلا مرفوعين» مع أنهما وقعا جوابا لشرط جازم» وذلك 
للتغاير بين جملة الشرط (فعلها ماض) وجملة الجواب (فعلها مضارع)؛ ولا النافية" 
لا تغير الشيء عن حاله التي كان عليها قبل أن تنفيه» ولا تنفيه مغيرا عن حاله. 
يعنى في الإعراب التي كان عليهاء فصار ما بعدها بمنزلة حرف وأحد ليست فيه 
لا" وقد جوّز سيبويه رفع المضارع الواقع في جواب الشرط إذا كانت ججملة 
الشرط فعلها ماضء فقال * وقد تقول : إن أتيتنى آتيك. قال زهير بن أبي سلمى: 

وإن أتاه خليسل يوم مسالة يقوللاغائب مالي ولا حَرْم " 

ويذكر ابن هشام ' المضارع المرفوع المؤخر على نيه التقديم على أداة الشرط 
ف مذهب سيبويه» والأصل ' ويقول إن أثاه الا 

ويقول ابن عصفور:' وإن كان أحدهما ماضياء والآخر مضارعاء قدمت 
الماضي ويكون في موضع جزم وأخرت المضارع؛ ويجوز فيه الجرم والرفع» والجزم 
أحسن”'. ويتابعهم الأستاذ عباس حسن فيقول :' الأصل أن يكون المضارع في 
الجواب مجزوماء لكن يصح جزمه ورفعه إن كان فعل الشرط ماضيا - لفظا ومعنى 
-١‏ الجاحظ. البخلاء.ص .١١ ١‏ 
أت سيو الات ار الا 
“ا- نفسه. 7/ 557. 
4- ابن هشام. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. ومعه كناب : متنهى الأرب بتحقبق شرح شذور 

الذهب المكتبة العصرية. محمد محبي الدين عبد الحميد. صيدا. 49 اه/ 1988١م.‏ ص8؟77. 

6- ابن عصفور. المقرب. ص 60/!؟. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


أو معنى فقطء فكلا الضبطين حسن:ء ولككن الجزم اأحسن"' وعليه يصح في 
العبارتين (لا يقبلهاء لا يمسها) بالرفع» ويصح (لا يقبلهاء لا يمسمئها)بالجزم. 

وإذا تلا (لا) النافية فعل مضارعء فهو لنفي جميع الأزمنة' لأن المضارع فعل 
شامل»فيستفاد معنى المستقبل على وفق القرائن السياقية ”''» وفي سياق الشاهدين 
نجد أن (لا يمسها ولا يقبلها) يستفاد منهما نفي المستقبل فهو في المستقبل لن يقبل 
السمكة ولن يمسها. 
النمط الثالث: أداة الشرط + فعل الشرط (فعل مضارع) + جواب 
الشرط (جملة فعلية : فعلها ماض) 

جاء هذا النمط مرة واحدة وبصورة واحدة مع الأداة ' لو ' على النحو الآني : 
لو + فعل الشرط (فعل مضارع) + جواب الشرط (جملة فعلية : فعلها ماض) 

وعبارة الجاحظ : ْ 


"١‏ فإنك لو تعرفْ من صدق وعيده مثل الذي أعرفء لما وقفت طرفة عين؛ 
بعل رده نالا 


النمط والقضايا المتعلقة 
القضية الأولى 

هذا النمط قليل الورود؛ وقد قال فيه سيبويه ' ضعف فعلت مع أفعل» وأفعل 
مع فعلت”*'» وتابعه ابن عقيل في شرحه للألفية ' أن يكون الأول مضارعا والثاني 
ماضياء وهو قليل» ومنه قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر 


.474 /4 عباس حسن. النحو الوافي.‎ -١ 
؟- هادي لهر. التراكيب اللغوية. ص158.‎ 
.1؟١ص الحاحظ. البخلاء.‎ 

4- سيبويه. الكتاب. "/ 937. 


1م 


غفر له ما تقدم من ذنبه”" ولذلك نهد أنه 'خصه الجمهور بالضرورة”'.مع أنه 
وارد؛ كما هو في الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه» وفي عبارة الجماحظ» فعلى 
هذا - النمط ليس مختصا بالضرورة. 
القضية الثاتية 

جاء الفعل المضارع بعد لو ' مرفوعا وليس مجزوما ' لكون' لو بمعنى الماضي 
وضعا لم يُجزم بها إلا اضطرارا؛ لأن الجزم من خواص المعرب والماضي مبني”". 
وعبارة الجاحظ تؤيد قول الرضي الاستراباذي.وذهب الأزهري نفس المذهب في 
الوجه الثاني من أوجه ' لو بقوله أن تكون للتعليقء أي لتعليق الجواب على 
الشرط في المستقبل فترادف إن الشرطية إلا أنها لا تجزم على الأفصه”*". 


النمط الرابع: جملة القسم + أداة الشرط + جملة الشرط + 
جملة جواب الشرط 
ورد هذا النمط في ثمانية مواضعء ومن الشواهد عليه: 
6 -' والله يا إخوتي لو رأيث رجلا يفسد طين الردغة ويضيع ماء البحره لصرقت 
عنه وجهي””. 
5 والله لئن سمع هذا وعرفه ليتكلفنه ”"". 
النمط والقضايا المتعلقة 
ذكر سيبويه' فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه. ألا ترى أنك تقول : 


-١‏ ابن عقيل. شرح ابن عقيل. 41١ /١‏ ؟714. 

.١5 الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. دار إحياء الكتب العربية.4/‎ -١ 

-٠‏ رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ 8؟7. 

5 - تخالد الأزهري. شرح التصريح على التوضيحءوبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي 
- الباحظ. البخلاء. ص .4١‏ 

1- نفسه. ص9؟١.‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


لئن أتيتني لا أفعل ذلك؛ لأنها لام القسمء ولا يحسن في الكلام' لثن تأتني لا أفعل" 
لأن الآخر لا يكون جزم”'". 

وجمهور النحاة على أنه إذا اجتمع قسم وشرط؛ فالجواب للمتقدم منهما إذا 
كان الشرط بأداة شرط غير امتناعية» مع عدم تقدم ما يحتاج إلى خبر» إلا إذا دخلت 
الفاء على القسّم مباشرة (مع تأخره)”"؛ ففي هذه الحالة يكون الجواب للقسم.أما 
إذا سبقهما ما يحتاج إلى خبرء فالجواب للشرط مطلقا ؛ لآن سقوطه (جواب 
الشرط) محل بمعنى الجملة التى هو منهاء بخلاف القسم فإنه ممسوق جرد 
التوكيد””»ويخالف ذلك في العصر الحديث الشيخ مصطفى الغلاييني فيذكر فإن 
تقدم عليهما ما يقتضي خبراء جاز جعل الجواب للشرط» وجاز جعله للقسم ”*/ 
أما إذا كان الشرط امتناعيا فالجواب للشرط سواء تقدم الشرط أم القسم””. ظ 


صور الثمط 
ورد لهذا النمط صورتان في عبارات البحث وهما : 


الصورة الأولى 


جملة القسم + لو + جملة الشرط + جملة الجواب ظ 

وردت هذه الصورة في سبعة مواضع في عبارات البحث. وقد مثلنا لما في 
الشاهد (77) ومنه أيضا: ! 
4 إني والله لو أعطيتك؛ لما وصلت إليك؛ حتى أتجاوز من هو أحق بذلك منك”"''. 
5" أما واللّه لو فعلته ما نسيته”". 


-١‏ سيبويه. الكتاب. ؟/ 84م 

؟١-‏ يُنظر عباس حسن. النحو الوافي.؟/ 4417. 

'- الصبان.حاشية الصبان على شرح الأشموني. 4/ 19. 
4 مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. /١‏ 156 
0- يُنظر عباس حسن. النحو الوافي. 4/ 447 -488. 
1- الجحاحظ. البخلاء. ص .54١‏ 

/ا- نفسه. ص١-53.‏ 


م 


والملاحظ أن الجواب في جميع شواهد هذه الصورة جاء للشرط وذلك لسببين: 
* لأنه جواب شرط امتناعي؛ فالجواب له سواء تقدم على القسم أم تأخر. 
* وفي الشاهد (5؟) تقدمهما ما يحتاج إلى خبر (إني) وفي هذه الحالة يكون 
الجواب للشرط أيضاء كما بينا آنفا. 


وبذكر أبو حيان الأندلسي : ' للنحويين في هذا مذهبان : أحدهما أن 
(الجواب المقترن باللام) هو جواب القسّم. وجواب ' لو' محذوف؛ على قاعدة 
اجتماع القسم والشرطء إذا تقدم القسم على الشرطء وهذا اختيار أبي الحسن بن 
عصفورء والآخر أن هذا الجواب هو جواب لوء وجواب القسم هو لو وجوابهاء 
وهذا اختيار ابن مالك 7 وقد جاءت جملة الجواب مقترنة باللام في الشاهدين 
(23776)» ول يقترن بها ني الشاهد (5")؛ لأنه إذا كان جوابها "لو مثبتاء 
فالأكثر اقترانه باللام» وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام ”"» وهذا منطبق على 
الشاهدين (77":5)» أما الشاهد (10) فقد جاء على النادر مقترئا باللام. لكن 
ابن جني حين تحدث على اللام في جواب لو بعد القسم قال مدل هذه 
اللام»اللام الي قِ جواب لولا... فهله اللام الني ف جواب لولا إنما هي جواب 
القسم”", و أكبر الظن لدينا أن الجواب الذي اقترنت به هذه اللام هو جواب لوا 
وليس جواب القسم؛ فهي اللام الرابطة المؤكدة على اختيار ابن مالك كما ذكره 
أبو حيان الأندلسي» وهذه اللام ستعرض لا في الفصل الخاص بالنمط 7 
الخالص. 
الصورة الثانية 
جملة القسم + إن + جملة الشرط + جملة الجواب 

وردت هذه الصورة في شاهد واحدء وهو الشاهد رقم (”) : والله لكن 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


سمع هذا وعرفه ليتكلفنه. وني هذا الشاهد جاء الجواب للقسم لأن الشرط غير 
امتناعي » ولم يتقدمهما (القسم والشرط) ما يحتاج إلى خبرء وما يؤكد ذلك أن 
الجواب جاء فعلا مضارعا مثبتا مؤكدا باللام والنون؛ لأنه' إن كانت الجملة 
الجوابية مضارعة مثبتة أكدت باللام والنون معا”"؛ أما جواب الشرط فلا يؤكد 
بذلك. وحذف هنا استغناء بجواب القسم. 


النمط الخامس 
يمكننا أن نطلق على هذا النمط : نمط الجملة الشرطية الموسّعةءوهو يشمل 
جميع أفاط الشرطء وهو يأتي على الأشكال الآنية : 
أداة الشرط + حملة الشرط + جملة+ جملة+ جملة +...+ جملة جواب الشرط 
أو ظ 
أداة الشرط + جملة الشرط + حملة جواب الشرط + جملة+ حملة+ جملة +... 


| 

و 

أداة الشرط + جملة الشرط + حملة+ حملة + جملة +...+ جملة جواب الشرط + 
جملة+ جملة +... 


نمط الجملة الشرطية الموسعة # الدراسات اللغوية 
تحدث سيبويه عن هذه الصورة الموسّعة في ' باب ما يرتفع بين الجزمين ويدجزم 
بينهما”'"'؛ وقد مكل له بقول الحطيئة: ا 
منى تأته تعشو إلى ضوء ناره ‏ تجد خير نار عندها نخيرٌ موقل 
فجاء الفعل ' تعشو ' مرفوعا ' لاعتراضه حالا بين الشرط والجحزاء”". 


-١‏ عباس حسن. النحو الوافي. 5/ 87 ش. 
؟- سيبويةه. الكتاب. م 6م 
- نفسه. هامش ( 7). #/ 41. 


وقول الحطيئة أو عبيد الله الحر (على اختلاف في القائل): 
منى تأتنا تلمم بنافي ديارنا ‏ تجذ خطبا جرلا ونارا تأججا 

فجاء الفعل تلمم مجزوما لأنه كما قال الخليل ' بدل من الفعل الأول"''. 
فالفعل الأول جاء مجزوماء فتبعه البدل. 

أما المبرد؛ فتحدث عن هذه النمط الشرطي بصورة موسعة في باب ما يرتفع 
بين المجزومين وما بمتنع من ذلك ”'"» واستشهد في ذلك بشواهد سيبويه نفسهاء 
وبيّن الحالات التى يُجزم الفعل فيها بعد جملة الشرط وجواب الشرط والحالات 
التى يمتنع فيها ذلك. ثم تحدث عن هذه الصورة الموسعة في باب ' ما تحتمل حروف 
الجزاء من الفصل بينها وبين ما عملت فيه”". وعرض لتنمط التوسع في جملة الشرط 
في مُور الانشقاق والتكوير والانفطار؛ فمثلا في سورة الانفطار في قوله تعالى : <إدًا 
َلسَّماء أنقَطرَتٌ (ج)وإدًا الكواكب انكثريت (2) وَإِدَا اسار فيجرت (ن) وَإِذا القبور بعرت (5) عَلِمَتٌ نفس 
نَاهدَمَتوَأَخَرَتَ )4 الانفطار» نجد أن جملة الشرط في الآيات جاءت موسعة عن 
طريق الربط بين الجمل بواسطة حرف العطف " الواو والجواب في الآيات هو قوله 
الدمط فذكر : تقول إن تأتنى ماشيا أمش معكء. وإن جعلت ' مشي ' موضع ماشيا' 
جاز؛ فقلت 'إن تأتنى تمشي أمش معكء وإن تأتنى تضحك أذهب معكتريد 
ضاحكا فإن جئت بفعل يجوز أن يبدل من فعل ولم ترد ال حال جزمت.فقلت : إن 
تأتبى تمش أمش معك. وإنما جاز البدل لأن المشي ضرب من الإتيان» ولو لم يكن 
ضربا منه ل يجز”'". والتوسع هنا جاء أيضا في جملة الشرط. 

والتوسع في الجملة الشرطية لا يكون بعطف الجمل على جملة الشرط وجملة 
الجواب فقطءبل ' هناك وسائل لإطالة وتوسيع الجملة الشرطية منهاء الأفعال 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


المساعدة مثل كان وكاد وأوشك و أراد وأخط.... وأدوات منها قد» وم واللام التى 
للتوكيد وأدوات النفي والقسم... وكذلك تكرار الشرط أو الجواب ”'", مما نجده في 
بعض عبارات الحاحظ مذكورة مفرقة في طيات هذا البحث. 


النمط 4# عبارات البحث. 

نقل الجاحظ في ' البخلاء ' صورة حياة عصره كما هيء وفي سبيل ذلك" لا 
يلجأ إلى تلمس التشبيهات والاستعارات يستعين بها في تصوير المشهد الذي يريد 
أن يضعه أمام القارئ... لم يلجأ إلى ذلك ولم يتورط فيه إلا بالقدر الطبيعي الذي 
يستثيره الس استثارة طبيعية لا صناعة فيها”"» وهو في سرهده للأحداث عامة 
يتوسع في عباراته وجمله» ومنها أسلوب الشرطء فيتوسع في جملة الشرط؛ ويتوسع 
كذلك في جملة جواب الشرطء ما يعنى إضافة جمل إلى جملة الشرط أو إضافة جمل 
إلى جمل جواب الشرطء أو إضافة جمل إلى جملئ الشرط والجواب. وقد استعمل 
الجاحظ هذه الصورة الموسعة لأسلوب الشرط في البخلاء ' بصورة كبيرة» باستعمال 
أدوات العطف. ومع جميع الأدوات الشرطية في الأنماط الشرطية المختلفة. 


والشواهد على ذلك كثيرة منها : 


أولا : التوسع ف جملة الشرط  .:‏ - 
1" -” ولولا أن السدري أبطره وأثقله وأكمده وملا صدره وملأه غيظاء لقد كان 
أدرك معه طرفا”". 
جاءت جملة الشرط جملة فعلية فعلها محذوف. والفاعل مصدر مؤول من أن 
ومعموليهاء وجاء المعمول الثاني فعل ماض» وهذا الفعل الماضيء عغطف عليه 
أربعة أفعال ماضية أخرى»بواسطة ألواو' التي تدل على المشاركة والحدوث جميعاء 
فالجاحظ أراد أن يصور الحالة التى أصابت محمد بن أبي المؤمل نتيجة التهام 


.5١١ أشرف ماهر محمود.أثماط الشرط عند طه حسين. ص‎ -١ 
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السدري لسمكته أمامه جزءا جزءاء دون أن يذوق هو منها شيئا ولو قليلاء فأتى 

الجاحظ بهذه المتعاطفات ليبين تلك الحالة. 

8 - إذا قسنا الغْرم عند انهدامها بإعادتهاء وبعد ابتدائهاء وغرم ما بين ذلك مسن 
مرمتها وإصلاحهاء ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلاتهاء وارتفقنا به من إكرائهاء 
خرج على المسكن من الخسران؛ بقدر ما حصل للساكن من الربح"7©. 

نجد أن جواب ' إذا 'لن يتحقق إلا بتحقق جملة الشرط وما عطف عليها؛ فهو 
يريد أن يبين أن ما يغرمه المؤجر من إعادة بناء الدار بعد انهدامها وبعد ابتنائها 
الأول» وغرامة إصلاحها وترميمها بعد انهدامهاء وقباس ما أخذه من المستأجرء كل 
ذلك يؤدي إلى مساواة خسارة المؤجر مع ربح المستاجر ولولا تلك المتعاطفات لما 

وصل الجاحظ إلى ما يريد أن يهوله ويعظمه. 


ثانيا : التوسع في جملة جواب الشرط :. 
9 79 ولا رآه» رأى الموت الأحمر. والطاعون الجارف» ورأى الحتم المقضي» ورأى 
قاصمة الظهرء وأيقن بالشرء وعلم أنه قد ابتلي بالتنين ”'". 

في هذا الشاهدء كان يمكن الاكتفاء بالجملة الأولى في جواب الشرطء فتكون 
الجملة الشرطية بهذه الصورة : 

ولما رآه رأى الموث الأحمر. 

ولكن الجاحظ أراد أن يعطينا صورة واضحة للحالة التى صار إليها محمد ابن 
أبي المؤمل عندما رأى السدريء فصوّره بأنه الموت الأحمر. والطاعون الجارف؛ 
والحثم المقضي.وقاصمة الظهرء والشرء والتنين. 
-4٠‏ وكان إذا أكل ذهب عقله؛ وجحظت عيناه» وسكر وسدرء والبهر» وربد 


وجهه» وعصبء ولم يسمع؛ ولم يبصر'”". 
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وهنا أيضا أراد الجاحظ أن يوضح الخالة التي تعتري عليّاً الأسواري عندما 
بأكل» ' فانظر كيف استطاع الحاحظ بذلك الخيال المبدع أن يرسم هذه الصورة دون 
أن يغدر من مقوماتها شيئاء وأن يضعها أمام أعيننا دقيقة الأجزاء واضحة المعالم: 
جيدة العبارة ' '''. فكانت هذه المتعاطفات في جواب الشرط ناقلة للصورة نقلا 
يعطينا التصور التام للحالة التى تعتري عليا الأسواري عند الأكل. 


كالثا : التوسع 4 جملتي الشرط والجواب :. 

١‏ -' وإن كانت الحروب بينك وبين طباعك سجالاء وكانت أسبابكما أمثالا 
وأشكالاء أجبت الحزم إلى ترك التعرضء وأجبت الاحتياط إلى رفض التكلف. 
ولرأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غيمء وأنّ من آثر الثقة على التعزيز 
فقد حي ذا 

التوسع في هذه الجملة الشرطية جاء في جملتى الشرط والجواب ونلاحظ أن 
الجملتين المتعاطفتين تؤلفان معا جملة الشرطء وأن الجمل الأربع في جواب الشرط 

مجتمعة تؤلف جواب الشرط. 

١‏ -' ولو كان شدة الفّرس يُعد في المناقب» ويمدح صاحبه به في المجالس. لكانت 
الأنبياء آكل الخلق» ولخصّهم الله جل ذكره من الرُغب بمالم يعطه أحدا من 
العاليه 0 

أراد الجاحظ هنا ذم الشراهة في الأكل على لسان تام بن جعفر؛ فأتى يجملة 
الشرط معطوف عليها جملة أخرىء؛ وأتى ججملة الجواب وعطف عليها حملة أخرى. 
وذلك ليؤكد الفكرة التى ينقلها. 

استعمال العطف وسيلة من وسائل توسيع جملة الشرط ليس أمرا حديثا ظهر 
استعماله في الكتابات المعاصرة إذن. كما أثبته أشرف ماهر محمود في بجثه ' أنفاط 


-١‏ الجاحظ. البخلاء. مقدمة التحقيق. ص49. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 
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الشرط عند طه حسين ' عندما قال ' نجد استخدام العطف قد أدى إلى توسيع جملة 
الشرط في الفصحى المعاصرة ."١”‏ فهو استعمال صحيح. 
مط آخر 

الأمر الذي يلفت الانتباه على نحو جلي في أثماط الشرط الواردة عند الجاحظ 
في بخلائه أن النمط الأساسي الذي قال به النحاة» والذي يعتمده أسلوب الشرط 


وهو النمط : 
أداة الشرط +فعل الشرط (فعل مضارع) + جواب الشرط (جملة فعلية : فعلها 
مضارع) 


لم تأت أبة عبارة من عبارات الشرط في البخلاء على هذا النمط.ونئاقش دلالة 
ذلك في الفصل الخاص بالدلالة الشرطية. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


الفصل الثاني : النمط الاستبدالي 


وهو نمط واحد يمثل : 


النمط السادس 

ينقل إبراهيم محمد عبدالله مفتاح عن دي بوجراند قوله : الاستبدال في 
أساسه. أي ارتباط بين مكونين من مكوئات النصء أو عالم النصء يسمح لثانيهما 
أن بنشط هيكل المعلومات المشتركة بيئه وبين الأول 037. 

على هذاء فإننا نعنى بالنمط الاستبدالي هنا : النمط الذي تقثرن جملة جواب 
الشرط فيه بالفاء فيتم فيه استبدال جمل اسمية أو فعلية بأوضاع معينة؛ (لتعرف 
عليها في هذا الفصل)» مقترنة بالفاءءبالجمل الفعلية الواقعة في جواب الشرط (الستي 
تمثل النمط الأساسي)؛ حيث يتم الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب بوساطة 
الفاء لبيان العلاقة بينهما (تنشيط هيكل المعلومات المشتركة بينهما)؛ فياتي النمط 
على النحو الآني : 
أداة الشرط + جملة الشرط + الفاء + جملة جواب الشرط 

ورد هذا النمط في واحد ومائة موضعء وقد أخرجنا صورة النمط الذي 
تقترن فيه أداة الشرط (أما) بالفاء في جوابها؛ لأن لما وضعا خاصا؛ حيث نفرد 
لها نمطا خاصا في فصل الأنماط الناقصة» ومن الشواهد لمذا النمط أقوال 
المماحظ : 


-١‏ إبراهيم محمد عبدالله مفتاح.مقال الاستبدال ودوره في التماسك النص وهو جزء من رسالة ماجستير 
بعنوان أشكال الربط في لغة الصحافة الليبية المعاصرة '. متتديات تخاطب. ملتقى اللسانيين واللغويين 
والأدباء والمثقفين. «امع.طبأه5ه بيجيمب. 


الممل 


48 -' فإن كنت منهم؛ فالقاضي لك”"". 

5 -' ومن لم يشرب على الريق؛ فهو يكس في الفتوة» ودعي في أصحاب النبيل”'". 

م -_'فإذا رأيتي قد ضحكت. فضع الكيس بين يديه ”". 

في هذا النمط يتم الربط بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط بواسطة الفاء. 
وعند النظر في طبيعة الجملتين؛ نلاحظ أن الجملتين متغايرتان في طبيعتهما؛ ففي 
الشاهد (47) جاءت جملة الشرط جملة فعلية فعلها ماض ناسخ مثبتء تقابلها في 
جواب الشرط جملة اسمية بسيطة (مكونة من مبتدأ وخبر). وفي الشاهد التالي» نجد 
جملة الشرط جملة فعلية ذات فعل مضارع منفي (م يشرب»». وفي جواب الشرط 
جاءت حملة اسمية (فهو نكس في الفتوة»). أما الشاهد (55))» فإن جملة الشرط 
جاءت جملة فعلية فعلها ماضء تقابلها في جواب الشرط؛ جملة طلبية. إن هذا 
التغاير والتباين بين طرفي الجملة الشرطية يؤدي إلى التباعد بينهماء عكس ما يكون 
في حالة توافق الطرفيين» بأن يكونا جملتين فعليتين» سواء كان الفعلان متفقين أم 

مختلفين» وكلما كان التباين واضحاء أدى إلى الحاجة إلى وجود رابط بين الطرفين؛ 

لأن الجملة الشرطية تقوم على التفاعل بين الطرفين وليس التنافر. 

فإذا نظرنا إلى قول اللحاحظ: 

5 -إذا مد أحلكم يله إلى الماء فاستسقى - وقد أتيتم ببهطة أو يجوذابة أو 
بعصيدة: أو ببعض ما يجري في الحلق ولا يساغ بالماء» ولا يحتاج فيه إلى مضغ. 
وهو طعام يد لا طعام يدين؛ وليست على أهل اليد منه مؤونة» وهو ما يذهب 
سريعا -- فأمسكوا حتى يفرغ صاحبكم”''. 

نقول بالنظر في أسلوب الشرط هناء نجد أن جملة الشرط جاءت جملة فعلية 
ماضية (مد أحدكم)؛ وجاءت جملة الجواب طلبية (فأمسكوا)؛ مما يعنى وجود تغاير 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


بين طرفي الجملة الشرطية» يضاف إلى ذلك» بعد المسافة بين بداية جملة الشرط 
وبداية جملة الجواب؛؟ فجملة الشرط جاءت موسعة بصورة كبيرة (تحدثنا عن الجملة 
الشرطية الموسّعة في الفصل السابق)؛ كما هو الشأن في كثير من عبارات الجماحظ. 
حتى أن القارئ ربما ينسى وجود الشرط في بداية التركيب»فضلا عن أن وجود جملة 
(فاستسقى) بعد جملة الشرط (مد أحدكم) مباشرة قد يوحي بأنها جملة الجواب. 
(وهي بالطبع ليست كذلك؛ فهي جملة معطوفة على جملة الشرطء والمعنى لا يتم 
عند الوقوف عليهاء وليس غرض الشرط هناء طلب الاستسقاء وإنما الغرض منه 
الأمر بالإمساك عن الطعام)؛ فلا ينتظر القارئ بعد ذلك جوابا للشرط, لكن مجيء 
الفاء مقترنة بهذه الجملة (فأمسكوا)يجعل القارئ يجزم بأنها جملة الجواب وليس 
غيرها ما تقدم؛ وأن (أمسكوا) ليست جملة استئنافية» وتأتي هذه الفاء أيضا للتفريق 
بين بعض الوظائف النحوية؛ فنجد الدكتور تمام حسان يقول ؟ ثم يفرق الربط بين 
ما يُقصد به الصفة في مثل قوله تعالى:١‏ ومن يدع مع ألو إلنهاء >آخر لا برهن لمي فينم 
حسَابدعسدَ ري افيح لكوي 25 اللمؤمنون» فلقد اتضح هنا أن الجواب 
هو ما اقترنت به الفاء» وأن جملة لا برهان اك" صفة للإله المدّعى» ولو اتصلت الفساء 
بلا النافية للجنس من 0 لكان ذلك هو د ولكان 
فَإِنَماحِسَابههعِندَرَيوةٌ ' بغير الفاء استئنافا 27. 


فاء الريط الشرطي 

اختلف النحاة في فاء الربط الشرطىء وتعددت الآراء فيهاء فقال سيبويه :' 
وأما الجواب بالفاء فقولك : إن تأتبى» فأنا صاحبكء, ولا يكون الجواب بالواو ولا 
بكم. ألا ترى أن الرجل يقول:افعل كذا وكذاء فتقول : فإذن يكون كذا وكمذا”". 
ويفهم من ذلك أن الفاء تفيد التعليل؛ ولزم أن يكون الرابط الفاء وليس الواو أو 
ثم.لأن الفاء تفيد الترئيب والتعقيب» وحدوث الجواب يترتب على جملة الشرط 
ويعقبه.ولا تقوم الأداتان (الواو ولم) بهذه الوظيفة. 


.""١ص تمام حسان.البيان في روائع القرآن.‎ -١ 
5 ؟- سيبويه. الكتاب.‎ 


َل 


وقال بعد ذلك :' وسألته (الخليل) عن قوله : إن تأتنى أنا كريم, فقال : لا 
يكون هذا إلا أن يُضطر شاعرء من قبل أن ' أنا كريم ' كلاما مبتدأ (مستأنفا) والفاء 
وإذا لا يكونان إلا معلّقتين بما قبلهماءفكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه 
الفاء ”''» ويُفهم من كلام الخليل أن سبب مجيء الفاء رابطا هو التغاير بين جملة 
الشرط (إن تأتنى) فهي جملة فعلية فعلها مضارع مثبت:وججملة جواب الشرط (أنا 
كريم) وهي جملة اسمية.فتأتي الفاء رابطة بين الجملتين المتغايرتين» حتى لا يُفهم أن 
الثانية مستأنفة. ومن النحاة من قال بأن الفاء للوتباع» وكان أوهم ابن جني» حيث 
قال:وهو الذي يكون فيه الفاء للإتباع دون العطف. إلا أن الثاني ليس مُدخلا في 
إعراب الأولءولا مشاركا له في الموضع» وذلك في كل مكان يكون فيه الأول علة 
للآخر» ويكون الآخر مسبيا عن الأول...» وَإنما اختاروا الفاء هنا من قبل أن الجزاء 
سبيله أن يقع ثاني الشرط» وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى 
وز الاء 17 

ويتابع ابن يعيش ابن جني في إفادتها الإنباع والسببية بقوله: ' وأما إذا كان 
الجزاء بشيء يصلح الابتداء به. كالأمر والنهي والابتداء والخبرء فكأنه لا يرتبط بما 
قبله. وربما آذن بأنه كلام مستأنئف غير جزاء لما قبله. فإنه حينئذ يفتقر إلى ما يربطه 
بما قبله. فأتوا بالفاء؟ لآنها تفيد الإتباع» وتؤذن بأن ما بعدها مسبب عما قبلها 7" 
فالفاء لديه تفيد السببية والإتباع والربط.أما رضي الدين الاستراباذي؛ فقد أجاد في 
تعليل الاقتران بالفاء؛ فقال : إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة (أداة الشرط) من 
حيث المعنى في الجزاء معنئ» ويعنى بالتأثير تخليصه للاستقبال إن كان مضارعاء 
وقلبه إليه إن كان ماضيا 0.9 ظ 

ويذكر الصبان في حاشيته لما فيها من معنى السببية والتعقيب؛ والجزاء متسبب 


."4 /” سيبريه.الكتاب.‎ -١ 

؟- أبن جني. سر صناعة الإعراب. /١‏ 7" 7. 

- ابن يعيش. شرح المفصل.5/ .١١١‏ 

؛- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 6/ 4؟17. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


عن الشرط ومتعقب عنه ”''» فهي هنا تفيد السببية والتعقيب.وهي تفيد الترتيب 
عند محبي الدين الكافيجي الفاء الدالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها”". 

بالانتقال إلى النحاة المحدثين نجدهم تابعوا القن في آرائهم» فها هو الأستاذ 
عباس حسن يقول: وهذه الفاء زائدة للربط امحض الدال على التعليل» وليست 
للعطف ولا لغيره؛ ولا تفيد معنى إلا عقد الصلة» ومجرد الربط المعنوي بين جملة 
الجواب وجملة الشرط ”", فهو يتابع الخليل وابن جني والصبان في كونها للتعليل 
والسببية والربط. والجديد الذي يضيفه أنها (الفاء) تفيد عقد الصلة. وهذا يتوافق 
مع ما ذهب إليه الدكتور مهدي المخزومي بقوله: يؤتى بالفاء للتوسط في جعل 
هذه الجمل جوابا مرتبطا بالشرط... والفاء هنا أداة وصلء أو موصول 
حرفي””'؛فالدكتور المخزومي يقرر أن ارتباط جواب الشرط بالفاء يقوم أساسا على 
الدلالة؛ لأن المواضع المعروفة للاقتران بالفاء لا تصلح في دلالتها أن تكون جوابا 
للشرط فلزمتها الفاء لتكون جواباء لآن الجواب معلق تحققه على تحقق الشرط. 
والشرط ليس فيه نص على تحققها أو عدم تحققهاء فهو يجوز أن يقع ويجوز آلا 
بقع.ويتابع فيقول : فالمسألة هنا ليست لفظية؛ وليست ابتكارا عقلياء ولكنها تقوم 
على ما قررناه للشرط من دلالة» وعلى عدم تحمل هذه الصور التعبيرية لها منفردة 
غير مقترئة بالفاء””". 

ويعبّر عنها أحد الباحثين المحدثين بأنها 'تقنية تصيّر كل جملة غير صالحة 
للجزاء صالحة له”". ومن ال ير الفاء المقترنة بجواب الشرط 
الأقوال الآنية : 


.18 /4 الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.‎ -١ 

؟- - محبي الدين الكافيجي. ٠‏ شرح قواعد الإعراب لابن هشام. تحقيق : 3 فخر الدين قباوة. صل ١‏ . دار طللاس 
للدراسات والترحمة والنشر. .١9488‏ ص4١١.‏ 

“- عباس حسن. النحو الواني. 4/ 408 -504. 

4- مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص88١؟‏ -189, 

0- لنقفسةه. ص84 ؟. 

1- سعود بن عبد الله الزدجالي. الزكيب الشرطي في النحو والأصول: مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية 
والدلالية والآثر الفقهي. (رسالة ماجستير).ط١.‏ دار الفارابي. بيروت. .7١١8‏ ص١19.‏ 
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* التعليل و السببية. 
* الربط بين جملتين متغايرتين. 
* الإتباع. 
* التعقيب. 
* ترتيب ما بعدها على ما قبلها. 
" زائدة للربط الدال على التعليل. 
آداة وصل. 
" تقنية للربط. | 
بالنظر في الجملة الشرطية الآنية من البخلاء» هل تضيف الفاء الرابطة شيئا في 
دلالتها؟ 
4 -' لكن أخثر لبسه؛ حتى إذا مُطر الناس» وسكن الغبارء وتلبّد التراب وحط 
المطر ما كان في الحواء من الغبار» وغسلّه وصفاه. فالبسه حينئذ على بركة الله”". 
الفاء في هذه الجملة جاءت رابطة لجملة جواب الشرط؛ وهي جملة إنشائية 
طلبية جاءت بصيغة الأمرء فيجب اقترائها بالفاء التى جاءت رابطة وواصلة لجملة 
جواب الشرط مجملة الشرطءحتى لا يُفهم أن جملة الجواب جملة مستأنفة. وهذه 
الفاء لم تضف شيئا لدلالة الجملة الشرطية؛ أما حتى فهي حتى القاطعة الى تقطع 
الحدث السابق على أداة الشرط والانتقال إلى حدث الجملة الشرطية (نتحدث عن 
دلالة حتى في التركيب الشرطي في الفصل الخاص بالدلالة). 


النمط والقضايا المتعلقة 
القضية الأولى : 

تحدثنا عن الفاء الرابطة التى تربط جملة جواب الشرط جملة الشرط» ولكن ما 
الحالات التي تقترن بها؟ ْ 


.6 الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 6 


يذكن العامة ركز الدين الاستراباني أن الشتابط ليه أنه إذا الرتعيرف 
الشرط في الجزاء معنى قطعا لم يجز دخول الفاء عليه لعدم الاحتياج إليه؛ وإن 
احتمل تأثيره وعدم تأثيره فيه» جاز الأمران» وإذا لم يؤثر قطعا يجب دخول الفاء 

ليدل على أنه جواب الشرط ”'. بمعنى أنه إذا ظهر الجزم في فعل (فعلا مضارعا) 

جواب الشرطهء فلا يجوز اقتران الجواب بالفاء» وإن 0 

وعدم ظهوره. فإنه يجوز الاقتران وعدمه. أما إذا لم يظهر أي ر [عرابي فيه لا 

ظاهرا ولا مقدرا؛ فإنه يجب اقترانه بالفاء. 

ويذكر عبد السلام هارون : قد فهم النحويون مسن صنيع سيبويه وصنيع 
شراحه أن كل مالا يصلح للشرطية من الجواب وجب اقترانه بالفاء”"» و ما لا 
يصلح للشرطية؛ يمكن تفسيره ب القياس عندهم (النحاة) للجملة التى تقترن بالفاء 

هو ألا تصلح أن تلي (إن) فتكون شرطالماءفالجملة الاسمية يجب اقترانها بالفاء. 

لأنها لا تصلح أن تكون شرطاء لأن الشرط سياق فعلي.وهكذا ما سواها”2, 

وهذه الحالات كما وردت في معظم كتب النحو هي 

.١‏ الحملة الطلبية. وتشمل الأمر والنهي. والدعاء - ولو بصيغة الخبر- والاستفهام 
والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنداء. 

؟. الجملة الفعلية التى فعلها جامد. مثل ليس وعسى وبئس ولعم. 

الجملة الفعلية المصدّرة بالحرف قد أو كي. 

. الجملة الفعلية المصدّرة بأحد حرفي الاستقبال : السين أو سوف. 

5. الجملة المصدرة بأحد أحرف النفي (لا؛ لن؛ إن ما). مع ملاحظة آله إن كان 
الجزاء منفيا ب لا" جاز الوجهان : دخول الفاء» إن جُعل ' لا' لنفي الاستقبال: 
فلم يكن لحرف الشرط تأثير غير الامتناع لاجتماع العلتين على معلول واحدء 
وجاز ترك الفاء إن جُعل لمجرد النفي. فكان لحرف الشرط تأثير فيه 


هما 


1- عبد السلام هارون. الأساليب الإنشائية. ص185. 
و3 مهدي المخزومي. 2 النحو العربي - نقد وتوجيه. ص188. 
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للاستقبال» وإنما قدر المنفي بلا؛ لأن المنفي بما أو لن يجب دخول الفاء عليه؛ 
لامتناع تأثير حرف الشرط فيه؛ لأن المراد بالمنفي بما هو الحال» مع كونه جوابا 
لشرط وبالمفني بلن هو الاستقبال"'". 
". الجملة المبدوءة بكلمة لها الصدارة» وهي : (رُبِ؛كأنٌ أو إحدى أخواتها من 
الحروف الناسخة ماعدا ' أن" ' مفتوحة الهمزة الت معناها' التوكيد فليس لها 
الصدارة ”»أدوات الشرطء أداة القسم» كم الخبرية والتعجب. وصيغ العقود. 
وأفعال المقاربة). 
اخيلة الاسمية. 
وأما ما تحدث عنه معظم النحاة من نيابة إذا' الفجائية عن الفاء الرابطة في 
جواب الشرطء فهذا ما خلا منه موضوع البحث,. فلم تقترن جملة جواب الشرط في 
عبارات البحث بإذا في أي من عباراتها. 
القضية الثانية: 
في هذا النمط الذي تقترن فيه جملة جواب الشرط بالفاء؛ أتدخل الفاء ضمن 
المحل الإعرابي لجملة جواب الشرط لآداة شرط جازمة أم أن المحل يبدأ بعدها؟ 
أجاب المرد بقوله 
والفاء وما بعدها يسدان مسد جواب' إن ”"ءوقال ابن يعيش: ' فوضع الفاء 
وما دخلت عليه جزم على جواب الشرط ”*» ويتابعه الصبان فيذكر امحل لمجموع 
الفاء وما بعدها "؛ ففي الشاهد الذي أوردناه آنفا رقم (؟4) : - فإن كنت منهمء 
فالقاضي لك. 
تكون جملة جواب الشرط مع الفاء' فالقاضي لك' في محل جزم جواب إن . 


-١‏ ركن الدين الاستراباذي.الوافية في شرح الكافية. ص؟17؟. 
1- عباس حسن. النحو الوافي. هامش (4) 54/ 451. 

"- المبرد. المقتضب.؟/ . 

؛- أبن يعيش. شرح المفصل.0/ .١١١‏ 

5- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. 5/ .٠١‏ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


صور التمط 
ورد هذا النمط في أربع صور : 
الصورة الأولى 
إن + جملة الشرط + الفاء + جملة جواب الشرط 
وردت هذه الصورة في خمسة وستين موضعاء وقد مثلنا لهذه الصورة في 
الشاهد (47) ومئه أيضا : ْ 
8 -' إن أحسنت يجهدي» فسيجعل شكري موقوفا”'". 
4 'إن كنت فوق أبناء هذا الزمان؛ فإن الكفاية قد مسختك”". 
٠‏ -" فإن اشتراه في الصيف؛ فلأن اللحم في الصيف أرخص””". 
الصورة والقضايا الإعرابية 


القضية الأولى 

في الشاهد (14) جاء جواب الشرط فعلا مضارعا مرفوعا مقترنا بالفساء 
والسين» وهو جواب لأداة شرط جازمة. 

يورد ابن هشام جملة جواب الشرط المقترن بالفاء لآداة شرط جازمة مع الجمل 
التي لها محل من الإعراب؛ فهي في محل جزم جواب الشرط؛ ويعلل ذلك بقوله 
لآنها لم نُصدر بمفرد. يقبل الجزم لفظا كما في قولسك ' إن تقم أقم أو محلا كمافي 
قولك ' إن جئتني أكرمتك”'". ونرى أنه لا داعي لتقدير محل الجزم لهذه الجملة؛ فإذا 
كانوا (النحاة) قد جوزوا أن يأني المضارع المقترن بالفاء الواقع جوابا لشرط جازم؛ 
جوزوا أن يأتي مرفوعاء فمن باب أولى أن تبقى هذه الجملة بلا تقدير محلي؛ لأن 
الأثر الإعرابي لن يظهر عليها. 


. 4" الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 

-١‏ نفسه. ص45 

ةم 11 

؛- ابن هشام. مغني اللبيب. ؟/ ؟67ه. 


القضية الثانية 

في الشاهد (050) جاءت جملة جواب الشرط حملة اسمية مؤكدة ب أن ع 
وذكرنا آنفا أن جملة جواب الشرط لا ثقترن بالفاء إذا كانت مصدرة ب أن" لأن 
(أنُ) ' معناها التوكيد؛فليس لحا الصدارة "'ء ونذهب إلى أن المسوّغ لافتران أن" 
بالفاء هنا هو الفصل بينها وبين أن" ' بلام التعليل وهي من" الأدوات الداخلة على 
المفردات» فرتبتها دائما التقده”"'؛ ومن هنا جاز اقتران اللحواب بالفاء. 
الصورة الثانية 
إذا + حملة الشرط + الفاء + جملة جواب الشرط 

وردتث هذه الصورة في واحد وثلاثين موضعاء وقد مثلنا لها بالشاهدين 


(556564) ومنها أيضا : 
"إذا دخلت الخزانة» فانظر الجرة الرابعة عن يمينك إذا دخلت,. فجئنا منه 
ةف 5 
بسي . 


إذا لم أعز هذا الشيء الذي هو قوام أهل الأرض. وأصل الأقوات وأمير 
الأغذية» فأي شيء 7 

جاءت جملتا جواب الشرط جملتين إنشائيتين طلبيتين : الأولى أمر والثانية 
استفهام» فوجب اقترانهما بالفاء. 


الصورة والقضايا الإعرابية 
القضية الأولى : 
نلاحظ في الشاهد )5١(‏ أن الجاحظ كرر جملة الشرط (إذا دخلت) فجاءت 


1- عباس حسين: التحو الوافي. عامش 411/4,6. 

؟- رشيد بلحبيب. ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسالية. رقم - 5١‏ - سلسلة بحجوث ودراسات - ه - المملكة المغربية. ص7؟١.‏ 

“ات اللا حظ: البخلهة: صن/ا14: 

"000005 


0-0 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


صورة الدمط على النحو الآتي : 
إذا + جملة الشرط + الفاء + جملة جواب الشرط + إعادة لجملة الشرط 

وربما يكون الغرض من هذا التكرار لحملة الشرط هو التأكيد عليها والتوسع؛ 
والتوسع من خصائص أسلوب الشرطء وهو يعطي المتحدث أو الكاتب إمكانية 
لعرض الفكرة بأكثر من صورة للتأكيد على فكرة معينة. 
القضية الثانية : 

إذا أداة شرط غير جازمة؛ ولا يظهر لها أثر إعرابي» سواء في فعل الشرط أم في 
جملة جواب الشرطء وابن هشام يجعل جملة جواب الشرط لأآداة غير جازمة جملة لا 
محل لها من الإعراب''؛لأنه 'لم يصح تأويل الجملة بمفردء لأنها غير واقعة 
موقعه”'"'» ومن المعلوم أن الآثر الإعرابي يظهر على الصيغ الفعلية المعربة (الأفعال 
المضارعة)» أما عندما يأتي مكان هذه الأفعال صيغ أخرى وهي الحالات التى يقترن 
فيها جواب الشرط بالفاء التي ذكرناها سابقاءفتلك المواضع لا يمكن أن يظهر الأثر 
الإعرابي عليهاء و يؤكد الدكتور مالك المطلبي على أن تصنيف الجمل في التركيب 
الشرطي على هذا النحو (جمل ها محل من الإعراب:وجمل لا محل لها من الإعراب) 
ليس له داع» فيقول لكل من جمل الشرط وجوابه وظيفة عامة أساسها التعليق.. 
وليس لأي منهما ‏ كل واحدة على حدة ‏ وظيفة خاصة أو سمّها على وجه الدقة: 
وظيفة نحوية.. فتصنيف الحمل الواقعة ة في الجملة الشرطية» سواء جاءت مع أدوات 
جازمة أم غير جازمة:بأن لبعضها محلا من الإعراب وليس لبعضها الآخر محل.. أمر 
بعيد عن الهدف اللغوي.(0” 


١‏ - بُنظر ابن هشام. مغبي اللببب. / :اه 
3 - مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية ا 
*- مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص556. 


ل 


الصورة الثالثة 
مَنْ+ جملة الشرط + الفاء + جملة جواب الشرط 
ورد ت هذه الصورة في أربعة عشر موضعاء وقد مثلنا لها في الشاهد(؛:) 


ومن الشواهد عليها أيضا : 
5 ' مّن كان ماله كثيراء فلا بد له من أن يفتح كيسه للنفقات وللسّراق”''. 


64 -' ومن اتخذ داراء فقد أقام كفيلا لا يخفْر وزعيما لا يغرم”". 
الصورة والقضية الإعرابية 

ما موقع الأداة' من ' الإعرابي في الشاهد (54)؟ 

اتفق جمهور النحاة على أنه إذا كان بعد" من ' فعل لازم؛ أو فعل متعد استوفى 
مفعولاته؛ فإن من تعرب مبتدأء والاختلاف بينهم في خبر المبتدأ؛ فابن هشام يسرى 
أن الخبر هو جملة الشرط أو جملة الجواب 7" وفي موضع آخمر يرجح كون فعل 
الشرط هو الخبرء فيقول: والصحبح الأول.وإئما توقففت الفائدة على الجواب من 
حيث التعلق فقطء لا من حيث الخرية ”:'.ويتابعه الشيخ مصطفى الغلاييني في أن 
جملة الشرط هي خببر (مَن)» فتذكر: وإن كان لازما أو متعديا استوفى مفعولهءفهي 
مرفوعة محلا على أنها مبتندأء وجملة الشرط نخبره”. ويرجح الأستاذ عباس 
حسنءكون التركيب الشرطي برمته هو خبر من ؛ فيذكر أداة الشرط هي اللمبتدأء 
والجملة الشرطية هي الخبر -عند من يجعلها خبراء وهو الأرجح "'". ونرى أن هذا 
الرأي هو الأكثر صوابا؛ لأن الخبر لا يتم إلا بتعلقهما معا. 


.٠١ الماحظ. البخلاء. ص‎ -١ 

1 - نفسه. ص8/6. 

ا- يُنظر أبن هشام.مغني اللبيب.1/ “488. 

4 -يُنظر المرجع السابق. ؟/ 508. 

0- مصطفى الغلابيني. جامع الدروس العربية. ؟/ 07؟. 
*- عباس حسن. التحو الوافي. 4/ 445. 


١٠١5 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ د 


الصورة الرابعة 
لما+ حملة الشرط + الفاء + حملة جواب الشرط 
ووتكتخار لحري لحو واكم وهو قول الحاحظ : 
مه -”" لا وضعوا الخٍوان بين يديه؛ فأجال بده فيه. فلم يقع | يديد 
اريف 


الصورة والقضايا الإعرابية 

لا حرف وجود لوجود. بمعنى ' أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره”"؛ وقال 
عنها ابن هشام ' ويكون جرابها ماضيا انفاقاء وجملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو 
بالفاء عند ابن مالك وفعلا مضارعا عند ابن عصفور””» وفي هذه الصورة نجد 
جواب الشرط جاء جملة فعلية فعلها مضارع منفي بلم مقترن بالفاء(فلم يقع)؛: هذا 
مع قول الرضي في معرض حديثه في الحالات التى يقترن فيها جواب الشرط بالفاء 
أولا يقترن بهاء وعندما وصل إلى الجواب الذي يكون جملة فعلية فعلها ماض أو 
مضارع منفي بأل ' قال: 'أما الماضي غير المصدرء والمضارع المصدر بلمءقلا 
تدخلهما الفاء أصلا لأن لهما مع مناسبتهما لفظا للشرط تعلقا بكلمة الشرط 
معنويا وذلك بانقلابهما إلى المستقبل؛ بكلمة الشرط؛ فلم يحتاجا إلى العلامة”''» مع 
وجود اختلاف في اقتران جواب الشرط بالفاء إن كان مصدًرا ب'1 ”*"؛ ويؤكد 
السيوطي عدم جواز اقترانها بالفاء عند تصدرلم ' بقوله: "أو بحرف نفي غير لا 
ول”"”؛ وربما كان رأي الرضي ينطبق على أدوات الشرط الأصيلة في الشرط التي 


١-الحاحظ.‏ البخلاء. ص١‏ ؟١.‏ 

-١‏ الرماني. كتاب معاني الحروف. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلي. مكتبة الطالب الجامعي. ط١.‏ مكة 
المكرمة. اهم 1546ام. ص؟17. 

'- ابن هشام. مغن اللبيب. /١‏ ٠لال.‏ 

4- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 0/ ؟11. 

5- يُنظر الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.4/ .1١‏ 

5- السيوطي. همع الموامع. 5/ /1؟7. 


١,“ 


تقلب الماضي والمضارع المصدران بلم إلى المستقبل» أما الما فليست عريقة فيه» فهي 
ختصة بالماضيء فاتصلت بالفاء.لكنا نجد أن هذه الصورة وافقت قول ابن هشام 
5 الذرات طن نافينا (عتى لا فظنا بوراقى قر انا عبتو كوه ساء 
مضارعا لفظاء ثم في هذا الفعل المضارع فجاز اقترانه بالفاء. ولما أداة شسرط 
للتعليق غير جازمة والفعل المضارع (يقع) مجزوم 6 


وهذا مخطط يوضح اقثران جواب الشرط بالفاء في أقوال الئحاة وفي كتاب 


لل 
البخلاء . 
وعد 0 حم > 
3 : واه 5 
الاضكة السمة 14 0-0 ١خ‏ 1ذ1__الانرتك 
0 4 مهام :- ا 0615 


3 


مخطط (5): اقتران جواب الشرط بالفاء في أقوال النحاة وفي كتاب ' البخلاء' 


وفي هذا النمط جاءت جمل جواب الشرط "كما في الجدول الآتى : 


1- مع ملاحظلة عدم إدداج النمط المقترن بالفاء دائماء مع أداة الشرط أمًا. 


١+4 


أسلوب الشرط فضي بجلاء الجاحظ - 


النمط الاستبدالي 


14 يقفا 
الشرطي بالفاء) 0 


نتفي وله 
لصدارة أوقد أو 


جدول (7): أنواع جمل جواب الشرط في النمط الاستبدالي 


سقوط الفاء 
سقطت الفاء من جواب الشرط في هذا النمط في عشرة مواضع ومن الشواهد 
لذلك : 
171" لو كنت قليل المال» وأجهل ما تعرف؛ كيف كان قولك لي؟ ”". 
-' وإن كان طويلا جدا وأنا قصير جدا فلبسه؛ اليس يصير آية للسابلين؟ ”7). 


وهذا جدول يبين أنواع الجمل الواجبة الافتران بالفاء ولم تقترن بها في عبارات 
السبحث. 


.١15 ١ص الماحظ, البخلاء.‎ -١ 
."١ ؟- لفسه. ص‎ 


1١.ه‎ 


جدول (5): أنواع جمل الجواب الواجبة الاقتران بالفاء 
ولم تقترن بها في عبارات البحث. 


لم تسقط الفاء من جملة الجواب؟ 

قال معظم النحاة بعدم سقوطها إلا في ضرورة الشعر؛ فقد ذكر سيبويه' لا 
يكون هذا إلا أن يضطر شاع" أما المبرد» فقال: ' فلا يجوز في قول البصريين في 
الكلام إلا أن توقع الجواب فعلا مضارعا مجزوما أو فاء. إلا في الشعر”". ويذكر 
ابن هشام ' أن المبرد منع ذلك حتى في الشعر””؛ ولم نجد ذلك في المقتتضبء والذي 
وجدناه عبارة المبرد السابقة في بيانه لرأي البصريين» وما ذكره المبرد أيضا في ' قول 
عبد الرحمن بن حسان: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشربالشر عنلدالله مثلان 

لا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء ”"» فالمبرد لم يمنع سقوط الفاء 
حتى في الشعر كما قال ابن هشامء وإنما يجعل ذلك على إرادتها مع القول بالتقديم 
والتأخير. 

وذكر الرغغشري وقد تجبيء الفاء محذوفة في الشذوذ”*, ونقل ابن هشام عن 


.51 سيبويه. الكتاب.”/‎ - ١ 

"- الميرد. المقتضب. ؟/ ١ل.‏ 

- أبن هشام. مغن اللبيب. ١8/١‏ أ. 
؛- الميبرد. المقتضب. ؟/ 7/ا- ”الا 

6 - الرغشري. المفصل. ص7١4.‏ 


ل 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ابن مالك نيجوز في النثر نادر”'"» ولم نجد هذه العبارة في شرح الكافية الشافية ' لابن 
مالك والذي وجدناه قوله : وقد تُحذف الفاء الواجب ذكرهاء للضرورة”"» ول 
نجدها في ' شرح التسهيل ' والذي وجدناه قول ابن مالك ' فالفاء في أمئال كل هذا 
واجبة الذكرء لا يجوز أن ثقام الواو وغيرها مقامهاءولا يجوز حذفها إلا ني 
الضرورة”". فابن مالك جعل ذكر هذه الفاء واجبا إلا في ضرورة الشعر. 

و يتابع ابن هشام سيبويه بقوله : الفاء قد تحذف للضرورة“ 

وحديئا ينابعهم في ذلك الدكتور محمد عيد فيقول: حرف الفاء في هذه 
المواضع واجب الذكرء ولا يصح إسقاطه إلا حيث يضطر شاعر”*”» والملحظ هنا 
أن هذه الآراء إما منعت سقوط الفاء تماما أوعدّنه ضرورة شعرية أو شذوذا أو على 
إرادة التقديم والتأخير. ولكنا نجد أن سقوط الفاء جاء في مواضع عدة في القرآن 
الكريم» فقد سقطت الفاء من جملة جواب الشرط في قوله تعالى : « وَالَدِنَ ون 
كب رلا وَالْفوئِحِس وَإِذَا مَاعَضْبوأ هم يروي (120) الشورىء وفي قوله تعالى :<وَإِنَ 
لتر 2 ان 20 الأنعام؛ فسقوط الفاء وارد في أقفصح النصوص النثرية 
إذن؛ أما الأستاذ عباس حسن؛ فيرى عدم الأخذ بالنادر الذي لا يقاس عليه 
والأفضل" أن يُقال إن الأعم الأغلب هو عدم حذف الفاء و إذا' التى قد تنوب 
عنهاء وأنه يصح - مع القلة النسبية» لا الذاتية - الاستغناء عنهما منفردتين 
ومجتمعتين» إن كانت أداة الشرط هي | ن 0 

وفي عبارات البحث حذفت الفاء قليلا مع أربع أدوات من أدوات الشرط 
ولبس مع إن فقطءونرى بأن نأخذ الرأي المعتدل وهو رأي ابن مالك الذي ذكره 


.؟١9‎ /١ ابن هشام.مغني اللبيب.‎ -١ 

؟- ابن مالك. شرح الكافية الشافية. نحقيق: قفتتو تيطوون روا للع روه دار الكتب 
العلمية. بيروت. ؟/ /ا6١.‏ 

"- ابن مالك. شرح التسهيل. تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون. ط .١‏ هجر للطباعة والدشر 
٠5هم/‏ :1159م 1/ كلا 

4- ابن هشام. مغني اللبيب. /١‏ 8١أ؟.‏ 

5 - محمد عيد. النحو المصفى. ص 7"86. 

1- عباس حسن. النحو الوافي. 5/ 4”17. 


أبن هشامء وهذا ما أثبتتنه عبارات البحث» حيث م تحذف الفاء من جواب الشرط 
إلا في عشرة مواضع بالمقابل مع ماثئة موضع وموضع أثبتت فيه. 
الصور الواردة لسقوط الفاء: 

ورد لسقوط الفاء أربع صور على النحو الآتي : 
الصورة الأولى: الفاء المحدوفة 
إن+ حملة الشرط + ( ) + جملة جواب الشرط 
ومثله فول الحاحظ: 

م0 أرايث إن إن م يُشبع أحدّهم رغيفهء أليس لا بد لمه من أن يُعوّل على 
0000 
الصورة والقضايا الإعرابية 
القضية الأولى: 

جاء جواب الشرط 3 الشاهدين (/اه. لمهة) حملة إنشائية استفهامية بأداة 
الاستفهام الممزة. وحق| الجملة الإنشائية الاستفهامية أن ثة تقترن بالفاء عند 
وقوعها جوابا للشرط؛ فالدكتور ع, عبد السلام هارون عند تعداده للأساليب 
الإنشائية 5 ثقثرن العام يذكر من بينها أسلوب الاستفهام”". فما سبب عدم 
ادا عله سيا ” 

يؤكد الرضي أنه في مثل هذه الصورة, لا يقترن الجواب بالفاءء بقوله :' وإذا 
كان جواب الشرط مُصِدَّرا بهمزة الاستفهام» سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية» لم 
تدخل الفاء؛ لآن الهمزة من بين جميع ما يغيّر معنى الكلام؛ يجوز دخولها على أداة 


-١‏ الماحظ. البخلاء. ص45. 
؟- يُنظر عبد السلام هارون. الأساليب الإنشائية.ص 188. 


١١4م‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ 


الشرطء فيُقدّر تقديم الحمزة على أداة الشرط نحو قولك: إن أكرمتك أتكرمني. 
كأنك قلت: أئن أكرمتك تكرمني"!". ففي الشاهد (208) يكون التقدير: 

'أرأيت» أئن لم يُشبع أحدهم رغيفه؛ ليس لا بد له من يُعوّل على رغيف 
صاحبه؟. وعبارة الجاحظ هذه. تشابه في تركيبها قوله تعالى ١:‏ أَميتَإدكدُبَ وول (05) 
أن مر( ) العلق. 

وفي عبارات البحث جاءت الجملة الاستفهامية بغير الأداة (الحممزة)»؛مقترنة 
بالفاء في أربعة مواضع فقطء ولم تقترن بها في سبعة مواضع. نما يعني أن الجاحظ 
يميل في لغته إلى حذف هذه الفاء في الجملة الاستفهامية الواقعة جوابا للشرط. 
القضية الثانية: 

في الشاهد (58) ما الجازم للفعل المضارع (يشبع) أهو (إن) أم (0)؟ 

يرد ابن يعيش بقوله ' فأما قوله تعالى :(وَإن لَرَِْرَ نا وَرََحَمَمَا لكوك ين 
لْكَِرِينَ (5)) الأعراف؛ فإن جزم ' تغفرْ لنا 'ب'لم ' لا ب" إن”". وتذكر عزيزة 
يونس بشير: إذا جزم فعل الشرط أو جواب الشرط بجازم غير أداة الشرط الحازمة: 
فيكون في محل جزم بأداة الشرط؛ أي في محل جزم فعل الشرط”"؛ وعلى هذا فإن' 
لم يُشبع 'في محل جزم فعل الشرط. ونرى ما يراه الدكتور شوقي المعري في مقاله؛ 
حيث يذكر أنه إذا كانت (لا) تأني ناهية جازمة» ودخل عليها حرف شرطفبفإنها 
تتجرد للنفي وحسبء فتهمل ويبقى العمل لآداة الشرط؛ وكذا الحال في 'ل' التي 
من معانيها النفي» فهي لم تعد جازمة ك لا الناهية» ولكن ظل فيها معنى النفي» 
فلم لا تعرب حرف نفي فحسبء ويكون الجزم بأداة الشرط؟ ”'". وعليه. فإن 
الجازم ل(يشبع) في العبارة هو إن" الشرطية وليست لم الجحازمة. 


.١1؟4 رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب.8/‎ -١ 

؟- أبن يعيش. شرح المفصل. 5/ .١١8‏ 

"'- عزيزة يونس بشير.النحو في ظلال القرآن الكريم.ط١.‏ مجد لاوي.عمان. 5414١ه/‏ 1994م. ص157. 
؛- شوقي المعري. مقال : أسلوب الشرط بين التعقيد والتيسير.سلسلة التراث العربي. موقع 


دهشة . مام .قطه طق0. ينين ص .١١‏ 
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الصورة الثانية: الفاء المحذوفة 
لو+ حملة الشرط + ( ) + جملة جواب الشرط 

وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع؛ وفي جميعها جاءت جملة ججسواب الشرط 
مصدّرة ب كيف الاستفهامية. وقد مثلنا هذه الصورة في الشاهد رقم (00). ومنه 
أيضا: 

-' لو كنت شابا بعيد الأمل» كيف كنت تكون؟7". 
5 ' ولو كنت مدينا كثير العيال» كيف كنت تكون؟”". 
الصورة والقضايا المتعلقة 

لو حرف تعليق لما كان سيقع لوقوع غيره؛ كما قال عنه سيبويه؛ ويقترن جوابه 
باللام في حالة كون الجواب جملة فعلية(يتتضح ذلك في الفصل الخاص بالأنماط 
التعليقبة) أما إذا كان جواب ا باللام آم بالفاء؟ نجد 
أنه في قوله تعالى: « وَل نهم ءَامنوأ وَتََمَ نَعَوَا توه يَنَ دراه < وَأ 
يمْلَمُوتَ 257 4 البقرة» جاء جواب لو: مثيه ين عدر كدق" #فلة اميه 
ل "فإن وقع الجواب في الظاهر جملة 
اسمية» فجواب قسّم محذوف مغن عن جوابهاء وليس جوابهاء فجواب لو محذوف 
لدلالة ما بعده عليه؛ وتقديره: لأثيبواء وقوله المثوبة إلى آخرهء جواب قسم 
محذوفء تقديره: والله لمثوبة. وفال الزجاج : بل هو جواب لرء واللام هي الداخلة 
في جوابها”". هذا بالنسبة لاقترانها باللام. 

أما بالنسبة لاة قترانها بالفاء» فيذكر السيوطي أيضا' وندر كونه (جواب لو) 
مصدرًا برُبٌ أو الفاء . وفي الصورة التي بين أيدينا نجد أن جواب لو جاء جملة 
إنشائية طلبية استفهامية بأداة الاستفهام كيف. ول تقترن بالفاءء فهل هذه الحالة 


١40 الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
.1546 نفسه. ص‎ -١ 


- السيوطي. همع الموامع.؟/ .86٠‏ 
4- نفسه. 4/ 848. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


ا ل تقال فتران الجواب بها ني حالة كونه مصِدرا 
بهمزة الاستفهام؟ 

في هذه الحالة يجوز الاقتران بالفاء وعدمه» يقول الرضي :' ويجوز حمل ' هل" 
وغبرها من أدوات الاستفهام على الهمزة؛ لأنها 0 الله تعالى : 9 قل أَرَءبشْر 
إن أَحَذَ أله سه 2 مك 211 هن لَه عَيرْأئهيانيمم به 480 الأنعام» ويجوز 
دخول الفاء فيها لعدم عراقتها في الاستفهام ”"؛ فيكون سبب جواز دخول الفاء في 
جوابها هو عدم عراقتها في الشرط. 

ويبين الدكتور فخر الدين قباوة المواضع التي يقترن فيها واب لو بالفاء. 
والمواذ ضع التي لايقترن بهاء يقول : إن كان جواب لو تعجباء أو مصدرا ب قد لم 
يقترن بالفاء» وإنما يقترن بها إذا كان جملة اسمية أو مصدّرا باستفهام ”'". فيشترط 
١‏ قباوة لاقتران جواب' لو بالفاء أن يكون جملة اسمية أو استفهامية» بغير 

ستثناء للمصدرة بهمزة الاستفهامء وكنا قد بينا أن الجواب المقترن با همزة لا يقترن 
0 


الصورة الثالثة: الفاء المحدوفة 
إذا + جملة الشرط + ( ) + جملة جواب الشرط 
وردت هذه الصورة في موضعين وهما : 
'١‏ وما أشك أنك إذا أكلت رغيفك ونصف رغيفي» شد فيا رك 
5“ إذا أنْبتَ رجلا في أمر لم تتقدم فيه بمسألة» كيف يكون جوابه لك؟”*". 


قال به ابن مالك. 


,١؟4‎ /6 رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب.‎ -١ 

؟- فخر الدين قباوة. إعراب الجمل وأشباه الجمل. طه. دار القلم العربي. حلب 5٠:ة1اه/‏ 1ام. 
ص48. 

1- الجاحظ. البخلاء. ص9١.‏ 

4- نفسه. ص9١‏ ؟. 
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الصورة الرابعة: الفاء محذوفة 
من+ جملة الشرط + ( ) + جملة جواب الشرط 
وردث هذه الصورة في موضع واحد فقط وهو قول الحاحظ : 
7" ومن كان الليل كله بين شرب وبول» كيف يآخخذه النوم؟”") 
وجاء جواب الشرط في هذه الصورة أيضا جملة إنشائية طلبية استفهامية بأداة 
الاستفهام كيف. فيجوز اقترانها بالفاء وعدمه» على ما بينا آنفا. 


.١١97/ص البخلاء. الماحظ.‎ -١ 


١١ ؟‎ 


أسلوب الشرط في جغلاء الجاحظ | 


الفصل الثالث: الأنماط الناقصة 


وفي هذا النمط عشرة أثماط على النحو الآثي: 


النمط السابع 
ورد هذا النمط في صورة واحدة مع أداة الشرط' أمّا' في ثلاثة ولحمسين 
موضعا. 


أمّا + جزء من جملة جواب الشرط + الفاء + الجزء المتبقي من جملة جواب الشرط 
وهذه المواضع هي جميع مرات تكرار هذه الأداق ف أمًا لا تأني إلا بهذه 
الصورة. ومن الشواهد عليها: 
1" _' فأما عدد الجواهر والأعراض» فمثلا بعل ”© . 
4 -_' وأما زهده في رؤوس مسجد ابن رغبان, فإن البصريين يختارون لحم الماعز 
الخصي على الضأن كله”'". 
النمط والقضايا المتعلقة 
ذكرنا آنفا أن من النحاة من يعد" أما ' غير شرطية لأسباب ختلفة”"» لكن 
رضي الدين الاستراباذي يؤكد شرطية' أما ' فيقول فيها: ' لاستلزام شيء لشيء؛ أي 
أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام. ومن ثم قبل: إن فيها معنى الشرط ”'". 
وكان قد فسّر أمّا زيد فقائم ' بقوله : أن أصل: أما زيد فقائم: أما يكن من شيء 
-١‏ الجاحظ. البخلاء. ص7١١.‏ 
؟- نفسه. ص .١1١١‏ 


'- يُراجع ص "١ 27١‏ من هذا الكثاب. 
خ- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ ؟14. 
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بوقوع قيامه» وقطع به لأنه جعل وقوع قيامه وحصوله لازما لوفوع شيء في 
الدنياء وما دامث الدنيا بافية» فلا بد من حصول شيء فيها ”'". 

وينقل الصبان عن أبي حيان قوله: "قال بسن أمسانا: ثو كادف شكرطا 
لتوقف جوابها على شرطها مع أنك 7 تقول : أمّا علما فهو عالم إن ذكرت العلم أم لم 
تذكرء”"» وقد يأني الشرط ولا تتوقف جملة الجواب عللى جملة الشرط؛ ويرد 
السيوطي بأنه 'قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف كقوله من ييك ذا بت 
فهذا بتي مصيف مقيل مشت" آلا ترى أن بنّه مورجود؛ كان لغيره بسنا آم لم يكن ؟7" 
ونرد بما قاله الصبان 'أما زيد فمنطلق؛ فالأصل: إن أردت معرفة حال زيد فزيد 
منطلق. حُّذفت آداة الشرط وفعل الشرط وأنيبت أما ' مناب ذلك ”*» ولذلك نعد 
هذا النمط من الأتماط الناقصة 

وبقرر ابن هشام شرطية أمّا فيقول ؟ أما أنها شرطية فبدليل لزوم الفاء بعدهاء 
ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبرء إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه» ولو 
كانت زائدة لصح الاستغناء عنهاءونًا م يصح الاستغناء عنها وقد امتنع كونها 
لا ا ا ا 
عليه ابن هشام بقوله "لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شيء؛ بل يجوز أن يقدر غيره 
ما يليق بالمحل» إذ التقدير هنا ' مهما ذكرت. وعلى هذا يتخرج قولهم أما العلم 
فعال”"”؛ أي مهما ذكرت العلم فعالح. 

ومن المعاصرين من ينفي شرطية أما نفيا قاطعا فيقول فيها : لا يوجد لون من 
ألوان الشرط أو التعليق ولا يوجد معنئ ل أمّا غير التحديد والتوضيح والتفصيل؛ 


-١‏ - رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية أبن الحاجب. 5/ اورت 
؟- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. 4/ 14. 

_- السيرطي. همع الموامع #/ وه"ا, 

4- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. 4/ 45. 

4- ابن هشام. مغني اللبيب. .8١ /١‏ 

.489 /١ نفسه.‎ -١ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ب 


وهذه المعاني بعيدة عن مفهوم الشرط القائم على الاشتراط والتعليق”". ونرى أن 
تُعامل ' أما 'معاملة أدوات الشرط غير الجازمة؛ أما أداة شرط فعلى تقتدير مهما 
يكن شيء أو من شيء ' أو على تقديرمهما ذكرت مكان أمَّاء وللزوم الفاء 
جوابهاء وأما غير جازمة؛ فلأن الأثر الإعرابي لا يظهر فيما بعدهاء و" لأنه لما وجب 
حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من 
الشرط”". فهي أداة شرط غير جازمة. 
اقتران جواب " أما " بالفاء 
قال ابن مالك : 
أماكمهمايك من شيء وفا لتلوتلوهاوجوبا لف" 
فالفاء واجبة الذكر في جواب 'أماء ويقول ابن عقيل شارح الألفية : ' والمذكور 
بعدها (أما) جواب الشرطء فلذلك لزمته الفاء”*» و يجعل ابن هشام هذه الفساء 
اللازمة لجواب' أما ' دليل على شرطيتها فيذكر أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء 


تعدا" . 

والملاحظ أن ابن مالك قال : وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا ' أي أن هذه الفاء لا 
تأتي بعد" أما' مباشرة مع أن هذا التالي هو جواب الشرط لآن" أما' تنوب مناب" 
مهما ' وفعل الشرطء فكيف أخخرت الفاء؟ 

يبين الصبان ذلك بقوله * واعلم أن هذه الفاء مؤخّرة من تقديم لأن 'أما زيد 
فقائم أصله مهما يكن من شيء فزيد قائم ) فحذف اسم الشرط وفعل الشرط 


-١‏ السيد دسوفي يوسف شلي.بحث: الجملة الشرطية البسيطة بين الخلافات النحوية والاستخدام النصي في 
ديوان المنبي. ضمن كتاب: فولفديترش فيشر - دراسات عربية وسامية. مهداة من أصدقائه وتلاميذه 
بالجامعات المصرية.المحرر: محمود فهمي حجازي. مركز اللغة العربية.كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
القاهرة. .١994‏ ص9؟7". 

1- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. ”/ 146؟. 

9- أبن عالك. الألفية. صؤه. 

؛- ابن عقيل. شرح ابن عقيل. ؟/ 58". 

0- أبن هشام. مغني اللبيب. /١‏ الم 
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ومتعلقه» ثم جيء ب أما ' نائبة عما خحُذف» فصار” أما فزيد قائم ' فزحلقت الفاء 
لإصلاح اللفظ إِذ يُستكره تلو الفاء الأداة أو لأنها أشبهت العاطفة وليس في الكلام 
معطوف عليه فصار 'أما زيد فقائم بتأخير الفاء من المبتدأ إلى الخبر”"". 
هل تسقط الفاء من جواب " أما "؟ 
النحاة على لزوم الفاء جواب "أما ؛ لكن ' قد تحذف الفاء في الضرورة”" 
كقول الحارث ابن خالد المخزومي : 
فأماالقتال لا ققتال لديكم ولكىُ مسيرا في عراض المواكب 
وفي شرح الأشموني 'لا تُحذف هذه الفاء إلا إذا دخلت على قول قد طرح 
استغناء عنه بالمقول» فيجب حذفها مه نمو قوله تعالى : ل١اكَأمَا‏ ألَذنَ أَسَوَدَتَ 
وجُوشَهُحَ أَكعَرم بعد إِيميَك هَذُوفُوأ الْعدَاب يِمَاكُدَمٌ .4 آل عمران؛ أي فيقال لمهم : 
أكفرتم ”7". وفي عبارات البحث لم تسقط الفاء من جواب" أما أبداء فقد جاءت الفاء 
ملازمة جواب " أما ' دائما. ظ 


الفاصل بين أما والضاء 
يُفصل بين" أما و الفاء بواحد من أمور ستة : 


اراأيقدا عقرله حال و4اة لبرت اموا يامو وامتمصرا بود كد كله ف رهق 

. الخبر» كقولنا: أما في شهر رمضان فصيام. 

". جملة الشرط» كقوله تعالى < فَأمَآإِنْكنَ من الْممرَّينَ (20) مرَوَعُوَرَدَان وَحَنّتْ ير (زداا 
مانن أضطيآليدينِ () فلن أتصلي لبون 40 الواقعة. 


*. الاسم المنصوب لفظا أو محلا بالجواب» أي يجواب الشرط.كقوله تعالى ' < َم 
لبتم ناهر (2) وَأمَلسَإيلَ ماهر( » الضحى. "ولا مانع هنا من أن يعمل ما 


3 


.45 /4 الصبان.حاشية الصبان على شرح الأشموني.‎ - ١ 
.8"05 /4 السيوطي. همع الموامع.‎ -1 
.45 الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.؛/‎ -'٠؟‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ -- 


بعد الفاء فيما قبلهاء إذ هي ضعيفة هنا لا تؤثر منعا”". 
4. الاسم المشتغل عنه المنصوب بفعل يفسره المذكور.كقولنا ' أما الصادق فأقرئه'. 
1. شبه الجملة من ظرف أو جار ومجرور.مثل قولنا :' أما في الصيف فالنئزهةٌ قائمة ' 


هكذا جاءت عند ابن هشام ”"؛ أما السيوطي» فجعلها أربعة أمورء فجعل 
الرابعة والخامسة معاء ولم يذكر السادسة؛ وأضاف الدعائية فنقل عن أبي حيان" إلا 
إن كانت دعائية نحو 'أما زيداً رحمك الله فاضرب”". والملاحظ أن هذه العبارة» جاء 
فيها فاصلان : 
* اسم منصوب لفظا بجواب الشرط (زيدا). 
" الجحملة الدعائية (رحمك اللّه). 

وفي عبارات البحث جاء الفاصل بين" أما 'والفاء كما هو موضح في الجدول 
الي : ش 


لكين : | 
الآمب المنضوت له | 
الاسم المشتغل عنه ام 


ا كك ور ماه 
الا الوب | 
:ا لمك 


جدول (02): يبين أنواع الفاصل بين ما ' والفاء الواقعة في جوابها 


.” : إبراهيم بن أحمد الكندي. رياض الأحباب. ص"‎ -١ 
.87-41 /١.ماشه ينظر ابن‎ -١ 
.708 /5 السيوطي. همع الموامع.‎ -7 


١١ /ا‎ 


نلاحظ من الجدول سيطرة 'المبتدأ » كونه الفاصل بين أمّا"و الفاء كمافي 
الشواهد الآتية: 
4" - وأما اختياره شراء الرؤوس يوم السبت؛ فإن القصابين يذبحون يوم الجمعة 
0 
7 - فأما أن يكون كذب بصدقء وقول بفعلء فهذا هو الخسران الذي ما سمعث 
ان 
وفي هذا الشاهد جاء المبتدأ مصدرا مؤولا. 
ولم يشارك المبتدأ في ذلك إلا جملة الشرط مرة واحدة. وشبه الجملة» أيضا مرة 
واحدة في قولي الحاحظ: 
-' فأما إذا تقطع وتفرق. فليس يكترث ها إلا من يفقدها ويذكرها””". 
-' فأما في العساكرء فإن أنكر ذلك منكرء فإنما ينكره من طريق رخخصه. وقلة 
ثمنه؛ لا لغير ذلك”*". 


الشمط والقضايا الاعرابية 


القضية الأولى: 
في الشاهد (/71) جاءت أداة الشرط' إذا تالية لأداة الشرط'أما» فالجواب 
لأيهما؟ 


القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان. وم يذكر بعدهما إلا جواب واحد؛ كان 
الجواب لأسبقهماءوذكر المبرد' الفاء لا بد منها في جواب ' أما ' فقد صارت هاهنا 
جوابا لهاء والفاء وما بعدها يسدان مسد جواب' إن””. و' إن ' في قول المبرد في 


.١١١ص الجاحظ. البخلاء.‎ -١ 
.١ ؟7- نفسه. ص7‎ 

نفسه. ص88. 

5 - نفسه. ص 17. 

60- الميرد. المقتضب. ؟/ دلاء. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 5-5 


موضع" إذا ' في الشاهد. وأمر آخخر : أن شرط أما قد حُذف فلو حُذف جوابها 
لحصل إجحاف بها "(؛ أي : لا يمكن حذف فعل الشرط وجدابه للأداة آما. 
وعليه فجواب الشرط في العبارة ل" أما » ويقول الأستاذ عباس حسن ويجب أن 
يكون جواب الجملة الشرطية محذوفا استغناء بجواب أما”“. مالفا بذلك رأي المبرد 
الذي رأى أن الفاء وما بعدها يسدان مسد جواب إن . 
القضية الثانية : 

وفي الشاهد (18) جاء جواب' أما ' جملة شرطية وهي' فإن أنكر ذلك منكر 
فإنما يدكره من طريق رخصه. وقلة ثمنهء لا لغير ذلك والفاصل" في العساكر' جاء 
متعلقا بالجملة الشرط ' أنكر ذلك منكر.ومجيء جملة جواب الشرط جملة شرطية من 
الحالات النادرة في عبارات البحث. 
القضية الثالثة : 

في الشاهد (77) جاء الجزء الثاني من جواب الشرط ل'أما' منصوبا' فمثلاً 
بمثل فما موقعها من الإعراب؟ ذكر الشيخ مصطفى الغلاييني * وقولهم :' والناس 
مجزيون بأعمالهم:إن خيرا فخيراء وإن شرا فشراء أي :إن عملوا خميراء فيُجزون 
خيراء وإن عملوا شرا فبُجزون شر”" فالتقدير في الشاهد فأما عدد الجواهر 
والأعراض. فنقدره مثلاً بمثل '.وعليه - فمثلا : مفعول به. 


النمط الثامن: ما يدل على جواب الشرط + أداة الشرط + جملة 
الشرط 

ورد هذا النمط في ثمانين موضعا في عبارات البحث؛ أي ما نسبته /٠١‏ مسن 
عباراث البحث. ومن الشواهد عليه : 


.54 /4 الصبان.حاشية الصبان على شرح الأشموني.‎ -١ 
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84 - فما باله يفطن لعيوب الناس إذا أطعموه.؛ ولا يفطن لعيب نفسه إذا 
أطعمهه؟”". 
-' سألقي عليك علم الإدراك»وسبك الرخام وصنعة الفسيفساء. وأسرار 
السيوف القلعية وعقاقير السيوف اليمانية. وعمل الفرعوني. وصنعة التلطيف 
على وجهه. إن أقامني الله من صرعتي هذه”". 
النمط 2# الدراسات اللغوية 
في هذا النمط» لا بد من الوقوف عند قضية: إذا تقدم على أداة الشرط ما يدل 
على جواب الشرطء أيكون هو جواب الشرط أم أن جواب الشرط محذوف؟ 
الاختلاف في هذه القضية وصل درجة التغاير التام؛ فالئحاة من بصريين 
وكوفيين لهم رأيان على طرفي نقيض؛ فسيبويه يقول' وقبّح في الكلام أن تعمل إن" 
أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب 
ينجزم بما قبله, ألا ترى أنك تقول: آنيك إن أتيتنى» ولا تقول آتيك إن تأتني؛ إلا في 
شعر» لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل ل' إن ' جوابا ينجزم بما قبله ”", 
و ا 0 
يوجد فعل مضارع في جواب الشرط تجزمه أيضاء وعلى هذا يجب أن يكون فعل 
الشرط ماضيا فلا يظهر عليه الجزم» فيصح تقدّم الجواب في هذه ال حالة (ولكنه يبقى 
او امام وان لي ا والملاحظ أيضا أن 
: آتيك إن أن تينني الى أقرها سيبويه» ابتدأت بفعل وفاعل ومفعولء وإن كان 
00 أن نبتدئ» والابنتداء بشيء إكسابه أهمية» سواء كان ما لبتدئ به جملة فعلية 
أو اسمية ©؛ فإن الابتداء بجملة تكون دليلا لجواب الشرطه يُكسب مضمونها 
أهمية خاصة (مما نتتحدث عنه في الفصل الخاص بالدلالة الشرطية). 
أما ابن السراج فلا يشترط كون فعل الشرطهء فيجيز آتيك إن تأتنى» فتستغني 


-١‏ الحاحظ. البخلاء. ص". 
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عن جواب الحزاء”''» ومن النحاة من جعل ذلك من المستحيل» فقال ولا يجوز 
تقديم الجواب على الجاب»شرطا كان أو قسما... ومال تقدم المجزوم على 
جازمه”"» وتابعهم في عدم جواز تقدم جواب الشرط على أداة الشرط الزغغشري 
وابن يعيش وابن هشام وابن عصفور'". أما الرضي في شرح الكافية فيعرض أولا 
رأي البصريين والكوفيين بلا ترجيح لأحدهما على الآخرء فيذكر: واعلم أنه 
تقدم أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى» فليس عند البصريين بجواب له 
لفظا؛ لأن للشرط صدر الكلام؛ بل هو دال عليه وكاليوض عنه وقال الكوفيون 
والمبرد"»: بل هو جواب في اللفظ أيضاء لم ينجزم ولم يُصِدَّر بالفاء لتقدمه. فهو 
عندهم جواب واقع في» وإنما ينجزم على الجوار إذا تأخر على الشرط””“» ثم يبين 
في موضع آخر أنه يأخذ برأي» مع اشتراطه بأن يكون الشرط ماضيا لفظا ومعنى 
فيقول : واعلم أنه سو ابوه ار م اه 0 
إذأ إلا ماضيا لفظأ ومعنى ".آخذا في ذلك برأي سيبويه. فمذهب البصريين مما 
ذكرنا هو عدم الجواز والمتقدم دالا على الجواب وليس هوء ومع ذلك لا يقدرون 
جوابا؛ لدلالة المتقدم عليه و يبين الأنباري موقف الكوفيين فيقول الأصل في 
الجزاء أن يكون مقدّما على | إن 'كقولك ' أضرب إن تضرب وكان ينبغي أن يكون 
مرفوغا ءالا انه كا لخر جزم بالجوار» وإن كان من حقه أن يكون مرفوع”. 

أما الشلوبيني فيأتي رأيه صريجحا في ذلك». فيقول: ولا يجوز حذف جواب 
الشرط 0 يجوز حذف الجواب | 0 
في فعل الشرط ”". أي إذا كان فعل الشرط مضارعا وتظهر علامة الجزم عليه؛ فلا 
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يجوز حذف جواب الشرطء وإنما يحذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياء 
فلا تظهر علامة الجزم؛ فهو يشترط شرط سيبويه نفسه؛ وهو أن يكون فعل الشرط 
ماضياء ليتقدم دليل الجواب. 

وهنا ند أن البصريين والكوفيين نظروا إلى الأمر من زاويتين مختلفتين. 
فالجملة الشرطية عند البصريين تتصف بأن الأداة الشرطية لما الصدارة» فلا يعمل 
فيها سابق عليها.وأن يظهر الجزم على فعل الشرط وفعل الجواب المضارع عندما 
تكون الأداة جازمة» وأن الترتيب المنطقي بين الشرط والجواب هو تقدم الشرط أو 
تقدم السبب على المسبب. وأن الجواب يقترن بالفاء أو إذا حين يتطلب ذلك. 

فقد نظر البصريون إلى شكل الجملة الشرطية؛ فهي بتقديم الجواب» ستفقد 
خصائصها الشكلية التي ذكرناها آثفاء فأدى ذلك إلى منعهم تقدم الجواب على الشرط. 

'أما الكوفيون فقد لاحظوا في بعض المواقف والسياقاث ضرورة تقديم الجواب 
على الشرط.ما جعلهم يقعٌدون عليه. ويذهبون إلى المبالغة في ذلك مجعلهم الأصل في 
الجواب التقديم والرفع'". وحديثا نجد أيضا اختلافات بين النحاة في أمر تقديم جواب 
الشرط؛ فيذكر الشيخ مصطفى الغلابيي: ويُحذف وجوباء إن كان ما يدل عليه جوابا 
في المعنى'"» و يقول الأستاذ عباس حسن في أحكام جملة جواب الشرط وجوب 
تأخبرها؛ فلا يجوز تقديمها ولا تقديم شيء من أجزائها ومعمولانها على أداة الشرط» 
ولا على الجملة الشرطية "”» و يقول الدكتور تمام حسان أيضا بعدم تقديم جواب 
الشرطء ويجعل الأدوات' من المبنيات» فلا تظهر علبها العلامة الإعرابية» ومن ثم 
أصبحت كلها ذات رتبة.. وهذه الأدوات على نوعين : أحدهما الداخلة على الجمل 
والثانية: الأدوات الداخلة على المفردات. فأما الأدوات الداخخلة على الجمل فرتبتها 
على وجه العموم الصدارة”''. وجعل من أمثلة أدوات الجمل: أدوات الشرط» وعلى 
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هذا لا يتقدم الجواب لأن الأداة لما الصدارة. وقد رد الدكتور مالك المطلبي رأي 

الدكتور تمام حسان من أربعة أوجه. فقال : 

.١‏ ' القريئة الإعرابية ليست هي القياس الوحيد الذي يكشف عن معاني ووظائف 
أجزاء التركيب في العربية؛ حتى تحل محله الرتبة في المبنيات. 

؟. هناك من المبنيات ما ثتعدد معانيها ووظائفهاء فبعض الأدوات تتعدد معانيها 
فتكون أداة تعجب أحيانا أو استفهام أو اسم موصول. أو نفي أو شرطء فالذي 
يحدد مدلوهاءتضافر القرائن الأخرى كما قال بذلك تمام حسان نفسه. 

؟. لم يعرضء وهو واحد من الذين حاولوا وضع منهج جديد للغة العربية» للعديد 
من النماذج التي لا تحتل فيها آداة الشرط ‏ موقع الصدارة. 

. عبارته على وجه العموم ' ليس تعبيرا دقيقا يرتضيه منهج البحث اللغوي 
للوصول إلى نتائج علمية”". 


من النماذج التى لا تحتل فيها أداة الشرط - موقع الصدارة» ما يدفعنا إلى أن نقول 
أن أداة الشرط دائما تتخذ موقع الصدارة» وإن بدا ظاهريا أن الجواب متقدم أو 
مكتنف (كما نوضح في النمط التالي). 

وإذا انتقلنا إلى الدكثور مهدي المخزومي؛ فلجده يقول ' لجملة الشرط نظام 
خاص يغلب اتباعه» وذلك أن تتصدر أداة الشرطء وثليها عبارة الشرط. ثم عبارة 
الحواب» وقد يتغير نظام جملة الشرط بتقديم عبارة الجواب على أداة الشرطء فتبقى 
الأداة وجملة الشرط بقلة» ثم يتحدث الدكتور مهدي المخزومي عن فكرة العامل 
التي التزمها النحاأة العرب؛ فكانت هي السبب وراء التزامهم بفكرة الصدارة 
ووجوب تقدم الأداة» وأن الأداة لا تعمل فيما قبلها لضعفها عن ذلك سواء كانت 


-١‏ يُنظر مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص91 1948-7؟. 
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حرفا أو اسماء وهذا ما جعلهم (النحاة البصريون) يُقدّرون جوابا محذوفا بعد جملة 
الشرطء ' ولولا التزامهم هذا لما كان هناك ما يمنع من اعتبار المتقدم نفسه هو 
الجواب» وخاصة إذا احتفظ بالمعنى ول تضع الدلالة على الشرط”". 

وجاء في النحو الشاني إذا تقدم جواب الشرط أداة الشرط؛ فإن جواب 
الشرط لهذه الأداة يصبح مقدّرا يّفهم من المتقدم ”'"'» مع ملاحظة أنه قال في بداية 
مقولته 'إذا تقدم جواب الشرط أداة الشرط " فأقر بداية بأنه جواب الشرط ثم قال 
بأن الجواب يكون مقدرا. 

ونرى أن نأخذ رأي جمهور النحاة بعدم جواز تقدم جواب الشرطء وأن 
المتقدم هو دليل الجواب وليس الجواب» مع ملاحظة أن أدوات الربط (الفاء 
واللام) قد تسقط في هذه الحالة لعدم الحاجة إليها في مثل هذا التركيب. ومثل هذا 
التركيب يؤدي أغراضا بلاغية ودلالية» كبيان أهمية المتقدم (دليل جواب الشرط)ء 
أو أن الكلام معقود عل المقدّمء والآداة وجملة الشرط متممة للجملة و ' التقديم 
دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكرء وإن الكلام إنما سيق لأجله””. 

(نتحدث عن دلالة هذا النمط بالتفصيل في المبحث الخاص بالدلالة). 
النمط والقضايا المتعلقة 
القضية الأولى: 

تقوم الشواهد السابقة على التعليق بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط 
بواسطة الآداة الشرطية» وفيها يتقدم ما يدل على الجواب على حملة الشرطء نما 
يؤدي بنا إلى الإمعان في هذا المتقدم (دليل الجواب). 

في الشاهد (19) نجد أن الجاحظ بريد التركيز على فطنة ذلك الإنسان لعيوب 
غيره» وربما تفحصها وترقبها وبحث عنهاء وهذا هو المهم الذي أراد الجحاحظ إخبارنا به 
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ثم تأتي جملة الشرط متممة للجملة بقوله إذا أطعموه' فليس المهم هو إطعامهم له 
وإنما الهم هو تفقده لعيوب غيره. وكذا العبارة الثانية» فالتركيز على عدم فطنته لعيبه. 
ثم تأتي جملة الشرط متممة للتركيب إذا أطعمهم فالمقدّم هو المهم؛ لذلك تم تقديمه. 

وفي الشاهد )7١(‏ نجد أن خالد بن يزيد (خالويه المكدي) في وصيته لابنه عند 
موته؛ يقول بأنه سيعلّم ابنه الأمور التى ذكرها حتى يكتسب منها المال» فقد ركز 
على إلقائه لما على ابنه وتعليمها له وأورد كل تلك الأمور المتعاطفة» لبيان مكانتها 
لديه في جمع المال» وبعد أن وجّه عقل ابنه إلى تلك الأمورء وبعد أن بيّن أهميتها في 
الحصول على المال؛ أتى بجملة الشرط' إن أقامني الله من صرعتي هذه؛ فليس المهم 
أن يقوم من صرعته تلك ومن فراش الموت, وإنما المهسم أن يوجّه ابنه إلى طرق 
اكتساب المال» فلذلك قدم المهم (دليل جواب الشرط) وأخخّر المعلق عليه. 
القضية الثانية : 

عند الموازئة مع النمط الخامسء نجد أن عدد أساليب الشرط في عبارات 
البحث التي اقترنت بالفاء بلغت واحدا ومائة موضعء؛ وسقطت هذه الفاء في عشرة 
مواضع فقطء أما في هذا النمط الذي يتقدم فيه دليل الجواب. فسنجد أن الوضع 
يختلف. فأغلب هذه الجمل لا تقترن بالفاء مع أن دليل جواب الشرط تنطبق عليه 
في الأقل إحدى حالات وجوب اقتران الجواب بالفاء. والجدول الآني يوضح 
ذلك. مما يؤكد أن هذه الجملة المتقدمة هي دليل الجواب وليس الجواب نفسه: 


الفاء الفاء 4 النمط / 
ظ 11 كوكم 


لطاحذك وات الشرط 
مع تقدم ما يدل عليه 


جدول ("): موازنة بين نسبة سقوط الفاء في النمط الاستبدالي و مط حذف 


١" 


الملاحظ من الجدول أن النسبة الغالبة 9١(‏ /) في النمط الاستبدالي. افترن 
جواب الشرط بالفاء؛ لحاجة هذا النمط لهذا الرابط حسب ما أوضحناه آنفاء أما في 
نمط حذف جواب الشرط مع تقدم الدليل فالنسبة الغالبة(؟5, 817 /) سقوط الرابط 
الشرطي الفاء؟ لعدم الحاجة إليه في هذا النمط؛ فالأداة الشرطية تقوم وحدها بهذا 
الربط. وتنضح الحاجة للفاء رابطة قْ النمط الاستبدالي بإعادة ترتيب عناصر 
الجملة الشرطية في الشاهد الآتي على النحو الآتي: 
"ا ما أقل غناء الحمد ‏ والله ‏ عئه. إذا جاع بطنه وعري جلده.» وضاع عياله. 

وشمت به من كان 0 


عند تأخير ما يدل على الجواب ليكون جوابا للشرط؛ تصبح العبارة على 
النحو الآتي : 

- إذا جاع بطنه وعري جلده؛ وضاع عياله» وشمت به من كان يحسده. ما 
أقل غناء الحمد-والله- عنه. 

المللاحظ أنه في حالة تأخير دليل الجواب في هذا التركيبه. د يصبح الجواب 
كاله علا ميا استدافية سيت جربا لخر ور قاع فى بهد الال ل الفاء 
الرابطة فيصبح التركيب على النحو الآتي: 

- إذا جاع بطنه وعري جلده» وضاع عياله» وشمت به من كان يحسده؛ فما 
أقل غناء الحمد ‏ والله ‏ عنه. 

فربطت الفاء بين عنصري الجملة الشرطية؛ وظهرت هنا الحاجة لحذه الفاء. في 
حين نجد أنه لا حاجة إليها في حالة تقدم دليل جواب الشرط. 

الخصائص الدلالية والبنائية لهذا النمط إذن تفيد في تقديم لمهم إذ! إنه يجيء 
حيث تكون الجمل المعلفة هي الأفناسة ف لاكسب والاعئة بشيوة مها 


-١‏ اللتاحظ. البخلاء. ص؟2. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ويتحقق فيه استخدام جمل ذات طبيعة متضادة دون أن يحتاج إلى رابط»ء ودون أن 
توحى الحمل المعلقة بأنها جمل استثنافية”!". 
أنواع جمل دليل جواب الشرط .4 النمط. 

لم تلتزم جمل دليل جواب الشرط الْقدّمّة في هذا النمط بشوع واحد أو اشنين» 
وما تعددث الأنواع» فجاءت على نحو ما هو مبين في الجدول: 


جدول (07: أنواع جملة دليل جواب الشرط في نمط حذف جواب الشرط 
مع تقدم الدليل على الأداة وحملة الشرط. 


.19٠ مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص‎ -١ 


ا1 0 


أما في الأنماط الأخرى التى لا يتقدم فيها دليل الجواب» ولا يكتنف الشرط ما 
يدل علي الجواب؛ فإننا نجد أن أنواع جمل جواب الشرط جاءت كما يأئي"'': 


57 نوع جملة جواب عدد مرات 
لشي م َابخَل النمط الاستعمال 
يتقدم فيها 5 9 5 
المسواتة وذ عله اس 1# ,7 018 
يكتئف الشرط ٠‏ 
7 6١م‏ 
فعلها مضارع 7 


مايدل على 
الجواب 

جدول (8): أنواع جمل جواب الشرط في الأنماط المختلفة التى لا يتقدم فيها دليل 
الخواب» ولا يكتنف الشرط ما يدل علي الجواب 


بالموازنة بين جمل الجواب في الأنماط الثلاثة» نجد أن نتائج النمط الاستبدالي 
تقترب من نتائج نمط تقدم دليل جواب الشرط. وهذان الاثنان معا تعاكس 
ننائجهما نتائج الأنماط الأخرى”". 

وإذا وازنا بين النسب المئوية لأنواع جمل جواب الشرط في نمطي تقدم دليل 


جواب الشرط 
ونمط الرابط بالفاء معا في جهة مع الأنماط الأخرى في الجهة المقابلة؛ فهي على 
النحو الآتي: 


-١‏ مع ملاحظة إخخراج النمط الاستبدالي البالغ عدده ١١١‏ موضعاء ونمط استعمال أداة الشرط" أمًا' والبالغ 
عدذه 65 موضعا, 
؟!- يُراجع الجدول () في ص84. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


. .00 | تمطي تقدم دليل جواب الشرط 


جدول (4): النسب المئوية لأنواع جمل جواب الشرط في نمطي تقدم دليل جواب 
الشرط و النمط الاستبدالي في جهة مع الأنماط المختلفة في الجهة الأخرى. 


الملاحظ من الجدول أن الجمل الفعلية المشتملة على فعل ماض.ء الواقعة في 
جواب الشرط تشكل النسبة الغالبة في الأغاط المختلفة, ما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن 
الماضي في العربية هو أكثر شيوعا بوجه عام في الجملة الشرطية من الفعل المجزوم'"". 
وهذا الماضي جاء في الأتماط المختلفة. وهذه النتبجة تخالف ما قال به جمهور النحاة من 
أن الشرط يكون بالأفعال المضارعة مما ناقشناه في النمط الأساسي. 

أما في النمطين الآخرين معا فنجد أن نسبة الجمل ذاث الفعل الماضي الواقعة 
جوابا للشرط أو دليلا على الجواب فتنخفض إلى العشر تقريباء ئما يعني أن هذين 
التيطة يهان متش اكترب وهر الأشاء زن الفميل الانسة والتعلية المكتارسية: 
نلاحظ أيضا أن الأتماط المختلفة تبتعد عن الأفعال المضارعة في جواب الشرطء 
وعكسه في النمطين الآخرين» فتصل النسبة فيهما إلى ١‏ , 77/»وهذه النتيجة تقسود 
المرء إلى أن ' يستبعد بموجبها أن يكون الفعل الجزوم هو الأصل في جملة جواب 
الشرط”". : 

الملاحظ أيضا أن نسبة الجمل الاسمية الواقعة في جواب الشرط في الأثماط 
المختلفة.» منخفضة جدا ١١5‏ 7 أما نسبتها في نمطي تقدم دليل جواب الشرط و 
النمط الاستبدالي فتصل إلى 57/, مما يوافق ما قال به النحاة من أن الجملة 


.١٠١»ص.ةغللاو إسماعيل أحمد عمايرة. بحوث في الاستشراق‎ <١ 
,١١ نفسه. ص5‎ - ١ 


احلا 


الشرطية فعلية في نسبتها المطلقة» وتأتي قليلا اسمية في نسبتها النادرة مع جملة 
الجواب. 
صور النمط 

ورد لهذا النمط ثلاث صور على النحو الآتي : 
الصورة الأولى : 
ما يدل على جواب الشرط + إذا + جملة الشرط 

وردت هذه الصورة في اثنين وأربعين موضعاء وقد مثلنا لها بالشاهدين (59. 
١/ا)»‏ ومنه أيضا : 
5" أنكم تنغصون عليه تلك الثتّربة» إذا علم أنه لا يفرغ إلا مع فراغكب”". 
7 'ماأسرعهم إلى إطلاق الحجر. وإلى إيناس الرشادء إذا أرادوا الشراء 

زفة 

. 
الصورة الثانية 
ما يدل على جواب الشرط + إن + جملة الشرط 

وردت هذه الصورة في ثلاثة ود ين موضعاء وقد مثلنا لما بالشاهد )7/١(‏ 
ومنه أيضا: 
اك" آنا المسكة :غب ضحة بد الساكو» وكفاق سوقه» :إن كان 9 , 
6 "فلا بد لك من أن تزداد في العشاء إن كنث ممن يتعشى ”). 
وسيقع في موقعه إن شاء الله ”. 


.171/ الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
؟- نفسه. ص59.‎ 
.86 نفسه. ص‎ -' 
.١؟84ص نفسه.‎ -5 
نفسه. صا لا.‎ -0 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ -- 


الصورة والقضايا الإعرابية 
القضية الأولى : 

ذكرنا سابقا أن سيبويه أوجب أن تكون جملة الشرط فعلية فعلها ماض؛ ليتقدم 
ما يدل على جواب الشرط *'"» فهل ينطبق هذا الأمر مع عبارات البحث؟ 


جاءت جمل الشرط في هذا الصورة في عبارات البحث جيعها جملا ذات أفعال 
ماضية كما يأتي : 


جدول :2)3١(‏ أنواع الأفعال الماضية في جملة الشرط 
في نمط تقدم دليل جواب الشرط مع إن . 


وهذه النئيجة تنطابق تطابقا تاما مع رأي سيبويه ' وقبح في الكلام أن تعصسل 
إن أو شيء من حروف الجحزاء في الأفعال حنى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها 
جواب ينجزم بما قبله ”'"» فهذه العبارة تعني أن الواجب أن يأني بعد أداة الشرط 
الجازمة فعل ماضء إذا كان جواب الشرط مقدّما. وهذا ما انطبق على عبارات 
البحث. 


.1١؟-98ص تراجع مناقشة هذه القضية في بداية هذا النمط.‎ -١ 


١1 


القضبة الثانية : 

في الشاهد (5/) جاءت جملة الشرط إن شاء الله . فهل هذه جملة شرطية؟. 
يرى ابن هشام في قوله تعالى: ج لتَدَحَْنَألْمَسَجِدَ لْحَرَامٌ إن شآ أَشّهُ ءامنيت » الفتح. 
يرى ‏ بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل؛ أو بأن أصل ذلك 
الشرط؛ ثم صار يُذكر للشبرك”". وذلك لأنه 'لا يصح هنا معنى' إن . وهو 
الشك”"؛ ونرى أن الشرط يبقى قائما في الآبة الكريمة وفي عبارة الجاحظ؛ نفى 
الآية الكريمة يُعلّقَ دخول المسلمين للبيت ال حرام وهم آمنون على مشيئة الل فإن لم 
يشأ الله نعالى ذلك؛ فلن يدخلوه؛ ف إن ' في الآية تفيد الاحتمال وليس الشك.. 
وني عبارة الحاحظ يقول: بأنه سيخير القارئ عن تعريف الدنّاك ”" في موقع آخر 
من الكتاب في المستقبل» وسيتم ذلك بمشيئة الله؛ وإن لم يشأ فلن يخيره» ونجد فعلا 
أن الجاحظ عرف الدلاك في موضع آخخر من الكتاب ويبقى التبرك قائما في العبارة. 


الصورة الثالثة 


ما يدل على جواب الشرط + لو+ جملة الشرط 
وردث هله الصورة في حمسة مواضع في عبارات البحث؛ ومن الشواهد 
عليها: 
-' فكيف لو رأى أبو فاتك اللطّاعَ والقضّاع والنهاش والمداد والدفاع 
والمحال؟247, 
0- فكيف كنتم لو امتحنتم بما لكم منه مندوحة والوجوه لكم فيه مُعرضة. 
وأنتم بالخبار وليس عليكم طريق للاضطرار؟ ”. 
والملاحظ أن دليل الجواب المقدّم جاء جملة استفهامية بكيف. 


١-ابن‏ هشام. مغن اللبيب. /١‏ 0غ؛. 

؟- السيوطي. همع الموامع. ل 

-'٠‏ الدلاك: الذي لا يجيد ثنقية يديه بالأشنان (الصابون»» ويجيد دلكها بالمنديل. 
4- الماحظ. البخلاء. ص5. 

6- نفسه. ص88. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


النمط التاسع 
جزء مما يدل على جواب الشرط + أداة الشرط + جملة الشرط + الجزء المتبقي مما 
يدل على جواب الشرط 


من الأمثلة على هذا النمط قول الحاحظ : 

8 بل ما يأكل منه إذا جيء به إلا العابث”''. 
يبين الجاحظ في هذا الشاهد أن الأيدي لا تمتد إلى الجدي لتأكل منه إلا أيدي 

الإنسان العابث الذي يريد أن يفسد الهيئة الجذابة لذلك الجدي المشوي الذي 
أحضر في نهاية الدعوة» فإحضاره في النهاية ليس للأكل وإنما' جُعل كالعاقبة 
والخاتمة» وكالعلامة لليسر وللفراغ» وليس للتمزيق والتخريب”"'» وطريقة المساحظ 
في بيان ذلك» بأن فال بل ما يأكل منه ' وقبل أن يكمل جملته المعلقة» أتى بالجملة 
المعلّق عليها'إذا جيء به حيث إن هذا الموضع أبرز أهميتهاء وأهميتها تكمن في 
بيان أن الأكل لا يتم إلا بعد أن يتم إحضار الجدي؛ وإحضار الجدي جاء في آخصر 
الدعوة بعد أن أكل الناس وشبعواء ثم يتمم جملته المعلّقة بقوله إلا العابث'' 
النمط ل الدراسات اللفوية 

تطرقنا إلى حذف جملة جواب الشرط مع وجود دليل متقدم على أداة الشرط 
وجلة الشرط في النمط السابق”'"» وما يهمنا ما ذكرنا هناء أن معظم النحاة رأوا بأن 
جواب الشرط لا يتقدم على أداة وجملة الشرط وأن الجواب محذوف في هذه الحالة: 
وعبارة ابن هشام حذف جملة جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل 
على الجوابء فالأول نحو" هو ظلم إن فعل ' والشاني نحو' هو إن فعل ظالم", 
والنمط الذي بين أيدينا هو النوع الثاني مما ذكره ابن هشام. وجعل ابن هشام هذه 
الجمل عندما تحدث عن الجمل التى لا محل لما من الإعراب ‏ جعلها جملة 


-١‏ الجماحظ. البخلاء. ص/9. 

؟- نفسه. ص !9 

ال يراجع ص84ة-١١١من‏ هذا البحث. 
م- ابن هشام. مغني اللبيب. ؟/ 454. 


يفيل 


اعتراضية؛ فقال عنها " المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام نقوية وتسديدا أو 
تحسينا”''» ومكّل لها بقول الفرزدق: 
وإني لرام نظسرة قبل التي لعلي ‏ وإن شطت نواها ‏ أزورها 

فأداة الشرط وجملته ' وإن شطت نواها ' في رأيه أفادت التقوية والتسديد أو 
التحسينء للجملة التى اعترضتها ' لعلي أزورها . وهذا يؤدي إلى القول بأن الجملة 
الأسانية إلى ارا الشاعر ترضيلها هى خلة" لعلى أزوزها' والفيلة الاغتزافسة 
حاوف ققط. للنقوية بوالتسديد ال 5 

ويعلق الدكتور مالك المطلي على رأي ابن هشام هذا فبقول: هي أحكام 
عامة لم يذهب أبعد من ترديدهاء دون أن يفحص الأسباب التي تقف وراء التقوية 
والتسديد والحسنء ولكنها على أية حالء» التفاتة ذكية ربطت بين المعلى والمبنى في 
اللغة”". ولعل الدكتور مالك المطلبي يأخذ على ابن هشام أنه لم يعلق مثلا جملة' 
لعلي أزورها ' على جملة ' وإن شطت نواها » وهذا التعليق بين الجملتين يؤدى إلى 
قرب وفهم جديد للبيت» فيكون المعنى ' لعلي أزورها- وإن شطت نواهاءفهو يرجو 
زيارتها سواء أكانت بعيدة أو قريبة. 

وحديثا - أطلق الدكتور عبد السلام المسدي والدكتور محمد الحادي الطرابلسي 
على هذا النمط:الترتيب المتقاطع» وهو الذي تداخل فيه الشرط والجواب؛ بحيث 
إن الأداة والشرط قد فجرا لْحمة الجواب””. بمعنى أن دليل الجواب جاء منشطرا 
بواسطة أداة الشرط وجملة الشرطء ونرى أن هذا النمط نمط له وجوده في العربية 
فقد ورد في القرآن الكريم. وتأكيد ذلك أنه وردت على هذا النمط عشر جمل 
شرطية ب إن”*'» ومنه الآية الكريمة في قوله تعالى :م فُلْإِنلَمَافُنْ عَصَيْتوَقَعَلَاب بوم 


1- - نالك اللي ري ص 377. 
و3 - عبد السلام المسدي و محمد الحادي الطرابلسي. الشرط في القرآن. ص "؟. 
- نفسه. ص ١‏ 1. 
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عَظ(2)» الزمر» وسنجد أن الجاحظ في مخلائه قد استعمل هذا النمط في عدد من 


المواضع. 
النمط والقضايا الإعرابية 
القضية الأولى: 


في هذا النمط ينقسم دليل جملة جواب الشرط قسمينء قسمها الأول يأني قبل 
أداة وجملة الشرطء والقسم الثاني يأتي بعدهما: الفاصل بين قسمي جملة جواب 
الشرط إذن هو الأداة وجملة الشرط»ء وهذا ما تعارف عليه النحاة بأنه اكتنف الشرط 
ما يدل على الجواب. 

والسؤال المطروح: أتبقى جملة دليل جواب الشرط محافظة على نظامها 
الإعرابي أم أن الإعراب يختل؟ 

نبحث ذلك في النماذج الآنية: 
١‏ الفصل بين الجملة والحال: 
8 فسأوجدك ذلك في قصصهم إن شاء الله تعالى مفرقاء وفي احتجاجاتهم 

مما . 

فجاءت جملة إن شاء الله تعالى ' فأصلة بين جملة امال 'فسأوجدك ذلك فى 
قصصهم' والحال' مفرقا . ْ 
؟ - الفصل بين المبتدأ والخبر. 
١‏ فكفارتك إن أسقطتء غرة: عبد أو أمة”". 

فجاءت أداة وجملة الشرط إن أسقطت' فاصلة بين المبتدأ 'كفارتك ' والخير غرة. 
* - الفصل بين الفعل والفاعل في جهة والمفعول في الجهة الأخرى. 
7 - والأعرابي يجد في رأسه من اليد إذا كان حاسرا ما لا يجده أحد؛ لطول 


.6 الحاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
.م6١ ؟!- نفسه. ص‎ 
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فلار فلا27 

أداة وجملة الشرط ' إذا كان حاسرأ جاءتا فاصلتين بين الفعل وفاعله في جهة' 
يجد في رأسه من البرد والمفعول به في الجهة الأخرئ ما لا يجده أحد. 
؛ - الفصل بين الفعل والفاعل: 

ومثاله الشاهد (4/). وفيه» فصلت الأداة وجملة الشرط إذا جسيء به سين 
الفعل 'يأكل ' والفاعل' العابث . 
الفصل بين الجملة ومتعلقاتها. 
8 _' فكان وجهه أن يُباع إذا اجتمع من أصحاب البراذع”'". 

فجملة ' إذا اجتمع ' فصلت بين الفعل ونائب الفاعل يُباع في جهة؛ ومتعلق 
الجملة ' من أصحاب البراذع ' في الجهة الأخرى. 
5 - الفصل بين القول ومقوله. 
4 -' فقال قاسم لما فرغ من غدائه: أما رأيتم إكرام ثمامة لابني» وكيف خصه؟”" 

فجملة 'لما فرغ من غدائه ' فصلت بين القول ' فقال قاسم ' و المقول أما رأيتم 
إكرام ثمامة لابني» وكيف خصه؟. 

عند إعادة ترتيب أي من الجمل الشرطية السابقة وفق النمط الأساسي - مثلا 
عبارة : 
-' إن أسقطت فكفارتك غرة: عبد أو أمة. 

تقول إن الجملة تبقى صحيحة معنى ولغة؛ مما يؤكد أن هذا النمط نمط شرطي 
يؤدي إلى التعليق بين جملتين. واتخاذ دليل جمل جواب الشرط تلك المواقع الإعرابية مع 
الفصل بين أجزائها ينفي رأي الرضي في شرحه للكافية» الذي يرى أنه لا يعلق الشرط 
بين المبتدأ والخبر إلا ضرورة» فلا يُقال:' زيدٌ إن لقيته كريم '» بل يُقال ' فكريم ؛ أي فهو 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


كريم» حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ ”''» فهو يرى أنه لا بد من اقتران 'كريم ' 
بالفاء» لتكون جوابا للشرط»ء ومن ئم تكون الجملة الشرطية بأسرها خبرا لزيد. 
القضية الثانية : 
يحتاج إلى ما يتممهء فاأيهما يكون الجواب؟ 
في مقال أسلوب الشرط بين التعقيد والتيسير' يذكر صاحبه: ' في هذا سنجد أن 
الدليل الحسي هو الذي يرجح وجها على آخر”''» وياتي بالشواهد تدليلا على 
ذلك ومنئها: 
قول هُدبة بن الخشرم: 
فقوله ' سوف أمدح ' خبر' أنّ' لا جواب شسرطء لو كانت كذلك لاقترنت 
بالفاو” : 
أما قول عدي بن زيد: 
وعد سوه القول واعلم بأنه متى لا يبن في اليوم يصرمك في الغد 
فجملة يصرمُك 'جواب متى ' لا خبر أن" ' (لأنه جاء مجزوما بمتىء والحملة 
الشرطية في محل رفع خبر أن. 
أما إذا لم يكن هناك دليل فيجوز الوجهان: 
قال جميل بثينة: 
ألم تعلمي وجديء إذا شطّت النوى2 وكنت إذا تدنو بك الدار أفرح 
فأنت حر في اعتبار جملة أفرح جوابا للشرط أو خبرا لكان”*'؛ وذلك لأن إذأ 
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أداة شرط غير جازمة؛ فلا يظهر لها أثر إعرابي على ' أفرح / ولم تقترن بالفاء لأنها 

وهذا ينطبق على قولي الحاحظ : 
6 - إن الخبز إذا كثر على النوان؛ فالفاضل مما يأكلون لا يسلم من التلطخ 

والتغمير”". 

7 لأن الخبز إذا كثر على الموائد» ورّث ذلك النفْسَ صدودا”". 

ففي الشاهد (60) نجد أن جملة جواب الشرط هي ' فالفاضل مما يأكلون لا 
يسلم من التلطخ والتغمير لوجود قرينة حسية؛ وهي الاقتران بالفاء والجمامة 
الشرطية بأسرها إذا كثر على الخوان؛ فالفاضل ما يأكلون لا يسلم من التلطخ 
والتغمين في محل رفع خبر' إن" | 

أما في الشاهد (85)؛ فجملة ' ورّث ذلك النفْسَ صدودا . يمكن عدها جملة 
جواب الشرط:والجملة الشرطية كاملة خبرا لأنُ» ويمكن عدها خبر' أن » وجواب 
الشرط محذوف» وأنْ ومعموليهاء جملة تدل على جواب الشرط المحذوف (في هذه 
الحالة ينطبق عليها النمط الذي نحن بصدده). وذلك لانعدام القرينة الحسية. 


ويمكن توضيح ذلك بالصورة الآنية : 
جملة الشرط جوان الشفرط 


١‏ -لأن الخبر( إذا كثر على |إذا كثر على الموائد | (ورّث ذلك النفسَ صدودا)) 


خير أن 
جملة الشرط خير أن 


-١‏ (لأن الخيز/ إذا كثر على الموائدا / (ورّث ذلك النفس" صدودا») 
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دليل جواب الشرط 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


الجملة العربية في هذا الدمط إذن تبقي محافظة على نظامها الإعرابي ‏ سواء 
الجملة الشرطية بعناصرها الثلاثة أم دليل جملة جواب الشرط بمواقع عناصرها 
المختلفة. 
القضية الثالثة: 

هنا لا بد من العودة إلى ما ذكره سيبويه من أنه» يجب أن يكون فعل الشرط 
ماضيا فلا يظهر عليه الجرم في نمط تقدم جواب الشرطء فهل ينطبق هذا الأمر على 
هذا النمط؟ 

بملاحظة جميع التركيبات الشرطية الداخلة في هذا النمط» وجدنا أن جملة 
الشرط جاءت فيها جميعا أفعالا ماضية» ما يوافق ما قال به سيبويه ومن تابعه. 
صور النمط 

ورد لهذا النمط ثلاث صور كما يأتي : 
الصورة الأولى 
جزء مما يدل على جواب الشرط+ إذا + جملة الشرط + الجزء المبة 
على جواب الشرط 

وقد مثلنا لها في الشواهد (9لاء 87, 87: 85). ومنه أيضا : 
8 -' الثوب إذا اتسخ أكل البدن 7". 
الصورة الثانية 
جزء مما يدل على جواب الشرط+ إن + جملة الشرط + الجزء المثبة 
على جواب الشرط. 

وقد مثلنا لها في الشاهدين (85: .)8١‏ 
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الصورة الثالثة 
جزء مما يدل على جواب الشرط +لما + جملة الشرط + الحزء المتبة 
وشاهدها الوحيد الشاهد (84). 


النمط العاشر: مايدل على جملة جواب الشرط + الواو + أداة 
الشرط + جملة الشرط 
ورد هذا النمط في ستة وعشرين موضعا ومن الشواهد عليه : 
-' جعل حظ الموسر أكثر: وإن كان في كل شيء دون أصحابه؛ وحظ الْمخف 
أقل» وإن كان في كل شيء فوق أصحابه”"". 
-' وكان ثوب هذاء أكرم نفسا عندهم من أن يطعم خبيثاء ولو مات عندهم 
جوت . 
في الشاهد (88) تجد أن الجاحظ يؤكدء أن المللك إذا أراد أن يقسّم مالا أو 
يوزع طُرَفا؛ فإنه سبعطي الموسير الذي لديه المالء أكثر من غيره وذلك أمر عام, في 
حالة كون هذا الموسر مساويا لأصحابه في العلم والأدب والأخلاق والصحبة 
وغيرهاء أو في حالة كونه أقل نهم في ذلك. فالعطية له من قبل الملك تكون 
الأكثر. وبالمقابل فإن العطية من قبل الملك للأقل يسرا ومالاءتكون دائما أقل مما 
أعطي أصحابه؛ في حالة تساويه معهم ني الصفات التى ذكرناها أو كان أقل منهم أو 
حتى في حالة كونه أعظم منهم في اتصافه بتلك الصفات.أي أن إعطاء الأول أكثر 
والثاني أقل من قِبل ذوي السلطان. أمر مؤكد وعام وإن كان ما يوحي به المنطق 
أمرا آخر. 
وفي الشاهد (89).» أيضا يريد الجاحظ أن يؤكد أن ثوب بن شحمة لا يأكل 


2 


إلا طعاما طيبا سواء وجد هذا الطعام الطيب أم لم يوجدء وفي حالة عدم وجصود 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


الطعام الطيب وبالمقابل يوجد طعام خبيث فإنه لا يآكله ولو أدى به ذلك إلى 
ا موت جوعاء فالعبارة توحي بالمعنى المقابل وهو : إن مت جوعاء فلن آكل 
ظعاما خبيقا: 
رمد الفط انالا عب املق ل سرية) "لاضن متهن علي اعفاد 
والتناقض؛ ففي الشواهد السابقة نجد التضاد (على الترتيب) على النحو الآني : 
أكثر دون ْ 


أقل فوق 
يطعم خبيئا مات جوعا 
النمط # الدراسات اللغوية 


اختلف النحاة في تأويل هذا النمطء وهل هو نمط شرطي؟ وأيضا في بيان نوع 
الواو فيه»فقد عرض للا الصبان بقوله ' والتحقيق في نحو" زيد وإن كثر ماله مخيل »أن 
إن زائدة جرد الوصل وهذا تسمى وصلية والواو للحال» أو شرطية والواو للعطف 
على مقدر؛ أي ' إن لم يكثر ماله وإن كثر ماله والجواب محذوف للدلالة عليه بقولنا 
زيد بخيل ”١'؛‏ فالصبان جعل "إن في هذا التركيب : زائدة فهي وصلية:؛ والسواو 
للحال.أو شرطية والواو للعطف والجواب محذوف.لكنه بعد أن قال بشرطيتها نفى 
عنها ذلك بقوله : لكن ليس المراد بالشرط فيها حقيقة التعليق؛ إذ لا يعلق حقيقة 
على الشيء ونقيضه معا بل المراد التعميو”'". أما ابن يعيش فقد مر على هذا النمط 
عندما قدّر حملة شرطية بعد ' إن ' دون أن يعلّق على النمطء فقال' وقد يُقتصر 
عليهاء ويُوتّف عندهاء نحو قولك ' صل خلف فلان وإن ؛ أي وإن كان فاسقا"". 
فالسياق الذي وردت فيه يدل على إقراره بشرطيتها. 

ونظر ابن هشام إلى هذا النمط من زاوية أخرى فقال وكون لو بمعنسى إن 
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قاله كثير من النحويين ”''؛ فابن هشام قال بشرطية 'إن ' و'لو' في هذا النمط وبأن 
لو بمعنى إن ؛ حيث يقول معلقا على ببت الأخطل: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النسساء ولو باتث بأطهار 

قال يتعين فيه معنى ' إن ' لأنه خبّر عن أمر مستقبل محتملء أما استقباله فلأن 
جوابه محذوف دل عليه شدواء وشدوا مستقبل لآنه جواب | ذا... ولأن المقصود 
تحقق ثبوت الطّهر لا امتناعه”". 

فالمراد هنا (شدوا مآزرهم ولو بات نساؤهم بأطهار) فالجواب هنا ثابت 
التحقق عامة» وهو شد المآزر سواء كانت النساء في حال طهر أو عدمه. وأثبت ابن 
هشام شرطية' إن ولو" في هذا النمط عندما تعررض لحذف كان مع اسمها وإبقاء 
خبرها فقال' وذلك جائز لا واجب : وشرطه : أن يتقدمها' إن أو لو ”".وجعل من 
الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم' الي ا اوت 
شرطية مع دلالانها على التقليل» ما تتحدث عنه لاحقا. 

وذهب الرضي (ت 58”5ه) في شرحه للكافية إلى أن ' الواو الدالة على كلمة 
الشرط اعتراضية”'". و ذكر السيوطي ' قبل: وترد (لو) للتقليل» نحو: تصدقوا ولو 
بظلف محرق' '"". فأخرجها من باب الشرط والتعليق» فهي تفيد التقليل بمعنى' 
تصدقوا بما تيسر من قليل أو كثير ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا؛ فإنه حير من 
العدم... والتقليل مستفاد من المقام لا من نفس لو”". 

وفي الدراسات المعاصرة نجد أن الأستاذ عباس حسن ناقش الأقوال السابقة 
جميعاء وخرج في النهاية بقوله من أجل ذلك قيل إن معنى 'إن ' هو التعميم'لا' 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


التعليق '"''» أما الدكتور مالك المطلبي فيذكر' أن التراكيب الشرطية التى تدخل في 
إطار هذا النمط تنش لغرض أساسي يهدف إلى: ْ 
.١‏ التعميم. 
؟. القطع بتحقق جملة جواب الشرط - في المستقبل إن لم تكن قد تحققت”". 

ويسلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مسلكا مخالفاء حيث يقول: ' وعندي أن 
موقع هذا الشرط في الآبة < إِنَلنَ كوأ وَمَاثوَا وهم طدَار عن منْبَلَ مِنْ لَسَدِجِم ِل 
رض دَحْبا وَل تدعا يوه ولك لمْرَعَدَاب أليمْومَا لهم ينتصِربَ )4 آل عمران» جار 
على استعمال غفل أهل العربية عن ذكرهء وهو أن يقع الشرط استثنافا بيانيا جوابا 
لسؤال؛ محقق أو مقدر يتوهمه المتكلم من المخاطب فيريد تقريره؛ فلا يقدضي أنّ 
شرطها هو غاية للحكم المذأكور قبله» بل قد يكون كذلك.وقد يكون السؤال مجرد 
استغراب من الحكم: فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم تثبينا على المتكلم... فمفاد هذا 
الشرط حينئذ مجرد التأكيد”". 

أما الدكتور عبد السلام المسدي والدكتور محمد الحادي الطرابلسي فققد أطلقا 
على هذا النمط الجملة الشرطية المختزلة» وهي التي انبست على الأداة والشرط 
فحسبء كقوله تعالى :2 فَالُْوأتَأَلَهِ لقَدْ ترك كارن حكن لَكَويرت 
© 4 يوسف17, فهي لديهما أسلوب شرطء مع اختزال (حذف) جواب الشرط. 
وهناك من فرغ هذا النمط من شرطيته فجعله شرطا مفرّغا على نهج الاستئناء 
المفرغ» فيذكر الدكتور سمير شريف استيتية أن" تفريغ إِنْ من شرطيتها في آية: 

١‏ الى بحت ن الأييتهن شولا مقف يت فواعتوم #ليد. ركو ممه مالكب 
لَه وَإن كم نَل لنى صَلللٍ ين 47 الجمعة؛ ناجم في نظري عن اقتران الواو ب 
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إن" فائكفات بذلك شرطية إن”'' ويعلق الدكتور عبد الله بن عبد الكريم العبادي 
على هذا النمط بقوله ' هذا التركبب من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيجازاء ولوأ 
فيه تسمى وصلية» وكذلك إن إذا وقعت في موضع لوء وفيه يحذف جواب' لو 
لدلالة ما قبله عليه» ولكثرته قال كثير من النحاة : إن (لو وإن) الشرطيتين في مثله 
محردتان عن معنى الشرط لا يُقصد بهما إلا المبالغة» ولقبوهما بالوصليتين سرد 
الوصل والربط في مقام التأكيد”". و يراه الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة»اسلوبا 
شرطياء بدليل فوله ولو أراد النحوي أن يأخذ بشروطه في الشكل والمضمون؛ 
أخذا صارما لأخرج جملة من نحو لن أزورك وإن أكرمتني من باب الشرط بسبب 
مضمونها كما أخرج ' إن من يأتبني آنيه؛ بسبب شكلها”". 

وفي ' العربية الفصحى أطلق' هنري فليش على هذا النمط' العبارات 
الإضرابية؛جاء في ' العين ' : ' أضرب فلانٌ عن كذا أي كف ”*؛ فالإضراب هو 
الكف عن الأول وإثبات الثاني. وقد فرّق هنري فليش بين عمل" إن ' وعمل'لو' 
في هذا النمط» فذكر' و إن" تؤكد الواقع في جملة البدل» و لو فهي على العكس من 
ذلك تحدد المتعذر”'؛ فعئده يبتعد هذا النمط عن أسلوب الشرطء ويجعل ل إن' و' 
لو معنيان مختلفان؛ مع أن أغلب النحاة على التبادل بينهما في هذا التركيب» فيقول 
أن" إن ' تضرب عن العبارة السابقة وتؤكد العبارة التالية لهاء أما لوأ فهي أيضا 
تضرب عن العبارة السابقة» لكنها تحدد غير الممكن حدوثه. ولكن إذا نظرنا إلى 
عبارة زيد كريم وإن قل ماله مثلاء نجد أن تأويل هنري فليش لاتين الأداتين بهذه 
الصورة فيه مجانبة للصواب من عدة جوانب: 


.77- سمير شريف استيتية .الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. ص47‎ -١ 

.4١ص عبدالله بن عبد الكريم العبادي. بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط.‎ -١ 

“'- إسماعيل أحمد عمايرة.بحوث في الاستشراق واللغة. ص١١١.‏ 

5- الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين. نحفيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. طذ١ا.‏ مؤسسة 
الأعلمي. بيروت. 8١14اه/‏ 1948١م.‏ /ا/ ."١‏ 

5- هنري فليش. العربية الفصحى. ص ."١١‏ 


|] 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


.١‏ أنه توجد مبادلة بين الأداتين» فيمكننا القول زيد كريم ولو قل ماله » وتعطي 
هذه العبارة نفس معنى العبارة السابقة» وكون لو بمه: حى الال كين 
النحويين”'» كما في قوله تعالى (١‏ َالو يكأبانا إن دَعَبََا لَسْيَنُ ورصسحنا بوب ع 
كم اص لمع وَمَآأنتَبِمُؤْمِنٍ لَنا ولَوْ حك نْصَددِوينَ )4 يوسف”" وينقل 
الصبان عن الدماميني 0 
بمعنى إن ' والتقليل مستفاد من المقام لا من نفس لو””» ولو كان عملهما أو 
معناهما مختلفا لما أمكن المبادلة بينهما في هذا السياق. 

.١‏ في تعبيره ' إن تؤكد الواقع في جملة البدل» هل الغرض من العبارة السابقة أن إن 
'تؤكد قلة مال زيد؟ نرى العكسء فالتعبير يؤكد كرم زيد وليس قلة ماله 
فالتأكيد هنا للجملة الاسمية 'المبتدأ والخبر (دليل جواب الشرط). 

". في تعبيره ' لو" فهي على العكس من ذلك تحدد المتعذر. فما المتعذر في" زيد 
كريم ولو قل ماله ' هل المتعذر كرم زيد أم قلة ماله؟ الظاهر أن كرم زيد غير 
متعذر فهو عامة وافع مع كثرة ماله أو قلته. ولا يمكن محال أن يكون المراد قلة 
المال هو المتعذر. 

ويطلق عليها الدكتور السبد دسوقي شلبي مسمى آخر في معرض حلديثه عن ' 
وا ا ا ا الحقبفي 
ويكثر ذلك مع استخدام ' إن ' المسبوقة بالواو الدالة على الرغمية ”''» فهي في رأيه 
بمعنى ' على الرغم من كذا '. ويبين الدكتور مصطفى النحاس فائدتها بقوله أنها 

تفيد' الدلالة على الشمول والاستقصاء". 


4/١ ابن هشام.مخني اللبيب.‎ -١ 

."18 /١ نفسه.‎ -" 

'- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. 4/ “7. 

4- - السيد دسوقي يوسف شلي.الجملة الشرطية البسيطة. . صضص١١5.‏ 
- مصطفى النحاس. من قضايا اللغة. م١‏ . مطبوعات جامعة الكويت. الكوريت اهم 060أام, 
ص8" 6 .١‏ 


١4ه‎ 


ومن خلال الآراء التي عرضناهاء نجد أنها تدور في الفلك الآتي : 
* إن زائدة مجرد الوصل. 
* إن شرطية لكنها لا تفيد التعليق. 
2 إفادة التعميم. 
* الشرط استئناف بياني جواب لسؤالء محقق أو مقدر. 
*" قطعا بوجود الحواب. 
*" إفادة التقليل. 
" المبالغة والربط والتأكيد. 
* الإضراب. 
* الدمط شرط مختزل. 
* النمط شرط مفرغ. 
* الواو الدالة على الرغمية. 
ونرى أن ما ذهب إليه الرضيء ومتابعة الدكتور مالك المطلبي له هو الرأي 
الأصوب لأن المعنى أن الجواب متحققء وهو كونه لثيما (ني المثشال الذي قدمه) 
سواء تحفق الشرط (إعطاؤه الجاه) أو لم يتحقق ذلك. مع إفادة التعميم والتناقض 
والتضاد مما ناقشناه مسبقا. 
صور التمط 
ورد لهذا النمط صورتان على النحو الآتي: 
الصورة الأوئى 
مايدل على جملة جواب الشرط + الواو + إن + جملة الشرط 
وردت هذه الصورة في ثلاثة وعشرين موضعاء وقد مثلنا لها في الشاهد (85) 
ومنه أيضا: 


|] 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ -- 


-'ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين» ولا أثق بك وإن كنت لاحقا 


بالآباء”". 
١-'ثم‏ يتخذون المطابخ في العلالي على ظهور السطوح؛ وإن كان في أرض الدار 
فضل وفي ٠‏ | متسع”'". 


في الشاهد (40) نجد أن زمان النمط ينصرف إلى الحاضر بدليل قوله ' ولست 
أرضاك ' فهو لا يرضاه الآن في زمن التكلمء على الرغم من قوله وإن كنت . 

والشاهد )9١(‏ ليس فيه تحديد للرمان فهو زمان عام فهو حقيقة عامة لا 
دلالة للزمان فيها. 
الصورة الثانية 
ما يدل على جملة جواب الشرط + الواو + لو + جملة الشرط 

وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع» واستشهدنا لهافي الشاهد (89) 
والشاهدان الآخران هما : 
1 فإذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعفة”". 
-_' وسأتحرك في بيع ما عندي ولو ببعض الطرح”". 

الملاحظ في الشاهد (؟41) أن لو في هذه العبارة تفيد التعليق» مع إفادة التفليل 
كما ذكر السيوطي»؛ والتقليل هنا مستفاد من سياق العبارة. فالكندي يطلب من 
جيرانه أن يردوا شهوة الحامل التى في بينه بشيء من الطعام الذي طبخوه في 
بيوتهمء حتى وإن كان شيئا قليلا. 

وفي الشاهد (91) نجد أن التاجر سيحاول بيع جميع بضاعته» حتى لو اضطر 
إلى إنقاص ثمن بضاعته؛ ليجذب المشترين» فالتعليق هنا بين التحرك في بيع ما عنده 


. الماحظ. البخلاء. ص48‎ -١ 
؟- نفسه. ص87.‎ 

"- ئفسه . ص 81. 

4- نفسه. ص١١؟.‏ 


١ م‎ / 


وبعض الطرح من قيمة البضاعة. مع إفادة' لو" المبالغة والربط والتأكيد. 


النمط الحادى عشر: جزء ما يدل على جواب الشرط + الواو+ أداة 
الشرط + جملة الشرط + الجزء المتبقي مما يدل على جواب الشرط 
ورد هذا النمط في ثلاثة مواضع وبصورة واحدة مع أداة الشرط ' إن ' على 
النحو الآني: 
جزء ما يدل على جواب الشرط+ الواو + إن + جملة الشرط + الجزء المت 
تمايدل على جواب الشرط 
وفيه يتقدم جزء من جواب الشرطه والجزء المتبقي يأتي بعد جملة الشرط فهو 
مشابه للنمط الثامن» مع وجود الواو التى تحدثنا عنها في النمط التاسع. والشواهد 
الثلاثة للمذأ النمط هي: 
4 - فصارت غلات الدور وإن كانت أكثر ثمنا ودَخخْلاء أقلٌّ ثمنا وأخبث أصلا 
من سائر الغلات”". 
6 - ورأس التيس أكثر لحما مسن رأس الخشصي؛ لأن الخصي من الماعز يعرق 
جلده؛ ويقل لحم رأسه. ولا يبلغ جلده وإن كان ماعزا في الثمن عُشر ما يبلغ 
0 كن 


7 ومما يجوز في هذا الباب» وإن لم يكن فيه صفة قِدرء قول الفرزدق... ”") 


النمط والقضايا الإعرابية ظ 

الملاحظ أن جملة الشرط في الشواهد الثلاثة جاءت جملا فعلية فعلها ماض 
ناسخ؛ فهي على التوالي: (كانت أكثر ‏ كان ماعزا ‏ لم يكن فيه) مع ملاحظة أن 
الثالث منها جاء مضارعا منفيا ب لم . 


-١‏ الجاحظ.البخلاء. ص/89. 
؟- نفسيه. ص١ .١١‏ 
- نفسه. ص775. 


١م‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


ونتلاحظ أن جواب الشرط محذوفء واكثنئف الشرط ما يدل عليه؛ وقد اتخذ 
الفصل الإعرابي بين ركني الجملة الدالة على جواب الشرطء بواسطة أداة الشرط 
وجملة الشرطء مواقع إعرابية مختلفة على النحو الآتي: 
« في الشاهد (15) نجد أن أداة الشرط وجملة الشرط فصلتا بين صار ت وخيرها 
(ألك) 
» في الشاهد (15) نجد أن أداة الشرط وجملة الشرط فصلتا بين الفعل وفاعله 
(يبلغ جلده) في جهة والمفعول به (عشر) في الجهة الاخرى. 
» في الشاهد (45) نجد أن أداة الشرط وجملة الشرط فصلتا بين الفعل (يجوز) 
والفاعل (قول الفرزدق). 
أما ' الواو' في هذا النمطء فهي الواو نفسها التى ناقشناها في النمط السابق. 


النمط الثانى عشر: جزء مايدل على جواب الشرط + الواو+ أداة 
الشرط + جملة الشرط + الفاء + الجزء المتبقى ما يدل على جواب 
الشرط 1 

ورد هذا النمط في موضعين» بصورة واحدة مع الأداة' إن ' على النحو الآتي : 
جزء ما يدل على جواب الشرط+ الواو + إن + جملة الشرط +الفاء + الحزء المت 

نما يدل على جواب الشرط 

وهذا النمط مركب من النمط السابق مضافا إليه الفاء (التى تحدثنا عنها ني 
النمط الاستبدالي) قبل الجزء المتبقي من جواب الشرط» والشاهدان لهذا النمط 
هما: 
١‏ -' وأنا وإن كان الطعام طعامي؛ فإني كذلك أفعل”". 
وهم وإن كانوا في بلاد جدب. فإنهم أحسن الناس حالا في الخصب”'". 


.١17؟8ص الجاحظ. البخلاء.‎ -١ 
.908 اد القسه عزن‎ 
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النمط والقضية الإعرابية 

إذا نظرنا إلى الجملتين في هذين الشاهدين من غير النظر إلى الجملة الشرطية 
فستكونان على النحو الآتي: 
-' وأنا كذلك أفعل' 
"وهم أحسن الناس حالا في الخصب” 

والملاحظ أنه لم تحذف الجملة الشرطبة فقطء بل لا بد من حذف الفاء و إنّ' 
التوكيدية معها. والمبتدأ في التعبيرين على التوالي (أنا ‏ هم)»؛ وخبر هذين المبتداين 
في التعبيرين على التوالي 

(فإني كذلك أفعل» فإنهم أحسن الناس حالا في الخصب) وقد جاء الخبران 
جملة اسمية مؤكدة ب إن . واسم إن في الشاهدين ضمير متصل يعود على 
الضمير المنفصل المبتدأ (أنا وهم). 
النمط الثالث عشر: ما يدل على الجواب + لام القسم + أداة الشرط 
+ جملة الشرط 

ورد هذا الدمط بصورة واحدة لمرة واحدة فقط مع أداة الشرط إن ؛ فجاء 
على صورة : 

ما يدل على الجواب + لئن + جملة الشرط 

والشاهد الوحيد هو : 

4 إني إذا لمن الخاسرين الضالينء لئن أنا أخرجت من يدي ومن بيتي شيئا عليه ' 
لا إله إلا الله » وأخحذت بدله شيئا ليس عليه شيء”". 

النمط بي الدراسات اللغوية 

في هذا النمط اجتمع قسم وشرطهء وتقدمهما ما يدل على الجواب. 


.6 ١ص الحاحظ. البمخلاء.‎ -١ 


١ مة‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ناقشنا قضية اجتماع الشرط والقسم في النمط الرابع» مع وجود الجواب» في 
ذلك النمط» وفي هذه العبارة تم تقديم ما يدل على الجواب» مع وجود اللام 
الموطّئة للقسّم مقترنة بأداة الشرطء قال الزجاج هذا باب ما جاء في التنزيل من 
حروف الشرط دخلت عليه اللام الموطئة للقسّمء فمن ذلك قوله تعالى:2 قُل لَْنِ 


- 0 رح لخر مر -_ 


5 م ريرم بد برس ى روه - به مك 2007 - ع ص رص 0 ا 
حسمت الس وَالْحِنْ علك أن يأنوأ يِمِثْلٍ هنذا الْمَرَانٍ لا يأتون بمشله- وَلْوْ كارت بعضهم لبعض 


ظّهيرا )4 الإسراء؛ وهذا ونحوه من الآي دخلت اللام على حرف الشرط فيه 
مؤذنة بأن ما بعدها جواب قسم مضمر دون جواب الشرطهء ثبات النون في قوله 
تعالى <لَايََوَتَ يدئَله. 4”''؛فهذه اللام هي اللام الموطئة للقسمء وجملة القسم 
مُضمرة؛ و ذكر الحروي أنها تسمى لام الجزاء» ولام الشرطء وقد تسمى لام القسم 
لأن جوابها لا يكون بالأشياء التي هي جواب القسمء والقسم مضمر بعدها”"' فهو 
م يفصل بين لام الشرط ولام القسمء مع أن الوضع يفترقء في تحديد الجواب 
للشرط أم للقسم. وني النحو الواني يسميها بعض النحاة' لام الشرط' ويسميها 
الآخرون: 'اللام الموطّئة للقسم؛ أي الممهدة له؛ لأنها تهيئ الذهن لمعرفته”"» ‏ 
وذهب الدكتور عبد السلام المسدي والدكتور محمد الحادي الطرابلسي إلى ' أنها إن" 
تزدوج مع لام الابتداء التى تضفي على التركيب شحنة من التأكيد فتصبح ' لعن”'". 
ونرى أن هذه اللام هي لام القسم يدلنا على ذلك ما ورد في القرآن الكريم 
من شواهد كثيرة تقترن فيها هله اللام مع إن ءثم يأتي الجواب جواب قسّمء 
وليس جوابا للشرطء فالحالات (أو كما أطلق عليها المروي : الأشياء الى هي 
جواب القسم ”*') التى يأتي عليها جواب القسم معروفة'"» وتنطبق على هذا 


١‏ - الزجاج.إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج. تحقيق ودراسة: إبراهيم الآبياري. دار الكتاب اللبناني. 
11/7 . 

؟- الهروي كتاب اللامات. تحقيق: يحيى علوان البلداوي. مكتبة الفلاح. ص١١١.‏ 

'ا- عباس حسن. النحو الوافي.؟/ 65:7. 

5 - عبد السلام المسدي و محمد اهادي الطرابلسي. الشرط 5 القرآن.ص 8" 

6- الهروي. كتاب اللامات. ص9 .١١‏ 

"- لمعرفة حالاث جواب القسمءيُنظر الهروي. كتاب اللامات ص ١١5 - ١١١‏ وعباس حسن. النحو الوائي. 
ث6 


اللا" 


لنمط. ومنه الآبة التي ذكرناها آنفاء ومنه أيضا قوله تعالى « وَلَين شِنَمَا لنَذْهَينَ 


ا ال 0 


00 ف أَوَحَبَن إِلَكَ نم لاجد لك يد عَكَيِما يكيلا 8 4 الإسراء. 

في النمط الذي يتقدم فيه القسم على الشرط؛ مع كون أداة الشرط إن ولم 
يتقدم ما يحتاج إلى خبر عليهما (القسم والشرط) يكون الجواب للمتقدم منهماء أي 
أن الجواب للقسم كما ذكرنا آنفا. 

لكن الملاحظ أن الجواب في العبارة م ييآت تاليا لجملتي القسم والشرط: 
وتوجد جملة سابقة عليهما | ني إذا لمن الخاسرين الضالين ' » فهل هي جملة الجواب؟ 
يجيب ابن جني بقوله 00 تقديم الجواب على المجاب. شرطا كان أو قسما أو 
غيرهما ”''» فهو يقرر أن الجواب لا يتقدم؛ سواء جواب الشرط أم جواب القسم. 
ويرى ابن هشام أن حذف جواب القسمء يجب إذا تقدم 

عليه أو اكتنفه ما يغنى عن الجواب”". فهو يرى أن الجواب محذوفء وأن 
المتقدم ليس جواباء وإنما دليل عليه. 

ويؤكد الأستاذ عباس حسن ذلك. فيقول في الحالة الأولى من الحالات الثلاث 
التي تحذف فيها جملة جواب القسم وجوبا' أن يتأخر القسمء ويتقدم عليه جملة تغني 
عن جوابه ‏ لدلالتها عليه”" فالمتقدم دليل جواب القسم وليس الجواب» فجواب 
القسم وجواب الشرط محذوفان إذنء دلّت عليهما العبارة السابقة لمماء وهي عبارة 
الجاحظ ' إني إذا لمن المخاسرين الضالين. 


النمط الرابع عشر: (أداة الشرط + لا (جملة الشرط محذوفة) + 


جواب الشرط 
ورد هذا النمط في موضعين في عبارات البحث وبصورة واحدة مع الأداة إن 
ي 


١‏ - أبن جني. الخصائص. / /اار؟. 
١‏ - ابن هشام. مغني اللبيب. ؟/ 455 
3 - عباس حسن. النحو الوافي. ؟/ نه 


١6 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ 
إن + لا (جملة الشرط محذوفة) + جواب الشرط. 


والعبارتان هما: 
فإن جاوز كتابي هذا حدود العراق شكر وإلا أمسك”". 
ا فإن كان ثقة مليكئاء وإلا أقام بالأولاد والأجرة كفيلة”' . 


النمط والقضايا المتعلقة 

إلافي هذا النمط مركبة من ' إن ' وأ لا" النافية» يقول ابن هشام في الوجه الأول 
ل إن" أن تكون شرطية» وقد تقترن بلا النافية؛ فيظن من لا معرفة له أنها' إلا" 
الاستثنائية”"؛فابن هشام يُؤكد أن" إلا 'ني هذه الصورة هي 'إن + لا ويذكر 
الدكتور عبد السلام المسدي والدكتور محمد الهادي الطرابلسي: أن من الصور الي 
تتشكل بها ' إن ' ازدواجها مع أداة النفي ' لا ؛ فتعبر عندئل عن شرط معلق بنفي. 
ولعل مرونة "إن في هذا السياق هي التى تكسبها ‏ إذا ازدوجت بأداة نفي ‏ طاقة 
تعبيرية تستغني بها عن التصريح بمحنوى جملة الشرط أحياناء فيكون التركيب 
الشرطي مختزلا”؟؟. بمعنى حذف جملة الشرط. 

وقد ورد النمط الذي ثنفى فيه جملة الشرط في القرآن الكريم؛ ومنه قوله 
نعالى: « فَالَ ري أليِجْنُ أَحَبُ ِل م يَدعُوبَو ليه وَِلَاصسَرِفْ عَقصَبَدَهُنَّ صب نوأ 


ين لْلْتهاِنَ 5 4 يوسف. وني الآية الكريمة يقوم النمط على ذكر جملة الشرط: 


(َإِلَاسرِفْ عَقَكبَدَهْنَ 4 فهو على شاكلة 
إن + لا + جملة الشرط + جملة جواب الشرط 


-١‏ الجاحظ. البخلاء. ص43. 

؟- نفسه. ص 05. 

"'- ابن هشام. مغتي اللببب. /١‏ “7. 

4- عبد السلام المسدي و محمد الهادي الطرابلسي. الشرط في القرآن.ص 9؟. 


١1" 


والنمط الذي بين أيدينا يعتمد على أداة الشرط ثم لا النافية ثم يأتي جواب 
الشرط. 

هل يجوز حذف جملة الشرط؟ 

يقرر ابن هشام أنه ' يجوز حذف ما عُلم من شرط بعد وإلا' نحو افعل هذا 
وإلا عاقبيك”". 

ويذكر الأشموني:' حذف الشرط أقل من حذف الجواب ”"؛ و يذهب 
الأستاذ عباس حسن إلى أنه ' يجوز حذف الجحملة الشرطية (فعلها ومرفوعه معا) 
بشرط وجود قرينة تدل عليهاء وآلا يذكر صريحا في الكلام يعدها بفسرهاء وقد 
يبقى بعد حذفها شيء قليل منها؛ مثل ' لا ' النافية”". ويتابعه الدكتور هادي نهر 
بشوله ' يجوز حذف الشرط بعد" إن" المدغمة في (لا) بده لقي ب 

والشاهد المتداول في كتب النحوءعلى هذا النمط فول الأحوص") 
فطلتقها نلست لمابكفء وإلايعل مفرقك الحسسام 

وتقدير جملة الشرط في البيت وإن لا تطلقها. 

أما برجشتراسر فذهب إلى أن جملة الشرط دائما محذوفة في هذا النمطء فيقول: 
ولا ' تتحد مع إن 'فتصيران' إلا وهي لا تستعمل في الشرط إلا مع حذف فعلهاء 
وتقديره مما سبقها"”» وكلامه مردود بدليل الآية التي ذكرناها آنفا وآيات أخسرى في 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : لقَالَنَيَإِفَ انيت نكا الل لودع زلا 
تَمْفرَبوَتَرْحَمِ حكن ينَالْخَيِرِينَ 4150 هود. 


١-ابن‏ هشام. شرح شلور اللهب في معرفة كلام العرب. ص١١‏ 3. 

؟- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. 4/ 75. 

- عباس حسن. النحو الواني. 4/ 548. 

4- مالك المطلي. التراكيب اللغوية. ص 187. 

- ينظر ابن هشام.مغني اللبيب. ؟/ 818. وابن عصفور. المقرب. /١‏ 5؟.و ابن عقيل. شرح ابن 
عقيل. ؟/ 154. و الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.؟/ 9 وعباس حسن. النحو الوافي. 
4/ 458. 

1- برجشتراسر. التطور النحوي للغة العربية. ص99١.‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ 


ومن حذف جملة الشرط في الحديث النبوي الشريف. قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما سأله أعرابي عن لُقَطة التقطها :عرّفها سنة» فإن جاء مدّعيها 
بوصف عفاصيها ووكائها فهي له. وإلا فانتفع بها ”'"» وتقدير جملة الشرط ' وإن لا 
يجبيء مدعيها. 
وفي الشاهدين لهذا النمط في ' البخلاء' يكون تقدير جملة الشرط على النحو 
الآتي : 
في الشاهد ':2٠٠١(‏ وإن لا يجاوز حدود العراق. 
وفي الشاهد :)٠١١(‏ وإن لا يكن ثقة مليئا. 
والملاحظ أن تقدير جملة الشرط يأتي من الجملة السابقة على أداة الشرط؛ 
فهو مفهوم منها. ولا يمكن القول هنا أن المتقدم هو الشرط؛ لأن المتقدم تركيسب 
شرطي تام. 
النمط انامس عشر: أداة الشرط +جملة الشرط +(جملة جواب 
الشرط محذوفة) 
ورد هذا النمط في ثلاثة مواضع في عبارات البحث. بصورتين: 
الصورة الأولى 
إن+ جملة الشرط +(جملة جواب الشرط محذوفة) والشاهدان لهذه الصورة هما: 
5 -'فإن كان ثقة مليثاء وإلا أقام بالأولاد والأجرة كفيلا ”". 
-' قلت له:' فلم لا يتخل موضع مرارٌ من بعض رقاق أرضه. فيبذر لكم 
الأرز ثم يكون الخبار في يده إن أراد أن يُعجل عليكم الطعام أطعمكم الفرد. 
أو إن أحب أن يتأنى ليطعمكم الجوهري... ”". 


الوارجلاني. مكتبة الاستقامة. مسقط.الناشر : دار الفتح. بيروت. ص177. 
؟- الحاحظ. البخلاء. ص 7 6. 
9'- نفسه. ص ١59‏ . 


١ هه‎ 


الصورة الثانية 
لولا+ جملة الشرط +(جملة جواب الشرط محذوفة) 

وشاهدها : 
4 -'إن قصّر فلم أنشنُطه ولم أحثه قال : لولا أنه وافق هواه”". 
النمط 2# الدراسات اللغوية 

أيمكن حذف جواب الشرط من غير أن يتقدم أداة الشرط وجملة الشرط ما 
يدل عليهء من غير أن يكتنف الجواب ما يدل عليه؟ 

يقول ابن عقيل ' يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء (بالشرط)» وذلك 
عندما يدل دليل على حذفه ""» ويبين مبي الدين عبد الحميد أنه' 5-2 
جواب لولا لدليل عليه نحو قوله تعالى: جولولا فَضِلٌ الله عكر وريسمنه :ون لَه وار 
حَحكم 4 النور. التقدير: لولا فضله عليكم للكتم ”" ويذكر الأستاذ عباس 
حسن أن الصورة الثانية لجواز حذف جواب الشرط هى "أن تُشعر الجملة الشرطية 
قسها- دون سواه بالخرات المذوق ”"" »قي اتسعتاط عله خيرات التشرظ 
وفهمها من خلال التركيب الشرطي والسياق الذي ورد فيه والمعنى الذي يقدمه. 
وفي حذف جواب "لو (يعتبر بعض النحاة' لولا - لو + لا) بقول ابن يعيش: ' وقد 
يُحذذف جواب لو كثيراء وقد جاء ذلك في القرآن وفي الشعر. ف ففي القرآن جاء 
قوله تعالى ان كاناسر تيه لجال ملت دلي و جب التو بل ير 
لْأَمْر جمِيعًا » الرعد. فلم يآت ل ' لو يجواب؛ فلم يقل :لكان هذا القرآن ”» وابن 
هشام يرد هذا التقدير جوابا للشرط في الآية فيقول: 'أي لا آمنوا بهء بدليل قوله 
تعالى لوهم بكرو نَ بأَليّحمْنَ » الرعد. والنحويون يقدرون: لكان هذا القرآن» وما 


.7١ الجاحظ. البخلاء . ص‎ -١ 

7- ابن عقيل. شرح ابن عقيل. ؟/ 748. 

“ابن عقيل. شرح ابن عقيل. هامش الحقق؟. ؟/ 51". 
4- عباس حسن. التحو الوائي. 4/ 405. 

6- أبن يعيش. شرح المفصل. / ١148‏ . 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


وما قدرثه أظهر”"» وابن هشام يورد عددا كبيرا من الشواهد القرآئية لجواز حذف 
جوات الشترط: فى مقل هذا النبهل" 

ومن الشواهد الشعرية لحذف الجواب مع إشعار الجملة الشرطية به قول 
جرير: ظ 


00 , و ٠‏ و ٌُ 2 ( 


ومع هذا فإن حذف جواب الشرط لابد أن يدل عليه دليل من السياق أو أن 
يُستشعر من قبل القارئ أو السامع» وإن لم يمكن تقدير أو استنباط الجواب» فإن 
أسلوب الشرط في هذه الحالة يبتعد عن غرضه الأساسي وهو التأكيد على مضمون 
جملة الجواب» ويصبح أسلوبا مُعمىّ لا ينقل الفائدة. 

ويتابع أبو حيان الأندلسي جمهور النحاة في أنه ' لا يحذف الجواب إلا ويكون 
فعل الشرط ماضي اللفظ أو منفيا بلم ””' جما ذكرناه آنفاء وينطبق هذا الذي ذكره 
أبو حيان الأندلسي على عبارات البحث التى حُذف منها جواب الشرط» فقد 
جاءت جميعا ماضية لفظا ومعنى» ولم تأت ماضية معنى فقط. 


وفي العبارات موضوع البحث نجد أن تقدير جواب الشرط على النحو الآتي : 
.١‏ ' فإن كان ثقة مليئاء اعتنى بالأولاد بنفسه وسلّم المال لأصحابه. 
؟. إن أحب أن يتأنى ليطعمكم الجوهري؛ فعل ذلك. 
لولا أنه (التقصبر في الأكل) وافق هواهءلنشطنى وحئّنى على الأكل. 


٠ 
« 


.814 /١ ابن هشام. مغني اللبيب.‎ -١ 

1- يُنظر المرجع السابق. ؟/ 1م نوم 

'- جرير. شرح ديوان جرير. شرح مجيد طراد. ط .١‏ دار الفكر العربي. بيروت. .7٠١7‏ ص 17/5؟. 
4- ابن يعيش. شرح المفصل. 0/ .17١‏ 

5- أبو حيان الأندلسي. النهر الماد من البحر المحيط. .1١4 /١‏ 


١ /اه‎ 


فالغرض من حذف جواب الشرط في العبارة الأولى» توخي الاختصار 
والإيجاز. وعدم الرغبة في إطالة الكلام» ويفهم هذا الجواب من السياق الذي 
وردث فيه العبارة» فالجاحظ يتحدث عن المشعب» وهو الذي يحتال للصبى حين 
بولديان يقمية أر عمل اغيم آى اعضد لماك النامن يههدووالذاء ها آن ييكينا يه 
بنفسيهماء أو يوكلان أحدا ليفعل ذلك» فإذا كان هذا الشخص موثوقا بهءقام 
بالمهمة» وهي رعاية الآولاد والتكسب بهم عن طريق سؤال الناس بهم في 
الطرقات» ثم إعادة الأولاد والمال إلى الأهل. 

وفي العبارة الثانية حذف جواب الشرطء وهو مفهوم من السياق الذي ورد 
فيهء فالخيار لابن العَقَديْ في أن يُعجل بالطعام فيطعمهم الخبز منفردا دون إدام, 
أو أن يتأنى لبطعمهم الطعام الذي يشتمل على كل عناصر التغذية - فباستطاعته 
ذلك. 

أما في العبارة الثالثة نجد أن الضمير المتصل في 'إنه' يعود على التقصير في 
الأكل من قبل ضيف الحارثي» وعدم تنشيط وحث الحارثي له في الأكل؛ ونتيجة 
لذلك؛ فإن الضيف يقول لولا أن ذلك وافق هواه (هوى الحارثي) لنشّطني وحثنيى 
على الأكل ؛ وعدم ذكر الجواب هنا فيه تنشيط خخيال المتلقي ودعوى غير مباشرة 
له للحدس بهذا المحذوف. 


النمط السادس عشر: الأداة + جملة الشرط (اسم + فعل ماض) + 
جملة جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 

ورد هذا النمط في عشرة مواضعء ومن الشواهد عليه: 
6 -'إذا هم أكلوا صدراء أظهر الفتور والتشاغل والتنقر كالشبعان الممتلي”". 
5 - "إن نحن دققناها في المنزل قطّعناها”". 


-١‏ الاحظ. البخلاء. ص35. 
؟- نفسه. ص١5 .١‏ 


١م‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


/ا١١‏ - "لو أن في يدي فسيلة؛ ثم قيل لي: أن القيامة تقوم الساعة؛ لبادرتها 

ففرس في" . 
الشمط والقضايا المتعلقة 

جاء بعد أدوات الشرط (إن وإذا ولو) أسماء ممع رفض النحاة فكرة مجيء 
الاسم بعد أدوات الشرط؛ لأنه لا تكون المجازاة إلا بفعل؛ لأن الجزاء إنما يقع 
بالفعل”''» وهذا مذهب جمهور النحاة؛ وجاء هذا الاسم في عبارات البحث إما 
ضمير رفع منفصل مع (إن وإذا)» أو مصدرا مؤولا من أن ومعموليها مع لوه 
وجوّز الرضي الاستراباذي مجيء الاسم بعد إن ولو فقال: وكلمة' إن 'لأصالتها في 
الشرط وكونها أم الباب» جاز أن تدخل اختيارا على الاسم بشرط أن يكون بعده 
فعلء وكذا لو خلاف سائر كلمات الشرط فإنه لا يجوز فيها إلا في 
الضرورة”'"»فجعل الشرط الأساسي لدخول الاسم على إن ولو هو أن يلي الاسم 
فعل. وفي عبارات البحث نجد أن جميع الأسماء التي جاءت بعد أدوات الشرطء 
تلاها فعل. وهذه العبارات تمثل نسبة لا يمكن تجاهلها. فعند إضافة الصور التى 
تتركب مع (لولا) الشرطية الت لها وضع خاص (نتحدث عنه لاحقنا)» وإضافة 
الصور الي يتركب فيها الرابط الشرطي (اللام) مع جواب الشرط باستخدام أداة 
الشرط (لو) (نتحدث عنها في الفصل القادم) وإضافة صورة في النمط الذي يكون 
جواب الشرط فيه جملة فعلية فعلها مضارع؛ نقول: عند إضافة كل ذلك؛ نجد أن 
عدد الجمل الشرطية التى ولي فيها أداة الشرط اسم.ء تبلغ ستا وثلائين جملة؛ أي أن 
نسبة هذه الجمل (5 جملة) بالنسبة لمجموع الجمل الواقعة جملة للشرط البالغ عددها 
(9) سيكون 4,0/. 

وهذه النسبة تبين أن الاسم يلي أدوات الشرطء وهذا نما جاء في القرآن 


ور ل سس جا فير ١ه‏ 


الكريم في عدد من المواضع مقل, قوله تعالى: ل وإن أحد من المشركرب سيباوك 
يم من المواضع فو و إن أده 


لصت اعت 


.١45-١ الجاحظ. البخلاء. ص46‎ -١ 
.48 /7 ؟- المبرد. المقنضب.‎ 
.44 /6 رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب‎ -'“ 
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ير حقٌ نمع كلم وش ممت كيم يموت (5) > التوبة. وقوله 
00 0 بد يشو أ حي عدم عل ل )أي اميت ())الحجرات: 
صور الثمط 


ورد لهذا الدمط أربع صور : 


الصورة الأولى 
إن + جملة الشرط (اسم + فعل ماض) + جملة جواب الشرط (ججملة فعلية فعلها 
ماض) 

وردت صورة هلأ النمط في ثلاثة مواضع» وقد مثلنا لمافي الشاهد )١١5(‏ 
ومنها أيضا: 
4 - ]إن نحن وجدنا إنسانا يصعدها...جعلنا الواححد طباهجة والآخر 

ا 

كردناجا . 


8 "إن أنا جعلته نبيذاء احتيجث إلى كراء القدور؛ وإلى ثيراء الجُب”"©. 

والملاحظ أن الاسم الواقع بعد (إن) جاء ضميرا منفصلاء فكأنه ضمير شأن 
جاء للتأكيد» وعند حذفه لا يؤثر في دلالة الجملة فنقول إن دققناها و إن وجدنا و 
إن جعلته. 
الصورة والقضية الإعرابية 

ما عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد" إن" الشرطية؟ 

قال الزمح شري في قوله تعالى :< وَإِنْ أَحد من المشركيرت أسْمَجَارَكٌ (0) )4 
التوبة. أحد مرتفع بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهرء تقديره : وإن استجارك 
أحد استجارك؛ ولا يرتفع بالابتداء”"» وقال ابن يعيش: ' أجازوا فيها الفصل 


.7١١7ص الجاحظ. البخلاء.‎ -١ 
.57 نفسة. ص‎ 
.114١ الزخشري. الكشاف. ؟/‎ -* 


الا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


امور ولك العلدمن حداف نعل الخرط روتوم ' المرء مقتول بما قكل 
يذ أن كدر تعجر" أ وقد بيّن الأنباري اخستلاف الكوفيين و البصريين في 
عامل الرفع لهذا الاسم» فقال الكوفيون بأن هذا الاسم يرتفع بما عاد إليه ممن 
الفعل من غير تقدير فعل”''؛ واحتجوا لذلك بقولهم لأنها' إن الأصل في باب 
الجزاء» فلقوتها جاز تقديم المرضوع معهاء وقلنا إنه يرتفع بالعائد لأن المكنى 
المرفوع في الفعل هو الاسم الأول؛ فينبغي أن يكون مرفوعا به ”"» أما البصريون 
فإنهم يقدرون فعلاء واحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا 
يجوز أ ن يُفصّل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل» ولا 
يجوز أن يكون الفعل ها هنا عاملا فيه؛ لآنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه 
فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع ”*؛ فالأنباري يرى أن الصواب 
فد جانب الكوفيين» ورأي البصريين هو الأصوبء وهناك رأي ثالث لا يعتمد 
لانتل نا كرد م الع وا راي سردا أ اراقع جذا لايم هي 
الابتدا وهو رأي الأخفشء ويرهده الأنباري أيضا فيقول فاسدء لأن حرف 
الشرط يق: يقنضي الفعل ويختص به دون غيره؛ ولهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا 
لسر را جاب علي باس لا ا 
لا يجب فيه تقدير الفعل» لأن حقيقة الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية 
المظهرة أو المقلدرة» وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع 
الاسه”*') ونرى أن رأي البصريين هو الأصوب؛ فهذا الاسم يرتفع بفعل مقدرء 
يدل عليه الفعل التالي لآداة الشرط. ولذلك أدرجئا هذا النمط ضمن الأنماط 
لناقصة؛ لآن فعل الشرط ناقص غير مذكور فيتم تقديره. 


.١ 7١ أبن يعيش. شرح المفصل. ه/‎ - ١ 

؟- ابن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف. 7؟/ .١160”‏ 
*'- نفسه. 9ا/ 165. 
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الصورة الثانية : 
إذا + جملة الشرط (اسم + فعل ماض) + جملة جواب الشرط (جملة فعلية فعلها 
ماض) 

وردت صورة هذا الدمط في موضعين, وقد مثلنا لها في الشاهد )١١5(‏ ومنها 
أيضا : 

3 -" فإذا آنا انيديا ول افيف وشضقة حجنت وطانه: قي عنة ؤلتك 
وسخ جسدي”". 

والملاحظ كذلك أن الاسم الواقع بعد (إذا) في هذا الشاهد, جاء أيضا ضمير 
منفصلءفكأنه ضمير شأن جاء للتأكيد» وعند حذفه لا يؤثر في دلالة الجملة ظاهريا 
فنقول إذا لبستهاء تبين. 
الصورة والقضايا الإعرابية: 

نلاحظ أن الجاحظ توسع في جملة الشرط كما بينا في ثمط التوسع في الجملة 
الشرطية ضمن النمط الأساسي. كما في الشاهد (01) فجاء بعد جملة الشرط حرف 
الفطتع: لزان بيه قد لي أ ريئة افعا ل مهيز امعفلر لاتعاك مسقنا بز ةمرك 
العطف الواو » فجاءت صورة النمط على نحو: 

إذا + جملة الشرط (اسم + فعل ماض) + الواو + قد + فعل ماض + الواو + 
فعل ماض+ الواو + فعل ماضض + الواو + فعل ماض + جملة جواب الشرط (جملة 
فعلية فعلها ماض) 

ف هناك وسائل لإطالة وتوسيع الجملة الشرطية منهاء الأفعال المساعدة مثل 
(كان وكاد وأوشك و أراد وأخخذ.... وأدوات منها قدء. ولم واللام التي للتوكيد 
وأدواث النفي والقسم... وكذلك تكرار الشرط أو الجواب”". وقد استخدم 
الجاحظ في هذه العبارة ' قد» والحرف قل هنا يفيد التوقع قال ابسن هشام *وأما مع 


.١11 ٠ص الماحظ. البخلاء.‎ -١ 
.١5١2١ ؟- أشرف ماهر محمود. أنماط الشرط عند طه حسين. ص‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


الماضي فقد أثبته كثبرون "''؛ ففي الشاهد كان أبو سعيد يتوقع الاش زعد غسليا أن 


تبيض وتحسن وتجف وتطيب. ومراد المثبتين (للتوقع) أنها تدل على أن الفعل 

الماضي كان قبل الإخبار به متوقعاء لا أنه الآن متوقعا”".' وهي' قد' إن دلت 

على الماضي أفادت تحقيق معناه 7" واستعمل الجاحظ أيضا للتوسع في الجملة 

الشرطية؛ العطف؛ حيث عطف أربعة أفعال ماضية على بعضها برف العطف الواو. 

الصورة الثالثة: لو+ جملة الشرط (مصدر مؤول من " أن " +اسمها + خبرها 

(جملة فعلية فعلها ماض) + جملة جواب الشرط (جملة فعلية فعلها ماض) 
وقد وردت هذه الصورة في خمسة مواضع وقد مثلنا لما في الشاهد )١١1(‏ 

ومنه أقوال الحاحظ: 

١‏ - لو أن رجلا جلس على بيدر تمر فائق؛ وعلى كّدس كُمُشرى منعوت» 
وعلى مائة قنو موز موصوفء لم يكن أكله إلا عل قدر استطرافه. 

- لو أن رجلا ألزق نادرة بأبي الحارث جمين... لجرت على أحسن ما 
1 


الصورة والقضايا الإعرابية : 


في هذه الصورة جاء بعد لو اسم (مصدر مؤول من أن ومعموليها)» مع قول 
الئحاة وأما لو فلا يليها إلا الفعل؛ لأنها من عوامل الأفعال؛ ومتى وليها اسمء 
فذلك على الاتساع والنية تقديم الفعل"''. وقد جاءت جملة الشرط مؤكدة' بأن. 
وفي هذه الحالة لا بد من وجود فعل في خبر أن » يقول ابن يعيش: ' ولاقتضاء ' لو ' 


-١‏ ابن هشام. مغنى اللبيب. /١‏ م؟؟. 

-١‏ نفسه. /١‏ 58؟5؟. 

ال مصطفى الغلاييي. جامع الدروس العربية. / 155 
4- الحاحظ. البخلاء. ص 40. 

5- ئفسه. صلل/ا. 

1- الهروي.كتاب اللامات. ص5 .١١‏ 
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الفعل إذا وقع بعدها' أن المشددة» لم يكن بد من فعل في خبرهاء وذلك أن الخبر 
محل الفائدة”"". 

ما موقع هذا الاسم (المصدر المؤول من أن ومعموليها) الإعرابي؟ 

قال ابن هشام: موضعها عند الجميع رفع ”". فهل الرفع على الابتداء أم 
الفاعلية؟ انقسم النحاة في ذلك. 

فقال المبرد لو لا تقع إلا على فعل» فإن قدمت الاسم قبل الفعل فيها كان 
على فعل ل 

ويؤكد ابن الحاجب ذلك ' وتلزمان (إن ولو) الفعل لفظا أو تقديرا". 

ويذكر ابن هشام ' فقال سيبويه: بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر ,...وذهب المبرد 
والزجاج والكوفيون إلى أنه على الفاعلية» والفعل مقدر بعدها (بعد لو)””, 
وغرض الفريق الثاني إبقاء لو على الاختصاص بالفعل”". 

وحديثا يبين الأستاذ عباس حسن رأي الفريقين من النحاة» بين من يرجح 
كون المصدر المنسبك من أن مع معموليها مبتدأء نخبره محذوف» تقديره ثابت؛ 
والرأي الآخر الذي يرى أنها في الحقيقة لم تدخل على أن ومعموليها مباشرة» وإنما 
دخلت على فعل مقدر هو ثبت ونحوه؛ ثم يرجح الرأي الثاني» فبقول:' والرأيان 
صحيحان. ولكن ثانيهما أولى بالترجيح, إذ يحقق حكما أصيلا غالبا من أحكام لو 
بنوعيها هو : اختصاصها بالدخول على الفعل ولكيلا يدخل الحرف اللصدري على 
مثله بغير فاصل”". 


.١17؟5‎ /6 ابن يعيش. شرح المفصل.‎ -١ 

؟- ابن هشام. مغن اللبيب. /١‏ 505. 

9 المبرد. المقتضب.7/ /الا. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ب 


والظاهر أن هذا الرأي (رأي المبرد والزجاج والكوفيين ومن تابعهم) بكون 
الاسم الواقع بعد ' لو ' مرفوع على الفاعلية هو الأصوب لأن هؤلاء يتمسكون بما 
اثّفق عليه من أن البنية الأساسية ل ' لو' أنها لا يليها إلا فعل ”'' وهو ما سار عليه 
الئحاة ليبقى أسلوب الشرط مختصا بالدخول على الأفعال. 
الصورة الرابعة 

هذه الصورة مختصة بالأداة ' لولا ء التى تأتي بصورة واحدء وهو أن يليها اسم 
أما الفعل فإنه مقدّر دائماء كما يتضح من مناقشتنا للحالات التي تأتي علبها هذه 
الصورة. أما الحديث عن ارتباط جواب الشرط مع" لولا باللام» فهو في 
الأفاطالتعليقية مع الأداة ' لو. 

وتأتي هذه الصورة في أربع حالات على النحو الآنتي: 
الحالةالأولى | 

لولا +جملة الشرط (اسم) +اللام + جملة الجواب(جملة فعلية) 

وردت صورة هذا النمط في خمسة مواضعء ومن الشواهد عليها : 
١١‏ - ' ولولا شيء؛ لقلت لك يا متغافل ”". 
١1‏ - “لولاا رخص الماء» وغلاء الخبزء لما كلبوا على الخبز وزهدوا في الماء”". 
الحالة والقةت لقضية الإعرابية 

الاسم المرفوع بعد لولا' ما عامل الرفع فيه؟ < 

الجمهور على أن الاسم بعد" لولا' مرفوع بالابتداء» فيذكر المبرد أن الاسم 
الذي بعد لولا' يرتفع بالابتداء» ونخبره محذوف لما يدل عليه ”*؟. وذلك لأن 'لولا 


.؟١9ص محمد حماسة عبد اللطيف. بناء الجملة العربية.‎ -١ 
.١؟8ص ؟- الجاحظ. البخلاء.‎ 
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لا تقع إلا على اسه”". 

ويقول ابن هشام وليس المرفوع بعد لولا فاعلا بفعل محذوف. ولا بلولا 
لنيابتها عنه؛ ولا بها أصالة؛ خلافا لزاعمي ذلك؛ بل رفعه بالابتداء”''» فابن هشام 
ينفي تماما صحة كل الآراء التي قبلت في عامل الرفع لهذا الاسم ويثبت رفعه 
بالابنداء» وهو يعنى ب زاعمي ذلك الكوفيين. وكذلك يقول بالابتداء ابن عقيل ' 
وبلزمان' لولا ولوما حينئذ الابتداء» فلا يدنخلان إلا على اللمبنداء ويكون الشبر 
بعدهما محذوفا وجوبا”". ويتابعهما في ذلك جمهور النحاة. لكننا نجد الأزهري ينقل 
عن الكسائي رأيه بأن الاسم بعد لولا مرفوع بفعل محذوف. فيقول:' وقيل: 
مرفوع بفعل محذوف وهو قول الكسائي على القول الصحيح”'". ويؤيده الشيخ 
يس في هامشه على التصريح؛ فهو يرى أن رأي الكوفيين وعلى راسهم الكسائي 
هو الرأي الصحيح كما قال بذلك شيخه الأزهري. وهو أن ارتفاع الاسم بعد لولا 
بفعل محذوف. ويبين ذلك بقوله:وارتفاع الاسم بعد لولا عند الكوفيين بفعل 
محذوف. نابت عنه لولاء فلولا زيد لأكرمتك ' أصله ' لو انعدم زيد أكرمتك' 
فخذف انعدم وناب عنه لاء وهذا هو الصحيح؛ لأن لا إذا زالت؛ جاء الفعل”". 
ويدلل على صحة ذلك بقوله ' فح أن بعدهاء ولا تقع في موضع المبندأ إلا إن 
المكسورة"'". ونرى أن هذا الرأي هو الأصوب وذلك لإبقاء اختصاص دخول 
أدوات الشرط على الأفعال؛ وللأسباب الى بيّنها الشيخ يس في حاشيته. 
الحالة الثانية 

لولا+ جملة الشرط (مصدر مؤول من أن ' + اسمها + خيرها (جملة فعلية 
فعلها ماض) +اللام + جملة الجواب(جملة فعلية) 


-١‏ المبرد. المقتضب. ص ”/ /الا. 

؟- ابن هشام. مغني اللبيب. /١‏ 809. 

“'- ابن عقبل. شرح الآلفية. ؟/ .85٠١‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاع الجحاحظ 


وردت هذه الحالة في سبعة مواضع من مجموع مواضع ورود' لولا' في عبارات 
البحث البالغة أربعة وعشرين موضعاء ومن أمثلته : 
06 -' ولولا أن السدري أبطره؛ وأثقله» وأكمده وملاً صدره؛ وملاأه غيظاء لقد 

كان أدرك معه طرفاء لأنه كان من الآكله0". 
5 -'ولولا أنه على ذلك شِاهَدَ الناسء لما فال ما قال”". 

مع ملاحظة أن خبر أن في هذه العبارات جاء فعلا ماضيا. 
الحالة والقضية الإعرابية 

ما الموقع الإعرابي للمصدر المؤول من" أنّ ومعموليها؟ 

يقول ابن هشام تدخل أنّ على المبتدأ فتقول ' لولا أن زيدا قائم ' وتصير أن 
وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباء أو مبتدأ لا خبر لهء أو فاعلا بثبت محذوفا ”7 
فلم يحدد ابن هشام موقع هذا المصدر المؤول في هذا النمط. وهو يسير في أقواله 
هذه على الاختلافات في عامل الرفع للاسم الواقع بعد" لولا مما بيناه آنفا. 

ونرى أن نأخذ بالرأي الأخير من الآراء التى ذكرها ابن هشامء وهو أن هذا 
المصدر المؤول مرفوع بفعل محذوف كما هو الحال في عامل الرفع للاسم الظاهر 
بعد لولا » لتبقى لولا مختصة بالدخول على الأفعال مثل بقية أدوات الشرط؛ كما 
بينا ذلك آنفا. 


الحالة الثالئة 


لولا +جملة الشرط (مصدر مؤول من أن ' + اسمها + خيرها (جملة فعلية 


َعلهًا مضارع) ** اللام د عقلة الحواب (جملة فعلة) 
وردت حالة هذه الصورة في أربعة مواضعء ومن الشواهد عليها : 


.١١ ١ص الحاحظ. البخلاء.‎ -١ 
817 ؟-انفسه:‎ 
.855 /١ ابن هشام. مغن اللبيب.‎ - 
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7 - لولا أنك تجد هذه الأبواب وأكثر منها مصوّرة في كتابي الذي سمي كتاب 
المسائل؛ لأنيت على كثير منه في هذا الكتاب”". 
- أ لولا أني أعلم أنك أكلت منه؛ لأطعمتك وحدك”". 
مع ملاحظة أن خبر أن في هذه العبارات جاء فعلا مضارعا 
الحالة الرابعة 
لولا +جملة الشرط (مصدر مؤول من أن + اسمها + خبرها (اسم أو شبه 
جلة) +اللام + حملة الجوا ب(حملة فعلية) 
وردت حالة الصورة هذه في موضعين وهما: 
49 - لولا أنه بعيد العهد بالأكل في بيته» وأن ذلك غريب منهء لما احتاج إلى هذا 
الاستثناء؛ وإلى هذه الشريطة ”". 
-"لولا أن للجرة ثمنا لما كسرتها إلا على قبره”". 
مع ملاحظ أن خبر” أن" في هذه العبارات جاء اسما مفرداء أو شبه جملة وليس 
فعلا. 


.2 اللحاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
.١ ؟- نفسه. ص47‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


الفصل الرابع : النمط التعليقي الخالص 


وهو نمط خاص يمثل : 


النمط السابع عشر 

أطلقنا على هذا النمط ' التعليقى لأنه بأتى في سياق الأدوات التى تفيد 
التعليق» فهي له شرطية خالصة. وهي الأدوات (لى لولاء إذاء لماء أمّا). 

يقول سيبويه عن الآداة' أمّا" فيها معلى الجزاء. كآنه يقول: عبداللّه مهما يكن 
من أمره فمنطلق. ألا ترى أن الفاء لازمة لما أبد”''. ويؤكد المبرد ذلك بقوله' أما 
المفتوحة ففيها معنى المجازاة... فلزمت الفاء الجواب؛ لما فيه من معنى الجزاء '7". 
وقد أدرجنا العبارات التى في سياق هذه الآداة في نمط خاص ضمن الأثماط الناقصة 
(في الفصل الثالث).؛ لأنه ' وجب حذف شرطها لكثرة استعمالا في الكلام 
ولكونها في الأصل موضوعة للتفصيل وهو مقتض تكرارها””. فأما جاءت نائبة 
الأداة أما”'. 

والأداة 'لّا': قال فيها رضي الدين الاستراباذي: ' وُضعت موضع كلمة الشرط 
مع جملتيها'”. وقال عنها الشيخ مصطفى الغلاييني وتحناج إلى جواب. لأنها في 
معنى أدوات الشرط””"» فلم توضع للشرط أصلاء فهي تختص بالدخول على 


-١‏ سيبويه. الكئاب.4/ 0 ؟. 

؟!--المبرد. المقتضب. "/ 707. 

*- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ 147. 
5- ينظر ص ”45-947 من هذا البحث. 
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الفعل الماضي» ويبقى زمنها ماضياء عكس أدوات الشرط التى تختص بالمستقبل» 
قال ابن هشام: تختص لأ بالماضي؛ فتقتضي جملتين» وجدت ثانيتهما عند وجود 
أولاهما”!'» ولكن هذه الأداة من حبث تركبها مع الجملتين الماضيتين اللتين وُجدت 
ثانيتهما عند وجود أولاهماء تتخل شكل النمط الأساسىء ولذلك أدرجنا العبارات 
التي وردت فيها مع ذلك النمط. ْ 

أما الأداة ' إذا ' فبقول المبره عنها' فإذا اضطر شاعر جاز أن يجازي بها 
مضارعتها حروف الجزاء لأنها داخلة على الفعل وجوابه”"» فهي تتشابه حروف 
الجزاء وليست منهاء ولأنها مؤقتة وحروف الحزاء مبهمة”"؛ أي أنها على القطع 
بحدوثها في المستقبل» وقد دخلت هذه الأآداة في جميع الأفاط السابقة من حيث 
الشكل الذي تأني علبه» فجاءت في النمط الأساسي في مئة وثلاثة وخمسين موضعاء 
وجاءت في النمط الاستبدالي في ستة وعشرين موضعاء وتوزعت بقية العبارات مع 
إذا (سبع وخمسون) عبارة» في الأفاط الناقصة. 

يبقى لنا أن نناقش الجمل الشرطية التى تفيد التعليق بين جملة الشرط وجملة 
جواب الشرط في إطار الأداتين ' لو ' ولولا ' واللتين يقترن جواب الشرط معهما 
باللام. 

يأتي النمط التعليقي في هذه الحالة على النحو الآني : 

أداة الشرط + جملة الشرط +اللام + جملة الجواب 

النمط والقضايا المتعلقة 

في هذا النمط تقترن جملة جواب الشرط باللام في سياق الأداتين لو ' و" لولا . 
ويؤكد ابن جني أنه: ولا تدخل اللام في جواب (لو ولولا) إلا على الماضي دون 


| تقبأ نذا 


"55 /١ ابن هشام. مغني اللبيب.‎ -١ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 
وقد ورد هذا الدمط في ستة وثمانين موضعا. 


اللام الواقعة فى جواب " لو" و' لولا '. 

جاءت اللام مقترنة بجواب الشرط في هذا النمط؛ وقيل في هذه اللام عدة آراء 

على النحو الآني: 

.١‏ للنوكيد: يقول ال حروي:' واللام في جواب لو للتوكيد كقولك (لو كان كذا لكان 
كذا)... فهذه اللام وأشباهها للتوكيد يدلك على ذلك قوله تعللى: + لَوْشْمَاهُ 
هباتكو (3)) الواقعة» فلم يؤكد باللام'"» ويقول ابن جني : 
وكان أبو علي قد قال لي قديما : إن اللام في جواب لولا زائدة مؤكدة واستدل 
على ذلك بجواز سقوطها. وكذلك مذهبه في لو على هذا القياس لجواز خلو 
جوابها من اللام”'". 

”. لام جواب قسم مقدر. فقد ذكر ابن جني: وأما قول الآخر : 
فلو أن قومي لم يكونواأعزة لبعد لقد لاقيت لا بد مصيرعا 
فاللام الأولى في أبعد زائدة مؤكدة؛ والتى في لقد هي الجواب» ولا يبعد أن يكون 
هذا الكلام على معنى القسمء كأنه قال: والله لو أن قومي”". وقوله ' فهذه اللام 
التى في جواب 'لولا' إما هي جواب القسم”". 

؟. عَلّما لتعلق الثاني بالأول كون الآداة ليست مخلصة للشرط ولا عاملة مثل إن . 
قال الزغشري في معرض تفسيره الآبة ١‏ لوََتهَمَلئه ملا وَْامتكروت (2) 
الواقعة. 
'فإن قلت لم أدخلت اللام على جواب ' لو ' في قوله تعالى:« لَوْنَْاه لَجَمَأئهُ خطدمًا 
ََأْْرْتَتَكَهوْن() هالواقعة» ونزعت منه ههنا؟ قلت: إن ' لو "لما كانت داخخلة على 


١-الهروي.‏ كتاب اللامات. ص١١٠.‏ 

؟- ابن «جتى. سر صناعة الإعراب.؟/ ”لا. 
لد يي ابد 
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جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الحزاء بالشرطء ولم تكن مخلصة للشرط كإن 
ولا عاملة مثلهاء وإنئما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها ني 
مضموني جملتيها أن الشاني امتنع لامتناع الآول : افتقرت في جوابها إلى ما 
ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما على ذلك. فإذا 
حذفت بعد ما صارث علما مشهورا مكائه؛ فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه 
وصار مأنوسا بهء ل يبال بإسقاطه عن اللفظء استغناء بمعرفة السامع”'". 


٠‏ لام التسويف: ورد في حاشية الصبان: قال عبد اللطيف في باب اللامات: هذه 


اللام تسمى لام التسويف؛ لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرطء 
كما أن إسقاطها يدل على التعجيل أي وقوع الجواب عقب الشرط مباشرة بلا 
مهلة”"» وعلق الأستاذ عباس حسن على هذا الرأي بقوله ؟ ولبعض النحاة 
رأي حسن في مجيء هذه اللام في جواب' لو الشرطية حيناء وعدم مجيئها حينا 
آخر يقول: هذه اللام تسمى" لام التسويف » أي : التأجيل والتأخير والتمهل؛ 
لأنها تدل على أن محقق الجواب سيتأخر عن تحقق الشرط زمنا طويلا نوعاء 
وعدم مجيئها يدل على أن تحقق الجواب سيتآخر عن تحقق الشرط زمنا يسيرا'". 


. الربط: يقول الدكتور تمام حسان وهذا قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين 


بالآخر والمعروف أن الربط ينبغي أن يتم بين الموصول وصلته وبين المبتدأ 
وخبره وبين الحال وصاحبه وبين المنعوت ونعته؛ وبين القسم وجوابه؛ وبين 
الشرط وان وقال عنه عبد السلام المسدي ومحمد اللحادي الطرابلسي: 


ومن خخصائص الجملة الشرطية بلو دخول اللام على جوابهاء وعندئذ يعتبرها 


النحاة جرد رابط بين الشرط والجواب يأتى مؤكدا تعاقدهما ”". 


.558- 4584 /4 الرعغغشري الكشاف.‎ -١ 


؟- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.4/ 17. 
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١و‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 5-1 


فنجد أن الأقوال في هذه اللام تنحصر في كونها (للتوكيد و لام جواب قسم 
مقدر وعلما لتعلق الثاني بالأول و لام النسويف و الربط)» وترى أنها تفيد 
الربط والتوكيد. 


وبالنظر في بعض العبارات التى جاء ت على هذا النمط من مثل : 
0١‏ “لو كان ذكر مع هذا شيئا من الكسوة لكان جيدا”''. 
5 -'لولا رخص الماء وغلاء الخبز لما كلبوا على الخبزء وزهدوا في الماء”". 

بالنظر في هذين الشاهدينء نرى أن اللام زائدة رابطة مؤكدة» والدليل إمكانية 
حذفها كما في الآبتين :« لَوَمَتَآهلَجَعَلْصَهحَطَما فطل رْتَفَكَهُونَ(00) »الواقعة. 

وج مَك عله أجَايا ماو لاضَقَكرورت 0 4 الواقعة. 

وإمكانية حذفها من العبارتين فلقول: 
-' لو كان ذكر مع هذا شيئا من الكسوة كان جيدا. 
لولا رخص الماء وغلاء الخبز» ما كلبوا على الخبزء وزهدوا في الماء. 

فنلاحظ أن المعنى والتعلق باقيان مع حذف اللام؛ فاللام أفادت تأكيد كون 
تقديم الكسوة أمرا جيدا في العبارة الأولى والتأكيد في العبارة الثانية على تكالبهم 
على الخبز بسببه غلائه. أما ما ذهب إليه ابن جني من أنها لام جواب قسم مقدر 
فيقول فيه ابن هشام: فيه تعسفء نعم الأؤلى في < كلو هم َامنوأ وآتَّعَا َمَُويَهُ ين 
عند الله حَيٌ أؤكَافأ يَسَلَمُوت (3)»البقرة:» أن تكون اللام لام جواب قسم 
مقدرء بدليل كون الجملة اسميةء وأما القول بأنها لام جواب لوء وأن الاسمية 
استعيرت مكان الفعلية ففيه تعسف ”". أما رأي الزغشري بأنها علّم لتعلق الثاني 
بالأولء فمردود أيضا بدلالة إمكانية حذفها وعدم تأثر المعنى وبقاء التعلق بين 
الجملتين كما ذكرنا ذلك سابقا. 


١7ص الحاحظ.البخلاء.‎ -١ 
؟- نئفسه. ص8ة.‎ 


شيل 


١/5 


صور التمط 
ورد لهذا النمط صورتا 
الصورة الأولى 
لو + جملة الشرط (فعلية فعلها ماض) +اللام + جملة جواب الشرط (جملة فعلية) 
وردت هذه الصورة في خمسة وستين موضعاء مسن مجموع المواضع المقثرنة 
باللام البالغ عددها ستة وثمانين موضعاء وقد مثلنا هذه الصورة في الشاهد رقم 
)١١1١(‏ ومثلها قول الماحظ: 
١‏ لو كنت أوجب له مثل ما توجبون: لقد كنت أغنيته عنكو”". 
4 لو كان هذا الإنفاق في حقه؛ لما ابتلاهم الله - جل ذكره - من جميع خلقه”". 
والجدول الآتي يوضح أنواع الجمل الفعلية بين الإثبات والنفي» التى اقترنت 
بها اللام الواقعة في جواب" لو لوا 


الآداة نوع حلة جواب دياه عددمرات عدد مراثت الاقثران مع 
2 طّ اقتر مه سقوط د وات لل 
١‏ 
اعد العالي 


جدول :)١١(‏ أنواع الجمل المثبتة والمنفية؛ التى اقترنت بها اللام 
الوافعة في جواب لو . ش 


.١ الحاحظ. البخلاء. ص54‎ -١ 
.171 ؟- نفسه. ص‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


من الجدول نلاحظ أن عدد مرات أقتران الجواب باللام في حالة الجمل المثبئة 


اس سر صل ل شير رجه 0ه 


الأشموني في قوله: وهو إما مثبت فاقترانه باللام نحو ل تومته حَلمَا فاه 


حون (تع))الواقعة» أكثر من تركها نحو <١‏ لوَسَتَةجَمَلئَهُأملمَاموْلَامَفَكروْت (0))» 
الواقعة» وإما منفي بما فالأمر بالعكس حو :+ وَلَوْسَاء رَبك مَافَمَلُوهُ (8» الأنعام. 
ونحو قوله: 
ولو بُعطّى الخيار لماافترقنا ولكين لا خيار مع الليالي"”' 
لكن في حالة سقوط هذه اللام؛ فإن الجمل المثبتة تساوي الجمل المثفية تقريبا. 
فالجاحظ في عدم استعماله للّام رابطا توكيديا ساوى بين كون جملة الجواب 
مثبئة ومنفية. 
الصورة والقضايا المتعلقة: 
في الشاهد (؟١)‏ جاء جواب الشرط مقترئا ب (لقد)؛ وورد الجواب أيضا 
بهذه الصورة في الشاهد »)١١5(‏ ومواضع أخرى. مثل أقوال الحاحظ: 
6 ' لولم يره؛ لقد كان رفع يده ولم ينتظر غيره”". 
5''لو كنت أوجب له مثل ما توجبون» لقد كلت أغنيته عنكم ”". 
0 "لو قد ذهب هؤلاء لقد أكلت”". 
نقل محمد عبد الخالق عضيمة عن أبي حيان قوله: ' لا أحفظ - لو جكتني لقد 
أحسنت إليك -وليس ببعيد أن يُسمع ذلك فبها””» فهو هنا ينفي وجود' لقد في 
جواب لو في كلام العرب» والذي وجدناه عند أبي حيان مجيء' لقد في جواب 


.47 الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.4/‎ -١ 
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١ /ا‎ 


هل ال ا 0 وجواب لولا 
ماض مثبت مقرون باللام قال تعالى :جولولا لاله عاك ويمته ف الدنياوا لوز 
َم ف مدير وكات عَطِةُ (8)) النورءوبها وقدء قال تعالى :+ وَلَوْلَا أن يَجَندَلَكَ 
لقذكدثٌ تكن إِلنهِمْ سكا قِيِلًا (8» الإسراء”''» فقد اقترن جواب الشرط مع 
(لولا) باللام وقد في القرآن الكريم؛ ولكنه لم يرد مع (لو). وابن هشام يقول: ' وقد 
ورد جواب' لوا الماضي مقرونا بقد وهو غريب كقول جرير: 
لو شتت قد نقع الفؤادُ بشربة تدعالحوائم سد 
ونظيره في الشذوذ اقتران جواب' لولاا بها كقول جرير أيضا 
كانو اا تححانين أو زادوا تقائيسة 00 
وكنا قد استشهدنا بالبيت الذي نقله ابن جني في قول الشاعر: 
فلو أن قومي لم يكونواأعزة لبعد لقد لاقيت لابد مصرعا 
وفيه اقترن جواب لو باللام وقد. 
وكنا قد استشهدنا أيضا بالببت الذي نقله السيوطي عن أبي حيان في قوله" 
وجواب لولا وجدناه في لسان العرب قد يقرن بقد كقوله: 
لولا الأمير ولولا حق طاعتقه لقد شربت دما أحلى من العسل”" 
اقتران جواب' لو ولولا' بقد أو باللام وقد إذن» موجود في القرآن الكريم وفي 
الشعرءواستعمله المباحظ في بخلائه أيضا أكثر من أربع سرات» ويرى الدكتور 
إبراهيم السامرائي أن هذه المركبات التي حفلت بها العربية؛ لتسئعين على الإفصاح 


عن الزمان مجدود لا يفصح عنها كل من بناء (فَعَل) و(يفعل) دون أن تضاف هذه 
الزوائد» وليس من العبث والتزيد أن نجد كاتبا من أقدر كتّاب العربية هو المساحظ 


١‏ - أبو حيان الأندلسي. ارتشاف الضرب من لسان العرب. تحقيق وشرح ودراسة : رجب عثمان محمد. 
مراجعة: رمضان عبد التواب.ط١.‏ مكثبة الخاجي. التاعرا6 17 0 4م 4/ .١106‏ 
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“'- السيوطي. الأشباه والنظائر. ؟/ 51 ؟.ولم نجد البيت في ارتشاف الضرب ولا في تفسير البحر المحبط. 


نا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


يأتى في كلامه شيءٌ من هذه المركبات”' (هذا مما نناقشه في الفصل الخاص بالزمان 
الشرطي). مما يؤدي بنا إلى القول بأن استعمال (قد) في جواب لو'و'لولا' قليل 
وليس غريبا أو شاذا. 
الصورة الثانية 
لولا + جملة الشرط +اللام + جملة الجواب 

وردت هذه الصورة ل لولا مقترنا جوابها باللام في واحد وعشرين موضعا. 
وهذا جدول يوضح بجي ء اللام وسققنوطها مع جواب ' لولا' في الجمل المنبنة 


جدول :)١7(‏ أنواع الجمل المثبتة والمنفية التي اقترنت بها 
اللام الواقعة في جواب لولا. 


قال ابن عقيل: ' ولا بد هما من جواب (لولا ولوما)» فإن كان مثيتا فُرن 
باللام» غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالباء وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها”". 

وقال عنها السيوطي وحذفها (أي اللام) ضرورة (خاص بالشعر). (أو قليل) 
في الكلام اختلف فيه كلام ابن عصفورء فمرة قال بالأول» ومرة قال بالناني» وم 


؟- أبن عقيل. شرح أبن عقيل. 7/ 51". 


الاو 0 


يقع منه في القرآن شي“ '؛ و نسبة مجيء اللام في جواب 'لولا في عبارات البحث» 


تتفق مع ما ذكره ابن عقيل والسيوطي. 

إن ظاهرة اقتران اللام بجواب الشرط مع (لولا) وعدم سقوطه منها إلا في 
موضيين يمكن أن نرجعه إلى أن جملة الشرط في سياق لولاء جملة ناقصة» تتم ببنائها 
المقدر؛ وهذا النتقص يجعلها بحاجة أساسية إلى جملة جواب الشرط» حتى يكتمل 
التركيب» ويسهل سد النقصءبواسطة التقدير الذهني في جملة الشرط. ومعنى هذا 
أن جملة الشرط مع لولا تميل أو تسعى إلى الترابط مع جملة الجواب. بسبب يتعلق 
بافتقار تركيبها إلى هذا الترابط. ولهذا فإن وجود اللام لا يكون ضرورة بل هو 
علامة مضافة تساهم في توضيح انين الترا رط غيل 1" . 

وإذا كانت اللام تفيد الربط والتأكيد كما ذكرنا ذلك سابقاء فإن محيء هذه 
اللام رابطة لجواب لولا بهذه النسبة مقارنة بعدم ارتباطها بها في موضعين فقط؛ مما 
يقوي الربط وخاصة أن جملة الشرط (كما قال الدكتور مالك المطلبي) جملة ناقصة. 
فإنها تحتاج ما يتممها ويؤكدهاء فتأتي هذه اللام لتقوم بهذه الوظيفة. 

وكنا قد نافشنا الحالات التى تأتى معها' لولا' في الأنماط الناقصة للأسباب التى 
ذكرناها. وجاء ورودها هنا من ناحية التعلق والارتباط باللام في جواب الشرط. 
كما بينا آثفا. 


.07 /4 السيوطي. همع الهوامع.‎ -١ 
مالك المطلي. في التركيب اللغوي. ص77/8.‎ -١ 
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الباب الثاني 


أ الرلالله رالزعاى الرطس 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


الفصل الأول: الدلالة الشرطية 


دلالة الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب في المباحث النحوية. 

الجملة الشرطية مع غيرها من الحمل والأساليب تنطوي على دلالة خاصة 
بهاء فالارتباط القائم بين جملة الشرط وجملة الجواب» يقدم دلالة بعينهاء يقول 
الدكتور مسعود صحراوي: اللغة العربية» شأنها شأن غبرها من اللغات الطبيعية؛ 
تشتمل على طائفة من الصيغ والأدواتث التى يستعملها المتكلم للدلالة على القوة 
الانجازية» الى يريد تضميئها كلامه كالاستفهام والتمني والإخبار والتقرير والنفي 
والإثبات والطلب والترجي... فكان على طوائف من العلماء العرب المهتمين 
باللعاني والدلالات» ولا سيما علماء المعاني والأصوليين» أن يتعرضوا لتلك القوى 
المنضمنة في القول» بغرض تحديد ما يقتضيه حال معين» وبغرض ضبط الدلالة التي 
يريدها المتكلم من كلامه؛ وتحديد الغاية التى يهدف إليها"'', والملحظ الذي يؤخذ 
على النحاة العرب» أنهم لم يدرسوا الارتباط الشرطي دراسة خاصة به؛ وإنما كان 
تعرضهم لهذا الارتباط في حيز حديثهم عن جرازم الفعل المضارع, ومن ثم 
التعلق. وربما كانت عناية علماء البلاغة والأصوليين خاصة أوسع بكثير من عناية 
النحويين بالمعاني والدلالات للتركيب الشرطيء ربما لآن الأحكام الفقهية تدبني 
على الفهم الدقيق للارتباط الشرطي وما يدل عليه. ومع ذلك لا نعدم إشارات 
لبعض الدلالات الخاصة للجملة الشرطية. 


-١‏ مسعود صحراوي. مقال: الأفعال الكلامية عند الأصوليين- دراسة في ضوء اللسانيات التداولية.يجلة 
الدراسات اللغوية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.اجلد السادس - العدد الشاني. 
ربيع الآخر - جمادى الآخرة 6 هم يوليه- سبتمسس ؟ ١‏ 'آم. ص/9١1.‏ 


ملفل 


ذكرنا آنفا أن الجملة الشرطية حملتان تثركبان معا؛ فتقدمان الجملة الشرطية, بما 
تفيده من دلالات» أي أن هذا التركيب يقدم دلالة جديدة» تختلف عن دلالة كل 
جملة على حدة قبل الدخول في هذا التركيبء؛ ولذلك تجد أن النحاة قدموا دلالات 
ختلفة لأسلوب الشرطء وبعد أن تعرفنا إلى أسلوب الشرط تركيباء فإنه لا بد مسن 
التعرف إلى دلالته؛ ف دراسة الجملة العربية منعزلة عن نصها فساد كبير في اللغة. 
وإنما يتعين دراستها من خلال نصهاء حيث تفيد بمعونة النص ما لا تفيده معزولة أو 
بعيدة عنه” » ولنقترب أكثر من الدلالة المترشّحة عن أسلوب الشرطء لا بد أولا 
من التعرف إلى دلالة الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب. 

ذكر سيبويه في قوله تعالى : (وَإن سه نه يما مَدَمَتْ لدوم ذا هه يلون (©) 4 
الروم" هذا كلام معلق بالكلام الأول ”"» ثم يبين معنى التعليق في موقع آخر بقوله 
أنجزم جواب إن تأتني» بإن تأتنى؛ لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذا 
أرادوا الجزاء””"؛أي أن الجواب تابع للشرط من أحد الجانين؛ فهو إما من قبيل 
السببية التي لا يستغنى فيها المسبب عن السبب» أو من قبيل التلازم بيينهم. .و جزم 
الرصوله اجلاقة وي الإرجامة التترالي ين اقالا ومحدي الشرط : وقوع الشيء 
لوفوع غيره”'". بمعنى وقوع جواب الشرط بسبب وقوع جملة الشرط. وتابعهما ابن 
السراج بقوله أن يقع شيء لوقوع غيره ”*'» وابن يعيش يقرر ذلك حين يقول: 
قالأول سبب وعلة للثاني”". 

ويؤكد ابن الحاجب المعاصر لابن يعيش ذلك بقوله' وكلم المجازاة تدخل على 
الفعلين؛ لسببية الأول ومسببية الثاني”". لكن رضي الدين الاستراباذي خرج عن 
تلك الدائرة حين توسّع في تحديده الارتباطات الشرطية عند حديثه عن" لو بقوله:' 


,117- "2١ص عبذالله بن عبد الكريم العبادي.بلاغة حدف الجزاء فقي أسلوب الشرط.‎ -١ 
."2/* ؟- سيبويةه. الكتاب,‎ 

"ا نفسه. #/ر 43# - 244 

4- المبرد. المقتضب.؟/ 417. 

4- ابن السراج. الأصول في النحو. ؟/ 188. 

1- ابن يعيش. شرح ابن عقيل. 5/ .1١5‏ 

/ا- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ 97. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


الشرط عندهم ملزوم؛ والجزاء لازم» سواء كان الشرط سببا كما في قولك: لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداء أو شرطا كما في قولك : لو كان لي مال 
لحججت: أو لا شرطا ولا سببا كفولك: لو كان زيد أبي لكنت ابنه. ولو كان 
النهار موجودا لكانت الشمس طالعة”'. ويعلق ركن الدين الاستراباذي على 
العبارة الأخيرة؛ بقوله ' اعلم أن المراد بالسبب هو السبب في العقل؛ لئلا يشكل إن 
كان النهار موجودا فالشمس طالعة» مع أن الثاني سبب للأول في الخارج؛ لأن 
حصوله في العقل سبب لحصول الثاني فيه ”'"؛ ونرى أن هذه هي حالة التلازم كما 
أطلق عليها رضي الدين الاستراباذي. وقد ذهب معظم النحاة إلى أن أدوات 
الشرط هي الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني» ذهنا أو خارجا ". 

وبهذا قال السيوطي متابعا جمهور النحاة والتسمية بالجزاء والجبواب مجاز 
ووجهه أنه شابه الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبا على فعل آخر”*؛ أي أنه يفيد 
السببية. ونرى أن إجماع النحاة (باستثناء رضي الدين الاستراباذي) على سببية الأول 
للثاني في جميع أساليب الشرط مجانب للصواب بدليل وجود العديد من الآيات التي 
لا تحمل هذا النوع من الارتباط» ومن ذلك قوله تعالى:2 مئان بجوأ إِقَاء لَه إن أجل 
أنه لَب وَش راتحي الصليمٌ 2 )العنكبوت؛ فاجل الله آت لجميع الناس في موعدهم 
المعلوم عند الله في اللوح المكتوب» سواء رجوا لقاء الله أم لم يرجوهء وكما في قوله 
تعال ى: + وَمنبيَولَ ألَهوَرَس وآوَالينَ !يوا نرب لوه مالْمَبوَه 467 المائدة؛ فحرب الله 
يغلب بقدرته تعالى» سواء تولوا الله ورسوله أم لم يتولوه؛ فنلحظ في الآبتين وجود 
تلازم بين رجاء لقاء اللّه ومجيء أجل الله في الآبة الأولى» وني الثانية» وجود تلازم 
بين تولي الله ورسوله وغلبة حزب الله» لكن النحاة ومنهم ابن هشام؛ عندما م 
يجدوا علاقة السببية بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط في كثير من التراكيب» 
مثل هاتين الآيتين؛ قدّروا جملة لتكون جواب شرط مسبباً عن جملة الشرط» ففي 


-١‏ رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 6/ ؟47. 

؟- ركن الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. .ص١‏ /!؟, 

"1- مهيى الدين الكافيجي. شرح قواعد الإعراب لابن هشام. ص؟١١١.‏ 
4 السيوطي. همع ال موامع. 5/ ؟777. 
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الآبة الأولى قال ابن هشام : وَإنما الأصل فليبادر بالعمل؛ فإن أجل الله لآت”'. وني 
الثانية يغلب» وقد ورد ذلك في عدد من الآيات» ويرفض الدكتور مالك المطلبى 
هذه التقد يراك كول ترات الترط» ونرى أن اللذكرر فق الأبات هو عيوان 
الشرط؛ ويؤكد على ذلك بقوله: ويعنى هذا التحليل إطاحة ثامة بالفعالية الشكلية 
للتراكيب اللغوية وتحويل جمل جواب الشرط إلى أجزاء مكمّلة: يمكن الاستغناء 
عنها - للجمل الأساسية التى افترض أنها محذوفة”". ويطلق الدكتور إسماعيل 
عمايرة على هذه الظاهرة التى لا يكون فيها جواب الشرط مسببا عن جمل الشرط 
الزحزحة '» ويعلق عليها بقوله ' تلك الظاهرة التي يُدفع فيها جواب الشرط الحقيقي 
جانباء ثم يُستعاض عنه بما يدل عليه ”"؛ ويطلق عليها الدكتور سسير شريف 
استيتية الإحلال ومن حالاته ' إذا لم تصلح بذاتها (جملة الجواب») لأن تكون جوابا 
للشرط؛ أي إذا لم تكن نتيجة ناجمة عن السبب المتضمن في المشروط ”*'؛ ففي هذه 
الحالة يقدر جوابا محذوفا في البنية التحتية (العميقة) للتركيب الشرطيء متابعا في 
ذلك طريقة ابن هشام. 
وفي الدراسات الحديثة؛ تابع النحاة مقولة السببية في الشرط» فنجد الدكتور 
مهدي المخزومي يقول ' الشرط منرّل منزلة السبب» والحزاء منزل منزلة المسبب”*, 
أما الأستاذ عباس حسن فيتابع رأي الرضي الاستراباذي فيبين أن السببية ليست 
قة الارتباط الوحيدة بين جملة الشرط و جملة الحواب فيقول؟ لا يتحقق المشروط 
إلا بعد تحقق شرطه؛ سواء أكان الشرط سببا في وجود الجواب والجزاء. نحو إن 
تطلع الشمس يختفب الليلء أم غير سببء نحصو إن كان النهار موجودا كانت 
الشمس طالعة ' فوجود النهار ليس سببا في طلوع الشمسء وإنما هو ملزومء 
والجواب لازم له ”"'» واستشهد الدكتور سمير شريف استيتيه على قوله بعدم 


.88+ ابن هشام. مغن اللبيب. ؟/‎ -١ 

؟- مالك المطلبى. في التركيب اللغري. ص884". 

*- إسماعيل أحمد عمايرة. بحوث في الاستشراق واللغة. ص5 .١٠١‏ 

4- سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب. العربية. ص54. 
6- مهدي المخزومي. في النحو العربي -نقل وتوجيه. ص/7817؟. 

5- عياس حسن. النحو الوافي. هامش١.‏ 4/ 577. 
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شرطية ' أما ' بأن ‏ جملة مهما يكن من شيء' لم تصلح أن تكون أمرا موقوفا عليه 
لأن تعليق شيء بشيء لم يتم على نحو صحيح. بحيث يكون الثاني نتيجة للأول"", 
فعئده أن السببية والمسببية هي الدليل على شرطية الثركيب. وتذهب باحثة معاصرة 
إل أ الارقاط الرسد المك مين خلة الشترط ول لحرا دمو ملفنة السيية: 
بقولها: من الناحية الدلالية» فإن العلاقة بين الشرط وجوابه علاقة السبب بالمسبب 
(العلة) فتحقق الجواب رهن بتحقق الشرط”". 

ونرى أن الارتباط بين جملة الشرط و جملة جواب الشرط لا يتخذ علاقة سبب 
ومسبب دائماء بل هناك علاقات أخرى نكشفها عند بجثنا عنها في التراكيب 
الشرطية في البخلاء. 


دلالة الارتباط الشرطى بين جملة الشرط وجملة الجواب فى عبارات 
لض أله ٠.‏ إلاع". 
.١‏ علاقة السببية 
قال الحاحظ: 
6 هذا عود قد تشرب الدهنء فإن ضاع ولم يُحفظء احتجنا إلى واحد 
عطشان”". 
يخبر الشبح خاقان بن صبيح عندما سأله عن العود الذي علقه على عمود 
المنارة بخيط» بأنه يحافظ على ذلك العود الذي تشبع بالدهن عن طريق ربطه 
بواسطة الخيط على عمود المنارة» فهو لا يريد إضاعة هذا العود؛ فضياعه سيكون 
سببا في الحاجة إلى عود آخرء وهذا العود الآخر الجديد سيكون عطشان إلى الدهن, 
وسيضيع الكثير من الدهن حتى يتشبع ذلك العود الجديدء معنى هذا أن ضصياع 


.١١-9ص سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب. العربية.‎ -١ 

-١‏ معصومة عبد الصاحب. الجمل الفرعية في اللغة العربية بين تحليل سيبويه ونظرية تشومسكي التوليدية 
التحويلية. دار غريب. القاهرة. 4١١؟.‏ ص4١5.‏ 

الاحظ. البخلاء. ص9١‏ . 


إفقل 


65" إنك إذا أطعمتهم اليوم البرني» أطعمتهم غدا السكرء وبعد غلر الهلبائ”'"'. 

هنا يعاتب الأخ أخاه (كانا شديدي البخل) في إطعام الأصحاب رطب البرني 
(أحد أنواع الرطب الجيد)» لأن إطعامهم هذا النوع من الرطب اليوم» سيؤدي إلى 
إطعامهم نوعاً آخر أجود منه (السكر) ثم الأكثشر جودة (الملباثا)» وهذا سيجر 
تفديم الغداء ثم العشاء وهكذا؛ فإطعام رطب اليرني اليوم سبب في إطعام رطب 
السكر في اليو الثالي: 
١‏ -' متى جلست في البيت؛» فتحوا علينا أبوابا من التفقة وأبوابا مسن 

فم 

الشهوات : 

يجعل أبو سعيد المدائني جلوسه في البيت» وعدم خخروجه في اليوم الذي يُغسل 
يؤدي إلى ضياع الكثير من المال. 

فالدلالة في العبارات السابقة جميعا تجمعها علافة السببية. 


؟. عاذقة التلدزم 

قال الحاحظ : 
"3١‏ وكان إذا كان يوم الجمعة» اشترى لحم بقر بدرهم ” ". 

لا يكون يوم الجمعة سببا في حد ذاته في شراء أبي يعقوب الذئقان للحم البقرء 
ولكن يوجد تلازم لديه وعادة» في أنه في كل جمعة يشتري لحم البقرء فلديه أن شراء 
لحم البقر يلازم يوم الجمعة» فليست العلاقة بين جملة الشرط كان يوم الجمعة 'سببا في 
7 ' من لم تجئنا شفاعته؛ فالحرمة كمن تقدمت شفاعته ”'". 


.١1 الجاحظ. البخلاء. ص4‎ -١ 
.١1 ١ص ؟1- نفسه,‎ 

“'- نفسه. ص 177-17١‏ 
اسه صن 155 


كما 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


لا يكون عدم مجيء الشفاعة سببا في الحرمة له كمن تقدمت شفاعته. بل أن 
الحرمة لازمة له حتى لو لم تجئ شفاعته؛ فانعدام مجيء الشفاعة ملزوم, والحرمة 
لازمة. ٠‏ 
#م لك" فإذ ا طهؤا اول كل إثنتان خيظه اقل علمه زعاةن23. 

لا يكون طبخ اللحم في الخيوط من قبل كل واحد من الجماعة المسافرة من 
المراوزة» سببا في تناول كل واحد منهم لخيطه بلحمه. بل انه توجد حالة ملازمة 
دائمة بين طبخ اللحم بهذه الطريقة» وتناول الخيوطء فهما دائما متلازمان 
ونحدثان معا. 

فدلالة العبارات السابقة تجمعها علاقة التلازم. 


*. علاقة المقابلة 
قال الحاحظ: 
5 -' إن فضله الذهب بالصلابة» فضله الزجاج بالصفاء”". 
لا توجد هنا علاقة سببية بين جملة الشرط ' فضله الذهب بالصلابة» وجملة 
الجواب فضله الزجاج بالصفاء؛ وكذلك لا تلازم بين فضل الذهب بسبب صلابته» 
وفضل الزجاج بسبب صفائه. بل إن العلاقة» هي علاقة مقابلة بين جملتي الشرط 
والجواب. 
"١5‏ قد سرّنا حين كذب لناء فنحن أيضا نسرّه بالقول» ونأمر له بالجوائز» وإن 
كان ا 
ليس الكذب سببا في الأمر بالجوائز للشاعرء وطبعا لا توجد ملازمة بين 
الكذب والأمر بالجوائز؛ فليس الكذب ملازما للأمر بالجوائز. ولكن هناك مقابلة 


.7 ١ص الحاحظ. البخلاء.‎ -١ 
.١ ١ص ؟- نفسه.‎ 
.77١ نفسه. ص‎ -1 


1١ ام‎ 


بين كذب الشاعر على والي فارس فيما مدحه بهء و أن يأمر له (الوالي) بالجوائز 
على الرغم من الكذب عليه. 
5 ' فنحن الآن إذا اغتسلنا ‏ صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء"'". 

الاغتسال عادة يكون سببا في عدم صفاء الماء المغتسّل به» وفي عبارة الجاحظ 
هذه: الحادث هو العكس» فهناك مقابلة بين الاغتسال (في جملة الشرط) وأن يصير 
الماء صافيا (في جملة الجواب). فالعلاقة ليست علاقة سببية» وإما علاقة مقابلة بين 
جملبى الشرط والجواب. 

فالدلالة الى تجمع العبارات السابقة هي علاقة المقابلة. 


من هنا نجد أن علاقات الارتباط بين جملة الشرط و جملة ججواب الشرط لا 
تنحصر في علاقة السببية فقط. بل أنّها تتنعدى ذلك. لتصل إلى ثلاث علاقات على 

النحو الآتي: 

.١‏ علاقة الارتباط السببيى: وفبها تكون جملة الشرط سببا لحدوث جملة جواب 
الشرطء وهذا العلاقة تمثل النسبة الغالبة في الجمل الشرطية بصورة عامة, وفي' 
البخلاء بصورة خاصة. 

.١‏ علاقة الارتباط التلازمي: وهذه العلاقة تمل تلازما بين جملة الشرط وجملة 
جواب الشرط؛ فهما يحدثان معاء فلا تكون الأولى سببا لحدوث الثانية. 

.٠“‏ علافة الارثباط التقابلي: فالربط بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط؛ يهدف 
إلى إظهار التقابل بينهما؛ فلا سببية ولا تلازم بينهما. 


دلالة السياق (0134101 51 0# أله أمرمه 106) لأسلوب الشرط. 


عاش الجاحظ في العصر العباسي الذي وافق حالة الترف المادي والفكري في 
العصور الإسلامية» ونجد أن الحاحظ في ' البخلاء' نقل لنا تلك الحياة بما فيها من 


,.؟١ الجاحظ. ص9‎ -١ 


١ 48م‎ 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ‏ 


نواح فكرية وثقافية واجتماعية» ونقل حياة المثقفين الذين كانوا في عصره» وكان 
مجال المناظرات والجدل العقلى منتشرا لظهور المذاهب المختلفة» فكان ' السبخلام ' 
انعكاسا لذلك امجتمع؛ فكتاب البخلاء' :يقوم أساسا على التماس البخلاء» للحجج 
العقلية والنقلية؛ في دفع تهمة البخل عنهم أو تسويغها بالاقتصاد!!”". 

ويقوم' البخلاء على السرد والحوار, لأن الجاحظ يحكي فيه حكابات مختلفة 
لأناس في زمان معين» كما سمع منهم مثل أهل مروء أو أناس عايشهم في حياته. 
فيحتل الخطاب والحوار دورا كبيرا في بيان الأحداث والدلالات في تلك القصص. 
ونحن هنا بصدد التعرف إلى دلالة أسلوب الشرط في لغنة الخطاب؛ لأن الخطاب: 
مجموعة جمل تتوافر على شرط النظام؛ حتى يتسنى درسه وملاحظته”". 

يقول الجاحظ في البخلاء وإن وجدتم في هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير 
معرب» ولفظا معدولا عن جهته؛ فاعلموا أنّا إنما تركنا ذلك. لأن الإعراب يُبِعْض 
هذا الكتاب ويخرجه عن حده.» إلا أن أحكي كلاما من كلام متعاقلي البخلاعء 
وأشحاء العلماء كسهل بن هارون. وأشباهه””. 

ونجد أن الجاحظ في البخلاء استعمل لغة سهلة واضحة قريبة من العامية لا 
تعقيد فيهاء مختلفة عن لغته في البيان والتبيين والحبوان؛ لأنه ' كما لا ينبغي أن يكون 
اللفظ عاميا وساقطا سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون وحشياء إلا أن يكون 
المتكلم بدويا أعرابياء فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس»؛ كما 
يفهم السوفي رطانة السوقي. وكلام الناس في طبقات» كما أن الناس أنفسهم ني 
طبقات”*؛ فجعل الجاحظ يُنطق كل شخصية في قصصه التي يرويها عنهم. يما 
يتناسب وطبقته الاجتماعية» فلكل مقام مقال» لذلك نجد أن الجاحظ ' صاغ كتابه 
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اليل 


البخلاء فيعبارات وجمل منتزعة من الحياة الواقعية لأبطاله» كما سمعها الجاحظ 
وأثبتها دون و 

فهل يعنى هذا أن الجاحظ تقل جميع العبارات في الكتاب كما سمعها هي هي 
بلا تغيير» حتى وإن كان فيها خطأ لغوي !؟؟؛ أي أنها تنافي قواعد اللغة العربية. إن 
أجبنا بالإيجاب أثبتنا أن كتاب البخلاء لا يُعتمد عليه في دراسة اللغة العربية في 
ذلك العصر؛ لآن الكتاب يقوم على ما يرويه الجاحظ من الأحداث والقصص التي 
حدثت لأبطال هذه القصصء ويرويها بلسانهم؛ فإما أن يكونوا جميعا مستقيمي 
اللسان ولا يلحنون في كلامهم؛ فنقل عنهم الجاحظ كلاما فصيحا سليماء أو أنهم 
يلحنون في كلامهم(أو بعضا منهم)؛ فيقوم الحاحظ بتصحيح عباراتهم بلغة عربية 
سليمة قريبة من كلامهم المتداول؛ بما يؤدي المعنى ولا يُخل بسلامة اللغة, إلا أن 
يكون الجاحظ قد تعمد أن يثقل العبارة الملحونة كما هي لغرض ماء مثل نقله 
لعبارة غلامه نفيس» عندما تحدث في ألبيان والتبيين عن لكنات الأعاجمء فيحكي 


الحاحظ أنه قال لغلامه هذا: 
 -‏ بعنتك إلى السوق في حوائج فاشتربت مالم آمرك به؛ وتركت كل ما أمرتك به. 
فقال الغلام: 


- يا مولاي: أنا ناقة وليس في ركب دماغ”". 

يريدء أنا مثل الناقة» ليس في رأسي عقل ولا أفهم. 

أما من يرى أن الجاحظ ' صاغ كتابه البخلاء في عبارات وحمل منتزعة من 
الحياة الواقعية لأبطاله» كما سمعها الجاحظ وأثبتها دون تصرفء وكثير منها 
ملحون ومخالف لأوضاع العربية لفظا وتركيبا””؛ فإننا نرى الآني: 
.١‏ من ناحية اللفظء لم يستعمل الجاحظ ألفاظا عامية في كتابه» إلا ما كان منه حين 
-١‏ حلمي خلبل. دراسات في اللسانيات التطبيقية. دار المعرفة الجامعية. .7١٠6‏ ص4ة7!١.‏ 
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لا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ -س 


يُسمّي الأطعمة والأشربة والأدوات. وليس من ذلك بدء فتلك المسميات نما 
كان متعارفا عليه بين الناس في ذلك العصر؛ لأنها ألفاظ أعجمية انتقفلت إلى 
الاستعمال في لغة العرب. ينقل السبوطي عن أبي حبان:' العجمي عندنا هو 
كل ما قل إلى اللسان العربي من لسان غيره؛ سواء كان من لغة الفرس أو 
الروم أو الحبش أو الروم أو البربرء أو الإفرنج أو غير ذلك”"'» وربما يكون 
بعضها معربا قل عن الفارسية أو غيرها من اللغات؛ لاتصال العريبغيرهم من 
الأمم في ذلك العصر نما كان متداولا بين الناس؛ وليس هناك لفظ عربي 
يقابلها لأنها كما قلنا منقولة عن الحضارات الأخرىء فتم تعريبها. 

.١‏ من ناحية التراكيب» نرى أنه ليس هناك تراكيب عامية في الكتاب». وقد مثل 
الدكتور حلمي خليل على ذلك ببعض التراكيب مثل: 

أ- تغذيت اليوم؟ 

ب- هذا من علّمه ما تسمع؟ 

ت- تريد ماذا؟ 


ث- أوليس قد دعوتني؟ 

ج- فلما رآنا تمشى معنا. 

ح- وكان إذا كان جديد القميص ومغسوله. ثم أثوه بكل بخور في الأرض لم 
خ- لو قد ذهب هؤلاء التقلاء» لقد أكلنا”'". 


برى الدكتور حلمي خليل أن التركيب الاستفهامي في العبارةٌ الأول» عامي 


الاستعمال» فهي تعتمد على التنغيم بدلا من آداة الاستفهام”"'.ونرى أن التنغيم 
لحنا؛ لورود الكثير من العبارات الاستفهامية الخالية من أداة الاستفهام؛ في عبارات 


.١ 7١ص السيوطي. كتاب الاقتراح ف علم أصول النحو, دار المعارف. حلب. 4ه‎ -١ 
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رقده وم 002 3 مس هاس 


فصيحة؛ فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى :2 وَتلك نعمه تمتهاعل أن عبّدتٌ بق 
إِسَسعِيلَ (8) 4 الشعراء. 
كأئما قال: أو تلك نعمة...؟ ومن الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت : بهُرا عددالرمل والحصى والتراب"" 
فقد اعتمد الشاعر على التنغيم في الاستفهام وحذف الأداة.وهي على تقدير 
ثم قالوا: أتحبها؟. 
ومله قول المتنبي : 
أحيا وأيسر ماقفاسيت ماقتلا والبين جار على ضعفي»ء وما عدلا"" 
قال ابن هشام: ' أحيا : فعل مضارع والأصلءأأحيا؟ فحُذفت همزة الاستفهام ". 
فحذف أداة الاستفهام وإنابة التنغيم في بيانه ظاهرة لغوية معروفة إذن. ووجود 
العبارات الخالية من أدوات الاستفهام, والمعتمدة على التنغيم في 'البخلاء ليس دليلا 
على أن عبارات الحاحظ في كتابه؛ عبارات عامية أو سوقبة وإن كانت ندل على أن 
الجاحظ قد سمعها وكتبها كما سمع ”'؛فلغة الخطاب أحيانا لا تلتزم التزاما حرفيا 
بالقواعد النحوية الصارمة: مع بقاء سلامتها اللغوية لأننا أثبتنا آنفا أن حذف اداة 
الاستفهام وإنابة التنغيم» من العربية الفصحىء وليس ظاهرة عامية. 
ويبين الدكتور تمام حسان أهمية التنغيم بقوله: التنغيم يقوم بوظيفة الترقيم في 
الكتابة» غير أن التنشيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيني 
للجملة”؛ فالتنغيم في نطق العبارة يؤدي الوظيفة الدلالية تامة» قد نستغنى معها 
عن ذكر أداة الاستفهام وخاصة أننا تتحدث عن لغة الخطاب وليس اللغة المكتوبة. 


1- - عمر بن أبي ربيعة. شرح ديوان عمر ب بن أبي ربيعة. شرح وتعليق: عباس إبراهيم.ط؟. دار الفكر العربي 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


أما في العبارئين(ب) و(ت)؛ فقد تم تأخير أداة الاستفهام» مع أن أداة 
الاستتهام لما حيق الصدازة جلها ذاان العخارقية ل 
والتأخيرء وكنا قد تحدثنا آنفا عن أن نُ التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض 
المتعمد بالذكرء وإن الكلام إنما سيق لأجله"''. فالتركيز في العبارتين على 'هذا (أي 
الصبي) و'تريد (على التوالي). فلذلك تم تقديمهما على أداة الاستفهام في 
العبارتين. يقول الدكتور مجمد عبدالمطلب: العدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من 
الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية”"؛ فخروج الجاحظ عن الرتئب 
الحفوظة وانتقاله من اللغة الفصحى المحفوظة؛ دليل على إبداعه الفنى بمايعطي 
قناز اله رزلنا خامافر نع حرو عا عن | لاعفالا إل القايا كينا ناك 
الكتوز حلم علي 7 

أما العبارات 0 و(ح) و(خ). وهي أساليب شرطء فلا نرى في العبارة 
الأولى فلما رآثا تمشى معنا أي خطاء لا ني الألفاظ ولا في التركيبء فقد اعتمدث 
شيل الشرطية على الأداة لا وهي حرف وجود لوجود» أنى بعدها فعلان 
ماضيان» ومن ناحية الألفاظ لا يوجد لفظ عامي في العبارة, وإن كان الاعتراض 
على الفعل تمشى» فهذا الفعل 'صيغة للفعل الثلاثي المزيد ويدل على التكلّف 9, 
ا ار النظام وعمرو بن نهيوى 
(الثلاثة رأ س المعتزلة و المتكلمين) تكلّف المشي معهم مع عدم رغبته في ذلك؛ 
ربما لأنهم رأس المعتزلة وربما لآنهم في طريقهم سيمرون بفناء حائطه؛ وما سيتبع 
ذلك من تكاليف ومصاريف لا يحتملهاء فالجملة الشرطية صحيحة لفظا وتركيباء 
والعبارة الثانية وكان إذا كان جديد القميص ومغسوله. ثم أتوه بكل بخور في 
الأرض لم يتبخر. والعبارة الأخيرة ' لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء»لقد أكلنا فيعترض 
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الدكتور حلمي خليل على طريقة استعمال صيغ الأفعال الماضية في الجمل 
الشرطية» ويرى أن استعمالما بهذه الصورة مع أسلوب:الشرط جاتب للصواب»؛ 
لكن الدكتور إبراهيم السامرائي يرى أن هذه 95 التى حفلت بها العربية؛ 
لتستعين على الإفصاح عن الزمان بحدود لا يفصح عنها كل من بناء (فَمَل) 
و(يفعل) دون أن تضاف هذه الزوائد» وليس من العبث والتزيد أن نجد كاتبا من 
أقدر كُتّاب العربية هو الحاحظ يأتي في كلامه شيء من هذه المركبات ”''» ثم يُورد 
الدكتور إبراهيم السامرائي بعض العبارات الزمانية من البخلاء » ومنها عبارة : لو 
قد ذهب هؤلاء الثقلاء» لقد أكلنا '(ونرى أن هذه الصيغ صحيحة لغوياء مما نثبته 
في الفصل الثاني من هذا الباب (الزمان الشرطي)). 

وللتعرف إلى الدلالات الكامنة لأسلوب الشرط عند الجاحظ في بخلائه لا بد 
أن نبيّن أن المفردات في اللغة في ذاتها ومعناها المعجمي. لا تحمل إلا دلالة عامة. 
لأن اللغة كما ينقل إدريس كثير وعز الدين الخطابي عن محمد المصباحي”؟ اللغة 
وعاء فارغ ومحايد» بهذين الصفتين يمكن للغة أن تمتلى بالدلالة» فالدلالة تأتيها مسن 
الخارج, وإلا لتوقفت عن أن تكون وسيطا محايد|”". 

وهذا يؤدي بنا إلى ربط العبارات بالمجتمع والسياق الذي وردت فيه؛ لأن 
القول الفصل في معاني المفردات والجمل والعبارات يقع على عائق العنصر 
الاجتماعي في الدلالة ”7". ولعلنا حين نتحدث عن السياق» لا بد لنا من العروج 
على النظرية السياقية (08017 اهداا»عد0مه 108) التي ترجع في أساسها إلى عالم اللغة 
الانجليزي روبرت فيرث 218711(6 .8.) ت (1950م) الذي ينظر إلى المعنى على 
أنه علافات موقفية في سياق الموقف؛ وهو كذلك مركب من العلاقات السياقية”". 
وينقل جون لاينز عن فيرث قوله: "إن الافتراض الأساس... أن كل نص يعتير 


-١‏ إبراهيم السامرائي .الفعل زمانه وأبئيته. ص 0 ؟. 

آ- - إدريس كثير وعز الدين الخطابي. مقال: اللغة مثوى الوجود (حول علاقة اللغة بالوجود عند الفارابي). 
مجلة نزوى. العدد؟١.‏ أكتوبر. 14417م/ جمادى الآخرة 414اه. ص5". 

- عبد الكريم مجاهد. الدلالة اللغوية عند العرب. دار الضياء. عمّان. 1949م. ص154. 

؟- محمد محمد يونس علي. وصف اللغة العربية دلاليا._ص .٠١١‏ 
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مكونا من مكونات سياق ظرف معين"". فالمواقف والسياقات المختلفة تنتج 
النصوص. معنى هذا أن النص, حصيلة سياقات ومواقف مختلفة متتابعة. فلفهم 
ذلك النص لا بد من التعرف إلى الموقف الذي صدر فيه» والسياق (سواء السياق 
الاجتماعي أو السياق اللغوي) الذي انتج النص. 

يقول جون لايئز ' النصوص مكونات للسباقات التى تظهر فيهاء أما السياقات؛ 
فيتم تكوينها وتحويلهاء وتعديلها بشكل دائم بواسطة النصوص”"ءأما مفهوم 
السياق فيصعب تحديد المقصود به تحديدا دقيقاءيبين الدكتور محمد سالم صالح 
ذلكء فيفول: ويعد مصطلح السياق' في الدراسات اللغوية الحديئة مسن 
المصطلحات العصية على التحديد الدقيق وإن كان يمثل نظرية دلالية من أكثر 
نظريات علم الدلالة (05خ1م56) تماسكاً وأضبطها منهجا”". 

نستطيع أن نطرح التعريف الآتي للسياق للاقتراب منه؛ هو البيئة اللغوية أو 
غير اللغوية التى تحيط بالخطاب وتكشف معناء””*'.ومن هنا لا بد من التفريق بين 
السياق اللغوي والسياق الاجتماعي. فالسياق اللغوي يشمل كل العلاقات؛ وهي 


كل العلاقات التى تتخذها الكلمة في داخل الحملة”*'» والسياق الاجتماعي يشمل ' 


الزمن و المكان ومكانة المتحدث ومكانة المخاطّب والعلاقة قة بينهما والأفعال غير 
اللغوية المصاحبة للحدث وال موضوع والعناصر المادية المحبطة بالموقف والمعرفة 


لسابقة بما دار9'. 


-١‏ اللغة والمعنى والسياق. جون لايئز. ترجمة: عباس صادق الوهاب. مراجعة:يوئيل عزيز. دار الشؤون 
الثقافية العامة. بغداد. 1941١.ص .5١6‏ 

؟- نفسه. ص 16 . 

_- محمد سالم صالح. أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء و النظرية في التوصل إلى 
المعنى. شبكة الفصيح , اللو زوع 3|185 إللاننا. 

4 - سام الخماش. مقال: النظريات السياقية. موقع لسان العرب.17ده.ه"اأاعوتة.لتدهها. 

6- محمود فهمي حجازي. مدخل إلى علم اللغة. دار قباء. القاهرة. 1994م. ص59١.‏ 

1- يُنظر المرجع السابق. ص 15١‏ -111. 


فقا 


ونوضح ذلك بالمخطط الآني: 


السياق 


البيئة اللغوية أو غير اللغوية الى تحيط بالخطاب وتكشف معناه. وينقسم إلى: 


ايسا 


يشمل الرمن و المكان ومكائة 
المتحدث ومكانة المخاطب 
والعلافة بينهما والأفعال غير 
اللقريية الماح العيدت 
وال موضوع والعناصر المادية 
البطحة ارفك وال نيد 
لسابقة بما دار. 


السياق اللغوي 


بيشمل كل العلاقات التي 


تتخذها الكلمة في داخل 
الجملة . 


مخحطط (5): السياق وأنواعه 


وهناك من يقسّم السياق إلى أنواع ثلاثة”": 


السياق 


١‏ موك جك سو ا ا ا تع 


مخطط (51): تقسيم آخخر لأنواع السياق 


.ها١417‎ /م٠٠١7 عبد القادر عبد الجليل. الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية. ط١. دار صفاء. عمّان.‎ -١ 
.1784-7١* ص‎ 
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وف العصر الحديث تجد أن اللغويين العرب رأوا في النظرية السياقية المنفذ 
للتعرف إلى الدلالة في النصوص المختلفة» ف' لا جدال بين اللغويين في أن نظرية 
(فيرث) في المعنى من أهم ما يُنسب إليه من إنجازات في مجال علم اللغة"''. وينقل 
الدكتور كمال بشر عن فيرث أن معنى الكلمة هو اسئعماها. الكلمة عنده لا معنى 
لها خارج سياقهاء وهي كلمة جديدة في كل سياق تقع فيه. فليست المسألة إذن تعدد 
معان وإنما هي تعدد استعمالات في سياقات مختلفة”". 

وممن يؤكد على أهمية السياق والموقف الاجتماعي الذي نشأ فيه الدشاط 
اللغويء أيضا الدكتور حسن طبل فيقول: يلح علم الدلالة الوصفي في العسصر 
الحديث؛» على ضرورة ربط النشاط اللغوي بالسياق؛ أو الموقف الاجتماعي الذي 
نشأ فيهء باعتبار أن هذا الموقف هو الذي تتحدد به الدلالة» وأن الكلام منعزلا عن 
موقفه الخاص يعد ضربا من الضوضاء والعبث الذي لا معنى له”". 

وجدير بالذكر أن البحث الدلالي عند العرب كان قائما على فكرة المقام' 
فلكل مقام مقال والحديث لديهم عن الحال» ونرى أن جذور هذه النظرية السياقية 
قد ظهر سابقا في الدراسات العربية وليس ما قال به (فيرث) إلا نوسعا فيهاء يقول 
الدكتور حسن طبل يرادف مصطلح الحال» في أغلب استعمالاته لدى البلاغيين 
مصطلحا آخر هو المقام؛ فكل من المصطلحَيّن يُقصد به مجموعة الاعتبارات 
والظروف والملابسات البى تلابس النشاط اللغوي ويكون لما تأثيرها في ذلك 
النشاط من خارجه. محيث لا تتحدد دلالة الكلام أو تتجلى مزاياه إلا في ظلهاء وني 
ضوء ارتباطه بها””". 

والجاحظ في كتابته ل البخلاء ' واستعماله للأساليب الفنية لا يكتب في إطار 
لغوي محدد في كتب النحو والبلاغة سلفاء لا ينجاوزه. فلا يُبدع ولا يأتي بالتراكيب 
الفصيحة البديعة فالفنان الحقيقي لا يكتب طبقا لأثماط معرفية جاهزة ومحفوظة من 
-١‏ محمدحسن عبد العزيز. مدخل إلى علم اللغة. دار الفكر العربي.القاهرة ١41اه/‏ ١٠٠5م.‏ ص١5".‏ 
؟- كمال بشر. التفكير اللغوي بين القديم والجديد. دار غريب.القاهرة. 6٠٠5؟م.‏ ص؟8١.‏ 


- حسن طبل.المعنى في البلاغة العربية. طا.دار الفكر العربي.القاهرة. هم 14ام. ص ؤ9١.‏ 
اك للنيه بحن 1354 
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قبل» وإما يختبر وعيه بمذاق الحياة من حوله في ضوء معرفته بالأطر الثقافية والفنية 
لخبرات الآخرين"'". وعلى الرغم من أن النحاة نظروا إلى التركيب الشرطي نظرة 
جزئية تحليلية لم تستوعب الدلالة التركيبة للأسلوب إلا جزثياء إلا أننا نستطيع أن 
تلمح بعض المظاهر الدلالية في دراساتهم النحوية والبلاغية المتفرقة وخاصة في ما 
يتعلق بالربط بين المجازاة والإبهام. 

ونحن هناء في صدد التعرف إلى الدلالات الكامنة وراء أساليب الشرط في 
البخلاء؛ لا بد من أن نربط العبارة الشرطية بالسياق الذي وردت فيه ليتجلى المعنى 
بوضوح. 

وقد ذكرنا آنفا أن أسلوب الشرطءتركب جملتين لا نستغنى إحداهما عن 
الأخرى والتركبب عند المحدثين يتلخص في كونه الطريق إلى معرفة العناصر المكونة 
للكلام؛ ودلالة هذه العناصر؛ لأنه كلما كانت هذه العناصر مركبة تركيبا صحيحا 
كانث دلالته أكبر”"» فالنحو والدلالة يشكلان وجهين لعملة واحدة؛ فلا يمكن قبول 
جملة صحيحة تركيبياء ولا تحمل دلالة تقدمهاءوالعكس بالضرورة أيضا مرفوض. فلا 
يمكن قبول جملة فيها خطأ تركيي حتى إن حملت معنى يفهمه المخاطب. يقول 
الدكتور محمود جاد الرب:لا يمكن دراسة النحو دون اعتماد الدالة»فلم يعد مقبولا 
دراسة جمل صحيحة شكليا وتركيبياء ومغيبة معنويا ودلاليا"". 

ويقول الدكتور إدريس مقبول مبينا العلاقة بين صحة التركيب والدلالة :' إن 
الكلام القابل للفهم والتأويل هو الكلام القابل للإعراب» وبالتبّع يكون الكلام 
القابل للإعراب هو الذي يقبل أن يوضع في سياقه”'". 


.7١8ص‎ .1996 صلاح فضل. شفرات النص. ط١. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة.‎ -١ 

-١‏ صفية طبنى. بنية التركيب النحوي و علاقته بالدلالة.أعم.كواصهدو اا ومييه. 

-٠8‏ محمود جاد الرب. الأدوات النحوية في الفصحى المعاصرة (دراسة وصفية تحليلية). ضمن كتاب: 
فولفديترش فيشر - دراسات عربية وسامية. مهداة من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات المصرية. الغحرر: 
محمود فهمي حجازي مركز اللغة العربية. كلية الآداب - جامعة القاهرة. القاهرة. .١9914‏ ص84. 

4- إدريس مقبول. الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. ط١.‏ عالم الكتب الحديث. 
إربد جدارا للكتاب العالمي. عمان. 5١٠7م.‏ ص5١".‏ 
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ويحمل أسلوب الشرط من الدلالات ما لا تستوعبه التراكيب الأخرى؛ فهو 
محل إجمال وليس تفصيلء ويفهم منه بالقول المموجز ما يحتاج إلى تفسصيل» يقول 
الدكتور محفوظ فرج مبينا فضل أسلوب الشرط: ' من الأساليب الأثيرة في بلاغة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء جملة الشرط؛ لأنها الطريقة المثلى للإيصال؛ إذ أن 
فعل الشرط؛ وجوابه يستوعب الكثير من المعاني التي تتطلب التفصيلء والإطالة. 
لولا اسلوب الشرط"'". فهو من المختصرات التي أحدثتها العرب» وذلك للتوصل 
إلى إجمال بليغ في عبارة واحدة تُغني عن الكثير من العبارات؛ لآن أسلوب الشرط 
نشثو فت :دلالاات العموم: خاصة في أدوات بعينهاء وهذا العموم في دلالتها أدى 
إلى الإبهام ' أي أن التركيب الشرطي مبهّم غير مختص بزمن محدد» وهو غير محقسق 
الوجودء بل هو متردد بين أن يوجد أولا يوجد وقد يدل على استمرار وفوعه؛ أو 
تكرار وفوعه أكثر من مرة واحدة”". 

قال عبد القاهر الجرجاني في علاقة نظم الكلام بالدلالة: ليس الغرض بنظم 
الكلم أن توالت ألفاظها في النطق؛ بل أن تناسقت دلالتهاء وتلاقفت معانيها على 
الوجه الذي اقتضاه العقل» وكيف يُتصور أن يُقصد به توالى الألفاظ في المنطق؛ بعد 
أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حالا منظوم بعضه مع بعضء وأنه نظبر الصياغة والتحبير 
والتفويف والنقش”"» والدلالات تختلف حسب نظم الكلام ومعاني النحو التي 
توخاها المتكلم أو الكاتبء وما ذكره عبد القاهر الجرجاني في ذلك: ' لا نعلم شيئا 
يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه. فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التى تراها... وفي ' الشرط والجزاء ' إلى الوجوه التى تراها في قولك: إن 
تخرج أخرج ' و إن خرجت خرجت ' وإن تخرج فأنا خارج و أنا خارج إن خرجت 
وأنا إن خرجت خارج”*'؛ فكل واحدة من الجمل الشرطية السابقة توحي بمعنى 


-١‏ محفوظ فرج. من ملامح الصورة الفنية في الأحاديث النبوية. موقع ملتقى البلاغيين العرب. 


0010 . حاط ببايطايالا. 


؟- سعود بن عبدالله الزدجالي.التركيب الشرطي في النحو والأصول. ص4"؟. 
-٠"‏ عبد القاهر الجرجاني.دلائل الإعجاز. ص44 .6١0‏ 
؛- نفسه. ص .8١‏ 
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يختلف عن معنى العبارة الأخرى لاختلاف طريقة نظمهاء واختلاف ترتيب 
كلماتهاء ولو كان نظم الكلام وترنيبه وتبويبه» يؤدي معنى واحدا أو أن الكلام 
يُؤدّى بطريقة واحدة» لتساوى جميع الناس في فصاحتهم» وقدرتهم على التعبير. 

وتؤكد الدكتورة معصومة عبد الصاحب العلاقة بين التركيب والدلالة» وتدلل 
على اهتمام علماء اللغة منذ بدايات التفكير اللغوي عند العرب بقول سيبويه:' لا 
تدنٌ من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت, وليس وجه كلام الناس؛ لآنك لا تريد 
أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله» فإن رفعت» فالكلام حسن”"'. فترى أن' 
سيبويه يحلل التراكيب من الجانب النحوي والدلالي معاء فهسو يبحث الوظيفة 
النحوية للكلمات داخل الجملة» مبيئا ما تنتجه من معنى في حالة تغير وظيفتهاء 
مؤكدا بذلك ترابط الجانب النحوي والدلالي في علوم اللغة ”'". 

وبرى الدكتور فاضل صالح السامرائيء أنه ' يُنظر إلى دلالة الجملة العربية من 
جهتين: 
.١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية. وهي على ضربين: 

* تعبير نصي أو قطعي أي يدل على معنى واحد. 

* تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى. 
”. الدلالة الظاهرة والباطنة. 

* الظاهرة: المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ. 

* الباطنة: الدلالة التي تؤدى عن طريق المجاز والكنايات والملاحن والإشارات”". 
دلالة أسلوب الشرط في المباحث اللغوية 

عُتى البلاغيون ببيان الأغراض البلاغية لعدد من الأساليب في العربية مثل 
الاستفهام والأمر والنهي والنداء» أما دلالة أسلوب الشرط؛ فنجدهم ذكروا في ' إن" 


./ سيبوية. الكتاب. ؟/‎ - ١ 
.؟7١ص معصومة عبد الصاحب.الجمل الفرعية في اللغة العربية.‎ - 
.١14 19/ /١ يُنظر فاضل صالح السامرائي. معاني النحو.‎ -“ 
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قولهم إِنْ أبدا مبهمة "'"» وقول المبرد: إن: إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخير به 
المخبر”''» ورد الرضي ذلك بقوله 'إن ليست للشك. بل لعدم القطع في الأشياء 
الجائز وقوعها وعدم وقوعهاء لا للشك”". وذكر ابن يعيش” إن ' في الجزاء مبهمة, لا 
تستعمل إلا فيما كان مشكوكا في وجوده”*'. وعلق ابن الحاجب على ذلك بقوله هذا 
راجع إلى الموضع لهذا المعنىء ولذلك استقبحوه في مثل:' إن احمر البسر آتك»؛ وكذلك 
لم يصدق إن بعثنا كان كذا إلا من شاك أو مقدر للشك. كما يقدر الأشياء الثابتة» 
وهي في الحروف بمثابة ' متى ' في الأسماءء بخلاف' إذا ' فإنها ظاهرة في الثابت ””“» وفي 
قول ابن يعيش هذا راجع إلى الموضع لهذا المعنى إشارة إلى السياق» وإن لم يوضح 
ذلك. وكان ابن يعيش قد علل استعمال الأفعال المستقبلة في الجزاء بقوله: لأن 
الأفعال المستقبلة قد توجد وقد لا توجدء ولذلك لا تقع المجازاة ب إذا' وإن كانت 
للاستقبال؛ لأن الذاكر لها كالمعترف بوجود ذلك الأمر”'"؛ ولذلك ' نص أغلب النحاة 
على تعارض دلالتئ القطع والشرط”" كما يقول الدكتور مالك المطلي. 


وقد بيّن المبرد دلالة كل أداة من أدوات الشرطء فذكر فيها ما يآني: 
.١‏ من: لا يكون ذلك إلا لما يعقل. 
؟. ما: تكون لغير الآدميين. 
3 متى: لا تقع إلا للزمان. 
. أين: لا تكون إلا للمكان. 


.1١ /" سيبويه. الكتاب.‎ -١ 

؟- المبرد. المقتضب. 05/7. 
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©. إذا: تحتاج إلى الابتداء والجواب» ويُبين أن الذي منع" إذا أن يجازى بهاء أنها 
مُوَقئة» وحروف الحزاء مبهمة. 
”. إن: إنما محرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر(". 


والظاهر أن السبب في القول بأن الفعل في الشرط قد يوجد وقد لا يوجد. هو 
ربطه بالزمن المستقبل. 

وحديثا يقول الدكتور مهدي المخزومي : إذا وجد الشرطء وُجد الجزاء» وإذا 
العذم العترظ العدم الخرات ولوس فى :عبارة الشرط نس على فتتهاء أراعله 
تحققها كل ما يدل عليه هو أنه يجوز أن يقع» ويجوز أن لا يقع. فكلا الأمرين 
محتمل؛ لا رجحان لأحدهما على الآخر””. فلا علاقة للحصول وعدمه بالأداق 
ولا بالزمن. 


وقد قسّم الدكتور مهدي المخزومي أدوات الشرط من حيث دلالاتها إلى 
قسمين بالآتي: 
.١‏ أدوات دلت على الشرط أصالة وهي: 

" إن: ونقل فيها عن أهل المعاني» أنها تستعمل مع المشكوك في وقوعه. 

٠‏ إذا: كل ما يريد المتكلم إلى التعبير عنه أن يعلّق شيئا على شيء» ونقل عن 
أهل المعاني» أنها ُستعمل مع المتوقع وقوعه. 

* لو: تُستعمل فيما لا يُتوقع حدوثه وفيما بمتنع تحققه» وفيما هو محال» أو من 
قبيل المحال. ونقل عن أهل المعاني أنها للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء 
الشرطء فيلزم انتفاء الجزاء. 

' كنايات تدل على الأشخاص من » والأشياء ما ' و مهماء وأزمنة' متى‎ .١ 


.05-95١ ينظر المبرد. المقتضب.7/‎ -١ 
؟- مهدي المخزوهي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص/7ا8؟.‎ 
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و أيان » والأمكنة' أين ' وأ حيثما » والأحوال كيف و' ألّى » وغيرها أصالة. 
ولكنها ُستعمل استعمال الأدوات في الشرط بتعليق الجواب على الشرط 7". 

وهذا التفسيم لأدوات الشرط؛ يجعل الآداتين' إذا ولو أداتي شرط أصيلتين 
مع أنّ' إذا ' في الأصل' ظرف زمان مستقبل”''» وهي على القطع بالحدوث. أما لو 
فهي فيما لا يُتوقع حدوثهء وفيما يمتنع تحققهء وفيما هو محال» أو من قبيل المحال. 
إذا كان فعل الشرط هو السبب الوحيد في إيجاد جوابه وتحقيقه» وليس هناك سبب 
آخر للإيجاد والتحقيق؛ لأن امتناع السبب الوحيد الموجد للشيء يؤدي حتما إلى 
امتناع المسبب عنه. المترتب عليه””» فهي ليست دائما للامتناع. 


5 5 الدكتور تمام حسان بعض دلالات أدوات الشرط من القرآن 
الكريم: ويوضحها بالآثى ”. 


جدول (17): دلالات بعض أدوات الشرط عند الدكتور تمام حسان 


.51946 يُنظر مهدي المخزومي.في الحو العربي - نقد وتوجيه.ص‎ - ١ 
45٠ /5 عباس حسن.النحو الوافي.‎ -١ 

“- نفسه. 54/ 857. 

4- تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص١197-751.‏ 


ومن هذا نجد تغايراً كبيراً في دلالات السياق الشرطي» حسب الأداة 
المستخدمة في ذلك السياق؛ لارتباط الدلالة لديهم بالأدوات» ولربطهم بين المجازاة 
والإبهام. فقالوا في إن" مثلا: 
.١‏ مبهمة. 
". مخرجها الظن والتوقع. 
؟. ليست للشكء بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعها. 
5. توقف المواب على الشرط. 
5. معادلة الجواب للشرط. 
1. الإباحة. 
التسوية: 

ونرى أن السياق الشرطي هو الذي يقدم الدلالة مع ما تحمله أداة الشرط من 
دلالة في ذاتها من معاني العموم أو الاستغراق. 
الإطار الدلالي للشرط في " البخلاء ". 

الأداة في السياق التركيي الذي تدخل فيه» تقدم دلالة ماء فيحمل أسلوب 
الشرط دلالات خاصة نتيجة ذلك» ومن هنا نجد أن دلالات العموم والإبهام هي 
دلالات عامة لأسلوب الشرط ويأتي السياق اللغوي والاجتماعي فيحدد بدقة 
الدلالة المتعينة من الأسلوبء ينقل الدكتور صلاح فضل عنمن بلومفيلد قوله : 
الدلالات الدقيقة المجردة مشتقة إلى حد كبير من الدلالات المتجسّدة المتعينة 7 .فإذا 
كان السياق اللغوي (كما ذكرنا آنفا) ' يشمل كل العلاقات» وهي كل العلاقات 
الى تنخذها الكلمة في داخل الجملة”'"» والسياق الاجتماعي يشمل ' الزمن و المكان 
ومكانة المتحدث ومكانة المخاطّب والعلاقة بينهما والأفعال غير اللغوية المصاحبة 


.١157؟‎ ص.م١99١1 صلاح فضل. علم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته. مؤسسة المختار. القاهرة.‎ -١ 
.١6 آم نحمود فهمي حجازي. مدخل إلى علم اللغة. ص8‎ 
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للحدث والموضوع والعناصر المادية المجيطة بالموقف والمعرفة السابقة بما دار”", 
فيحددان الدلالة المقصودة من التركيب الشرطى؛ فإثئنا لا بد أن نؤكد بصورة خاصة 
على المتكلم والمخاطبء للأهمية الكبرى الت يتتخذانها في فهم الدلالة المترششّحة عن 
أسلوب الشرطء يقول الدكتور إدريس مقبول: ' أولت التداوليات الحديثة عناية 
كبيرة لعنصري (المتكلم والمخاطب) انطلاقا من الاعتقاد بان الخطاب يتوجه (من 
وإلى) أحد الطرفين» وكذا بالنظر إلى طبيعة التفاعل اللساني وغير اللساني الذي 
يوجه الكلام ويجحدد مساره”'". 

وبقول الباحث سعود الزدجالي في انتقال المعاني المختلفة للأدوات بتغير 
السباق: وإن لعب السياق أحيانا دورا في تحويلها (الدلالة) من العموم إلى 
الخصوصء حيث يأتي العموم أحيانا ويراد به الخصوص بقرينة محددة في السياق أو 
خارجه”". ويُرجع الدكتور محمد حماسة عبداللطيف السبب وراء تهيّب الباحثين 
من مجال الدلالة التركيبية إلى الصعوبات الكامنة في تحديد الدلالة التركيبية للجملة» 
فإن الجملة قد نُصاغ بصيغة معينة» وتحتمل عدة معان مختلفة» بعضها بطريق 
التضمن؛ وبعضها بطريق الالتزام» وبعضها بطريق الدلالة المباشرة» وبعضها بطريق 
الإيجام أو الرمن”؟؟. ونجد أن الدكتور سمير شريف استيتية قد استخلص نسعة 
وأربعين غرضا لأسلوب الشرط ”". 

وني ' البخلاء نجد أن التراكيب الشرطية في السيافات المختلفة تقدم أيضا 
دلالات مختلفة. وقد خرجنا بعدد من الأغراض والدلالات على النحو الآتي: 


الشرط بين الإبهام والقطع 
الفرق في أصل الدلالة بين إن و" إذا ' تتفرع عنه الدلالات البلاغية لماتين 


.1١1-١5١ص.ةغللا محمود فهمي حجازي. مدخل إلى علم‎ -١ 

؟- إدريس مقبول.الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. ص٠‏ ”7؟. 

“1- سعود بن عبدالله الزدجالي.التركيب الشرطي في النحو والأصول. ص١5‏ ؟. 

5- محمد حماسة عبد اللطيف. النحو والدلالة - مدخل لدراسة المعنى النحوي - الدلالي. ط١‏ . المقدمة. دار 
الشروق القاهرة. اهم ٠دآم.‏ . ص * 1 

4- يُنظّر سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. ص17 88. 


فه 


الأداتين. ولنتأكد من الفرق الدلالي في العبارات التى تدخل ' إن ' في سياقهاء 
والعبارات الق اتدل ]13 فق متاقهاء تلحظ لحتل المتوالية ف تنيين المتاسظ فى 
قوله: ْ 

-' إذا رأيت الرجل يشتري الجدي رحمتهء فإن رأيته يشتري الدجاج حقرته. 
فإن رأيته يشتري الدّراج لم أبايعه ول أكلمه”''. 

جاء ب إذا ' مع شراء الجدي؛ لأن شراء الجدي هو الأمر الشائع المقطوع به؛ 
لأنه دليل على الكرم والسعة. وقد كان للجدي مكان ممتاز في نظام المائدة في عهد 
الجاحظ”''» وقد ذكر الجاحظ نفسه ذلك على لسان محمد بن أبي المؤمل في قوله:' 
وكانوا يعلمون أن إحضار الجحدي إنما هو شيء من آيين الموائد الرفيعة» وإنها جُعل 
كالعاقبة والخاتمة وكالعلامة لليسر والفراغ ”" ولما فيه من تكلفة» فإن محمد بن أبي 
المؤمل يرحم مشتريه» واستعمل إن مع شراء الدجاج ثم مع شراء الدراج؛ لأنهما 
حقيران غير مقطوع بوفوعهما و لاا يليق بالرجل الكريم أن يشتري دجاجا أو 
دراجاء بل ينبغي له أن يشتري ما هو أعظم من ذلك» فأفاد ذلك أن شراء الجسدي 
أمر مقطوع به» أما شراء الدجاج والدراج فغير مقطوع بهما وإنما مشكوك فيه لما فيه 
من حقارة ودليل على البخل. 
+ العموم 
"١0‏ من ترك التحمد بما لا يضره؛ كان من التحمد بما يضره أبعد”". 

فأفادثت أداة الشرط ' من" العموم لجنس العاقل» وهذه دلالة عامة لأدوات 
الشرطء فالعبارة تدل على عدد غير محصورء اختصارا في الكلام. فمعنى هذه 
العبارة إن ترك فلان التحمد بما لا يضره؛ كان من التحمد بما يضره أبعد» وإن ترك 
فلان التحمد.... وإن ترك فلان التحمد... إلى أن يتم العدد؛ فجاءت' من ' ونابت 


-١‏ الحاحظ. الببخلاء. ص غ ل 
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مناب ذلك كله. يذكر الباحث سعود الزدجالي: والعموم عند النحاة» كما هو عند 

الأصوليين لا يتناول الأعيان دون الأفعال» أو الأزمنة» أو الأمكنة بل يشمل كل 

ْلَه الشروت حم غبلاحية الأداة الموضبوعة للمتناراة/. 

متى ردعتها ارقدعيف”7. 
العبارة دالة على عموم الزمن» فهي بمعنى إن تردع نفسك الآن ارتدعت» وإن 

تردع نفسك غدا ارتدعت, وإن تردع نفسك بعد سئة ارتدعت وهكذا حتى تشمل 

جميع الأزمنة. فجاءت متى ' ونابت مناب ذلك كله. 


00 


4 3 من تحسى الحار عرق 
هذه العبارة عامة» حيث إنها حقيقة لا جدال فيهاء فالذي شرب الحار لا بد 
أن يعرق» فالعبارة تفيد عموم العاقل. 
ومثلها عبارة: 
5 من استرعى الذئب. فقد ظلم» ومن زرع سبخة حصد الفقر”". 
+ القطع بتحقق جملة الشرط أو عدم تحققها. 
١‏ - إذا وضع بين أيديهم غير مُنضّجء احتسبت عليهم بإحضار الجديء فإذا م 
يأكلوه أعدثه إلى التنود”* . 
العبارة الشرطية هنا على القطع بأن صاحب الجاحظ يضع الجدي غير ناضج 
أمام أصحابه. فلا يستطيعون أكله؛ لعدم نضجه:؛ وعلى الرغم من ذلك. يحتسبها 
عليهم زيارة» ويحتسب لنفسه جدي قدمه لهم. 


.١ سعود بن عبدالله الزدجالي. التركيب الشرطي في النحو والأصول. ص47‎ -١ 
المماحظ. البخلاء. ص57.‎ -٠ 
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؛ - لفسه. ص" ' 1 

6- نفسه. ص5 6. 


١4 


والعبارة التألية: 
5- فإذا لم يأكلوه أعدثه إلى التنور”"". 
أيضا على القطع والتأكيد بأنهم لن يأكلوه (لعدم نضجه). 
-١‏ ومن أطعم النارء جعله الله يوم القيامة طعاما للنار”'". 
العبارة على القطع بأن إطعام النار(ليس المقصود بإطعام النار هنا إشعال النار 
بزيادة الحطب فيها؛ فهذا ما لا بل منه للإنسان للعدفة وإنضاج الطعام وغصيره» 
ولكن إطعام النار هنا بسبب الدهن الذي تتشربه المسرجة» والخسارة الكبيرة النائهة 
عن عدم معاجحة المسرجة: وبقائها تتشرب الدهن بتلك الكمية الكبيرة) يؤدي قطعا 
وحتما إلى دخول النار يوم القيامة في نظر أبي عبدالله المروزي» وأنه سيكون طعاما 
للئار لأنه استعمل مسرجة الخزف التى تحسو الدهن حسوا. 
4 -'ولأمر له بالجوائز وإن كان كذبا”". 
فالعبارة متحققة الوقوع في الزمان الماضيء فقد أمر الوالي بالجوائز للشاعر مع 
علمه بكذبه. يقول الرضي: ' كان" إذا كان شرطا.. قد يكون متحقق الوقوع فيه 
(الماضي)”". 
6 - لو كنت عندي مأمونا علىنفسك. لأجريت الأرواح في الأجساد”". 
العبارة على القطع بعدم تحقق أحداثهاء فالجزاء منتف لانتفاء الشرط. 
*» الرجحان بتحقق جملة الشرط. 
7" إن سألت عيني الدمعّ أجابت. 


-١‏ الجاحظ. البخلاء.ص” ة. 
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العبارة على الرجحان بوقوعها؛ فالمكدي غالبا ما يقوم بالاحتيال على الناس 
بطرق مختلفة» ومنها التباكي؛ لإؤظهار حالة العسر التى يكون فيهاء فمن الراجح أنه 
سيستعمل التباكي؛ ليكتسب عطف الناس» ومن كم يغدقون عليه المال. 
» الإيهام بتحقق جملة الشرط أو عدم تحققها . 
577 العواء: الذي يسأل الناس بين المغرب والعشاء» وربما طرّبء إن كان له 

صوث حسن ولق شجي”'. 

أي أن العواء يطرب الناس في حالة أن لديه صوت حسن وحلق شجيء 
وبالقابل4 فإنة لخ يطرب الئاس» في سحالة العدآم الصوت الحسيق والحلق الكتجى. 
معنى هذا أن جملة الشرط كان له صوت حسن وحلق شجي قد تتحقق, فتنحقق 
جملة الحواب» وقد لا تتحقق؛ فلا تتحقق جملة الجواب؟؛ فالجملة الشرطية هنا مبهمة 
من حيث التحقق وعدمه. 

ومثلها عبارة: 
4 'فإن فسدء ذهبث النفقة باطلة”". 


علمه. 

+ الشت 

وإن سلم ‏ وأعوذ باللّه - وجاد وصفاء لم نجد بدا من شربه. ولم تطب أنفسنا 
اس 07 : 
بار : 


الحزامي هنا شاك في أن يسلّم النبيذ» و شاك أيضا في أن يكون نبيذا جيدا 
صافيا (وهو يستعيذ بالله من ذلك)؛ لأن هذا سيؤدي إلى أن يشربه؛ فنفسه لا 


-١‏ المحاحظ. البخلاء. ص657, 
؟- لفسية. ص57". 
17 نفسه. ص2753". 
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+ الاحتمال 
0١‏ -"لأن المسكن يحب صحة بدن الساكن» وتفاق سوقه؛ إن كان تاجرا”". 
يُحتمل أن يكون الساكن تاجراء فيحب الُْسكن نفاق سوقه وتجارته: لأن هذا 
يؤدي إلى أن يقدم إيجار السكن كاملا في وقته» ويحتمل أن يكون الساكن» صاحب 
صناعة أخرى غير التجارة.» فهنا احتمال بكون الساكن تاجرا أو غيره. 
هذه هي الدلالات العامة التي وردت في كتب النحوء ونستطيع استخلاص 
دلالات أخرى في العبارات الشرطية في البخلاء» مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
السياق والقرائن المختلفة تعين على فهم الدلالة المترشحة عن أسلوب الشرطء 
يقول الدكتور محمد محمد أبو موسى: وترى هذا الأسلوب في أكثر صوره إنما يعوّل 
على السياق والقرائن» وكأنه باب من أبواب شجاعة العربية”". 


+ التزيين والإغراء 
5 "هذه كلها مؤن إذا اجتمعت كانت في السنة مالا كثيرا”". 

في العبارات السابقة على هذه العبارة» أورد الجاحظ على لسان الثوري» طرق 
الإصلاح (في المحافظة على المال) وفي هذه العبارة يغري سامعه. بإتباع تلك الطرق» 
وأنها في النهاية عند اجتماعهاءتؤدي إلى ربح الكثير من المال. فالغرض من العبارة 
التزيين والإغراء. وهذا الغرض هو الغرض الشائع لأسلوب الشرط. يقول الدكتور 
سمير شريف استيتية:' يبدو أن هذه الدلالة من الوجوه التى منحث جملة الشرط من 
السيرورة والشيبوع ما جعلها تتبوأ وجه الصدارة في اوشم 
"١51‏ إن كنت تحب الحياة؛ فهذه سبيل الحياة”". 


.8868 الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 

؟- محمد محمد أبو موسى. خخصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني. طة. مكتبة وهبة. 
ألقاهرة. ١5اه/‏ آم ص 6" 

“9- الحاحظ. البخلاء. ص68١٠.‏ 

4- سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. ص١.‏ 

ه- الحاحظ. البخلاء. ص١١١.‏ 


ل لحن 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


بعل أن بك القوري لذبن طريفقة ف :الكياقة والافظة على الال والضيةءاقنال له 
فك العبارة لبزين: له تلاك الطريق ذلك السيير: وخر و بانا هيما وايستمل الفعل 
الماضي هنا مع إن” للإشارة إلى أن ذلك الفعل كائن قطعا""» أي أن حبه للحياة كائن 
بالضرورة؛ ولذلك يقدم ويزين له سبيل الحياة؛ وهو جمع المال بكافة الطرق؛ فجعل 
طريق الحياة مفتوحا أمامه؛ ليختار بعد ذلك؛ في أن يسلكه أو يسلك غيره. 


ومثلهما العبارة الآنية: 
4 -' فلو أخذت بزيهم وسلكت سبيلهم» أنى ذلك لك على ما تريد ونريد”'". 
+ الالتماس 
06 -' إن رأيت أن تبعث إلي بما أمكنك؛ فعجل به فإن بنا إليه أعظم حاجة”". 
أرسل محمد بن عباد هذه الرسالة إلى صاحبه الفيض بن يزيدء يريد منه 
المساعدة في سد ضيق حاله؛ فالعبارة موجهة من صاحب إلى صاحبه. وعلى هذا 
فهي تفيد الالتماس. 


+ إرادة الفعل 
57 إذا دخلت الخزانة فانظر الجرة الرابعة عن بمينك 7 ). 


ينصرف سياق العبارة إلى الإرادة» بمعنى إذا أردت دخول الخزانة. فانظر 
يقول الدكثتور فاضل السامرائى * قد يطلق الفعل والمقصود به إرادته» وأكثر ما يرد 
ذلك بعد الشرط نحو قوله تعالى : + فَِذا رت لقان فَاَسْتَِدْ الله مِنَألشَّيِطن بصم 
© »النحل””. ومثلها العبارة الآتية في ' البخلاء ': 
١1‏ والأعرابي إذا أراد القرى وم ير ناراء نبح» فيجاوبه الكلبء فيتبع صوته”". 


.7752 محمد محمد أبو موسى. خصائص التراكيب.ص‎ -١ 
؟- المماحظ. البخلاء. ص45.‎ 

''- نفسه. ص١١5؟.‏ 

؛- نفسه. ص5 8 .١‏ 

- فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. ص79١.‏ 
5- الماحظ. اليخلام. ص/ا7؟, 
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ويُظهر السياق أن المراد هو إرادة وقوع الفعل (إرادة القرى) والقريئة الدالة 
على ذلك هو الفعل (أراد) نفسه. 
التأكيد 
- إن التمست لي عذرا؛ فهو أروح لقلبك؛ وإن لم تفعل؛ فهو شر لك”". 

هنا يرد ابن اشكاب الصيرف صاحبّه» بهذه العبارة» عندما أتاه يريد أن يستلف 
منه مالاء فالغرض من الشرط هنا التأكيد على أن راحة نفسه في التماس العذر 
لصاحبه ف عدم إسلافه. والتأكيد على أن عدم التماس العذر لصاحبه 2 عدم 
إسلافه. يؤدي إلى عدم راحة قلبه» بأن جمل حقدا على صاحيه أو غيره. 


ومثلها العبارة الآنية: 
9 - من أكلنى بقشوري فقد أكلنيى» ومن أكلنى بغير قشوريء فأنا الذي آكله”'". 
مع ما تفيده العبارة من دلالة العموم. فإنها تحمل دلالة التأكيد على أن من 
أكل الباقلي بقشوره؛ فقد استفاد جسمه من ذلك الباقلي» ومن لا يأكل القشور 
يؤدي إلى مرضه. (العبارة هنا على لسان الباقلي). 
+ التحدي 
-"تعال بالعشي أو بالغداة» فإن وجدت شيئاء فالعن القدرية: والمن آباءهم 
0 
هذه العبارة فال ها رياح لرجل كان يغشى طعام الجوهريء ويتحرى وقته» وكان 
بقول (الرجل): لعن الله القدرية» من كان يستطيع أن يصرفني عن أكل هذا الطعام؛ 
وقد كان في اللوح الحفوظ أني سآكله؟” “؛ فما يريد رياح أن يؤكده افتراض جيئه 
في غبر وقت الطعام الذي اعتاده. نما يؤدي إلى عدم وجود الطعام. فالخبارة فيها ند 


.؟١١ الحاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
.١٠١7”ص ؟- نقفسة.‎ 
.١ نفسه. ص27‎ -'9 
.١ نفسه. ص27‎ -4 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


واضح. فهو متأكد من أن الرجل لن يجد طعاما في الأوقات التى ذكرهاء وإلا ما 
قال له ' فالعن القذرية» والعن آباءهم وأمهاتهم ' والظاهر أن رياح هذا كان ينتمي 
إلى القدّرية؛ فالعبارة تفيد التحدي. 
+ التهديد. 
١‏ -' من رفع يده قبل القوم؛ غرمناه دينارا"'". 

قال هذه العبارة صديق مخيل للجاحظ عندما كانوا بأكلون عنده. وظاهرها 
حث الأصحاب على الأكل وتنفيرهم من التوقف عن الأكل ليدلل على كرمه. 
وباطنها الحرص على الانتفاع بمال من ينتهي من الطعام أولا. فهو يهددهم بأن من 
بنتهي من الطعام أولاء سيغرمه ديئارا. 
+ التعجب 
5'ما أسرعهم إلى إطلاق الجر وإلى إبناس الرشدء إذا أرادوا الشراء منهم. 

وأبطاهم عنهم إذا أرادوا أن تكون أموالهم جائزة لصنائعهم!”'". 

يتعجب هنا خالد بن يزيد المكدي من القضأة وسرعتهم في إطلاق الحجر على 
الآباءء عندما يكبرون في السنء ويتعجب من بطئهم (القضاة)عن الحججر إذا أرادوا 
جائزة منهم (الآباء)»فالغرض هنا التعجب. 

ومثلها العبارة الآتبة: 
دحل واعجب إن أردت العكب 7 

العبارة قالها الثوري لابنه في يوم الرؤوسء وقد أقعده معه على النوان؛ بعد أن 


بِيّنَ له أن الشبع داعية البشم» وأن البشم داعية السقمء وأن السنّقم داعية الموت”", 


.66 الحاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
؟- نفسه. صة؛.‎ 
.1٠١ ؟'- نفسه. ص‎ 
.1١9ص ؛- نفسه.‎ 
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واستشهد لذلك بقوله تعالى «(وَلاتَمَدُنُا أنشْسَيْ (50)» النساء. فغرض العبارة هنا 

التعجب من تعريض الإنسان نفسه للموت بسبب كثرة الأكل. 

المآل والعاقبة. 

4 إن سلكت سبيلي؛ صار مال غيرك وديعة عندك؛ وصرث الحافظ على 
غيرك» وإن خالفت سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك» وصار غيرك الحافظ 
عليك”'. 

فالعبارة تدل على أنهء إن سلك الابن سبيل أبيه في جمع المال وحفظه. آلت 
أموال الناس إليهء وإن خالف طريقة أبيه وبدد المال الذي تركه له آلت أمواله إلى 
أيدي الناس»؛ فالجملة الشرطية هنا تفيد المآل» وربما تفيد التحذير من المآل الذي 

بؤول إليه عند عدم حفظه المال. 

ومثلها عبارة: 

-' ومتى أريد بالمزح النفع» وبالضحك الشيء الذي جُعلَ الضحك له. صار المزح 
جدا والضحك وقار|”". 

+ التقسيم والتصنيف. 

6 9-الأن أباه إن كان غنيا قادراء أحبٌ أن يُربه غناه وقدرته. وإن كان فقيرا 
عاجزا أحب أن يستريح من شيئه ومن حمل مؤونته. وإن كان خارجا من الحالين 
أحب أن يستريح من مداراته”". 

هنا يقسّم خالد بن يزيد أحوال الآباء في ناحية البّسر والعسرء وحال الأبناء 
معهم وهم في تلك الأحوال. فغرض الجملة الشرطية التقسيم والتصنيف. 


-١‏ الجاحظ. البخلاء. ص44. 
؟!- نفبيه., صرلا. 
؟'- ئفسة, ص4ةغ. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


+ التعليل. 
5 إن أنكر ذلك مذكر؛ فإنمايتكره من طريق رخصه وقلة ثمنه. لا لغير 
00 
ذلك . 


ليست جملة الشرط سببا في وقوع جملة الجواب» فجملة الجواب جاءت ملازمة 
آخر. فالجملة الشرطية أفادت التعليل. 


+ بلوغ الغاية 
17 فلما طال تغافله. وطالت مدافعته» وعرّضوا له بذلك. فتغافل»؛ صرحوا 
درم 
ل 


كان أصحاب أحمد بن خلف ' أصحاب ترف ونفح» وكانوا عدرل ويدللونه؛ 
وم يشكوا يوما أنه سيدعوهم مرة""؛ ولكنه على العكس تغافل عنهم ودافعهم, 
وعرّضوا له وتغافل أيضا فوصلوا بذلك الغاية القصوى في اننظار ذلك منه إلى أن 
صرحوا له بذلك.فالعبارة تفيد بلوغ الغاية. 
ومثلها العبارة التالية لهاء وهي قوله: 
4 - فلما امتنع قالوا: اجعلها دعوة ليس لما أخت. فلما بلغ منه ومنهم المجهود. 
اتخذ لهم طعيّما خفيفا مليحا شهيا”". 


© الاستمرار. 
٠‏ كلما دعوثهم أكثرء كنت من الفقر أقرب» ومن الغنى لعل 


, الحاحظ. البخلاء.ص"؟‎ -١ 
.1 ؟ - نفسه. ص7‎ 
.4 ؟'- نفسه. ص7‎ 
.1 7” نفسه. ص‎ -4 
.4 نفسه. ص5‎ -6 
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يريد أحمد بن خلف أن يبين أن دعوته لأصحابه لتناول الطعام نقص ماله 
وتقربه من الفقر» وفي كل مرة يدعو أصحابه ينقص ماله أكثر» فاستمرار دعوته لحم 
يؤدي إلى استمرار قربه من الفقرء فالجملة الشرطية تفيد الاستمرار. 

ومثلها العبارة الآنية: 
١‏ "كلما رأيتني قد ازددت فرحاء زدتني في الجائزة”' . 

فالعبارة تدل على أن استمرار فرح الشاعر بالجائزة يؤدي إلى استمرار تقديم 
الجوائز للشاعر من ؤبل الوالي الفارسي 
5 -“ الثوب إذا اتسخ أكل البدن””") 

ففي كل مرة يتسخ فيها الثوب» يأكل من بدن لابسه. فأفادت إذا ' في سياقها 
مطلق الاستمرار. يقول الرضي” قد تكون' إذا ' مع جملتهاء لاستمرار الزمان نحو 
قوله تعالى: 

١‏ فَإدَاقِل لَهُمَلَا نُفْسِدُوأن الْأرضٍ مَالوا نما نحْنُ مُضلحوبت (0) » البقرة؛ أي هذه 
عادتهم المستمرة"". 
+ التيكيس 
١١/7‏ _' إن أردت بعد هذا كله أن تأخذف فخذه 

يظهر لأول وهلة أن المراد من العبارة؛ الإباحة؛ لكن هذا المعنى ينتفي عند 
الإمعان في قوله بعد هذا كله » فليس قصد الرجل أن يبيح لزبيدة أخذ القميص. 
بعد أن جيبه لامرأته وقد زاد في الكمينء وحذف المقاديم» وإنما يريد التيئئيس من 
انتفاعه بذلك القميص بعد ما فعله به. فالغرض هنا التيئيس. 


4 


.75١ص الحاحظ. البخلاء.‎ -١ 

؟- نفسه. ص١ .١4‏ 

9'- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ .١72‏ 
4- الجاحظ. البخلاء. ص" 7. 
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أسلوب الشرط هي بخلاء الجاحظ - 


4 النصح والإرشاد 
4 إن نبهك التصفح لما على عيب قد أغفلته» عرفت مكانه؛ فاجتنبه» فإن كان 
عتيدا ظاهرا معروفا عندك نظرت» فإن كان احتمالك فاضلا على بخلك؛ دمت 
على إطعامهم: وعلى اكتساب الحبة بمؤاكلتهو”". 
يخاطب الجحاحظ هنا من كتب له هذا الكتاب. فينصحه باجتناب العيوب التي 
عرف مكانها بعد أن كان غفيلهاء وعلى النظر في عيوبه التى يعرفها والتأمل فيهاء 
وينصحه بأن يواظب على إطعام أصحابه إن كان يحتمل ذلك (على الرغم من 
بخله)؛ فذلك مما يؤدي إلى اكتساب محبة الأصحاب. 


ومثلها العبارات المثوالية في أقوال الحاحظ: 

ه/ا _' إن كان اكثرائك غامر الاجتهاد. سترت نفسك وانفردت بطيّب زادك؛ 
ودخلت مع الغمار وعشت عبش المستورينء وإن كانت الحروب بينك وبين 
طباعك ميجالاء وكانت أسبابكما أمثالا وأشكالاء أجبت الحزم إلى ترك 
التعرضء وأجبت الاحتياط إلى رفض التكلف. ورأيت أن من حصل السلامة 


5 فلعلك إذا أردث التحصيلء؛ تجدّه معذورا"". 
فالسياق العام للعبارة يفيد مع الإرادة. الرجاء في تحقق هذا المزات: 
+ التعاقب 


١/1/‏ -' لكن أخثر لبسه. حتى إذا مُطر الناسء وسكن الغبار» وتلبّد التراب وحط 
المطر ما كان في الحواء من الغبار وغسلّه وصفاه؛ فالبسه حينئذ على بركة الله”". 


3 اسل اليفافي عن 
؟- نفسه.ص”7 - 4. 
00 

ع - نفسه. ص9ش2. 


الفا 


جاءت آداة الشرط' إذا ' بين حدثين: الحدث الأول : الأمر بتأخير لبس 
الكساء؛ والحدث الثاني :نزول المطرء وسكون الغبار وتلبد التراب وحط المطرء ثم 
الآمر يلين الكساء 

وجاءت ' حتى ' قاطعة بين الحدثين. ثما أفادت تعاقب الحدثين الأول فالثاني. 
ويعلق الدكتور سمير شريف استيتية على هذا بقوله ' قد تدخل (حتى) على الجملة 
الشرطية المبدوءة ب (إذا) فتكسبها معنى جديداء وهو التعاقب, إلى جانب دلالتها 
الاشتراطية ”".(الحديث عن دلالة حتى في أسلوب الشرط في المبحث الخاص 
بالدلالة المضافة). 

ونرى أنه لا يجب التكلف والتنقيب غير المجدي في دلالة التراكيب» يقول 
الدكتور محمد محمد أبو موسى :وإياك أن تتكلف في بيان دلالة الثراكيب؛ لأن ذلك 
نما يفسد الحس والروح”". 


الدلالات المضافة إلى الجملة الشرطية 
تكتسب الحملة الشرطية دلالاتها في السياق الذي ترد فيه» يضاف إليها 

دلالات تكتسبها من : 

١‏ - بعض أدوات الشرط: وقد عرضنا لذلك في بداية هذا المبحث. 

؟ ‏ من أدوات أخرىء تدخل التركيب الشرطي» فتعطيه دلالة مضافة في السياق» 
ف الحالات الآتبة: 

* في تركب الأداة (حتى) قبل أداة الشرط في الجملة الشرطية» وقد دخلت هذه 
الأداة في خمسة عبارات شرطية وبصورة واحدة» ومن الشواهد على ذلك: 

5_4 "ثم إن كثيرا منكم يدافع بالكراء؛ ويماطل بالأداء, حتى إذا اجتمعت أشهر 
عليه» فر وخلّى أربابها جياعا””. 


-١‏ سمير شريف استيتيه. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. ص”". 
؟- محمل محمد أبو موسى. دلالات التركيب. ص١7 ,١‏ 
9 المماحظ. البخلاء. ص 84. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


4 فلا يزال يضرب فم بالإسلاف. ويغريهم بالشهوات. ويفتح لهم أبوابا من 


النفقات؛ ليعييّهم ورم عليهم: حتى إذا استوئق ملهم» أعجلهم؛ وحزق 
0011 
بهم . 


عند النظر في هذين الشاهدين نجد في الشاهد )١17/(‏ أن هناك حدثين: الحدث 
الأول: مدافعة الكراء ومماطلة الأداء من قبل المستأجرين» ثم يأني الحدث الثاني 
الذي هيا له الحدث الأول قاطعا له: وهو ال روب والتخلي عن أداء أجرة السكن. 

وني الشاهد(79١)‏ نجد المؤجر يتعهد للمستأجرين بالإسلاف ويغريهم 
بالشهوات, ثم يحدث نقيضه في اللجملة الشرطية وهو التعجل من قبل المؤجر بدفع 
الإيجار من قبل الساكن. 

نظر النحويون إلى هذا النمط - كما هي عادتهم - نظرة تقو م على منهج 
العمل النحوي ولم يتوجهوا إلى دلالة النمط نفسه؛ وقد أورد سيبويه هذا الدمط عند 
الاستشهاد في منع الجزم بإذا في بيت ذي الرمة دون أن يعلق على النمط نفسه: 
تشصفي إذا شدها بالرّحل جانمحة حتى إذا ما استوى في غرزها تقب( 

ويقول ابن السراج تقول: انتظر حتى إن يقسّم شيء تأخلء تجزم تاخت' لأنه 
جواب لقولك: إن يقسم وانتظر حتى إن قسم شيءٌ تأخل ننصب تأخل إن شئت؛ 
على حتى تأخخذ إن قسم.ء وإن شئت جزمت تأخذ ' فجعلته جوابا لقولك: إن 
0 . ونسب ذلك للأخفش. و نظر الرضي الاستراباذي إلى النمط من ناحية: 
هل تبقى شرطية ' إذا 'أم أنها لا تطلب الجملتين بعد دخول حتى عليهاء فقالباق 
على :ها كان عليه عن طني قيلي لور يعنى جملة الشرط وجملة جواب الشرط. ثم 
يفول بعد ذلك وقال بعضهم: يجوز فيه أن تتجرد إذا بعد حتى عن الشرطية”*. 


-١‏ الحاحظ. البخلاء. ص"8. 

؟- سيبويه.الكتاب. / فك 

'- ابن السراج. الأصول في النحو. ؟/ .١58‏ 

4- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. .١757/5‏ 
6- نفسه. 4/ .١195‏ 
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لبجلاو ب ١(إذا)‏ فتكسيها مندى جديناء وهو التعاقنية إل جاتتب ذلالتهيا 


عع جر 


الاشتراطية ”. وبالنظر في الآية الكريمة في قوله تعالى: « وَكَتَسَتٍَلتَربَةٌ ريت 


ريسكت 


ا ا رآ سس ار ا 


يَعَمَْوَ أَلتسمَاتٍ حَقَدًا حَطرَّ أحَدَهُمُالْمَوَتُ قال ان بت القن :]ا أل يَمُوثونت» 
وَهْمَ اوليك أَعَتَدََاكَمْ عَدَابًا لِيمًا 46 النساء. نجد في الآية حدثين: 
الحدث الأول هو عمل السيئات» فينقطع هذا الحدث بحضور الموت وتقديم التوبة» 
فجاءت حتى في الآية قاطعة بين حدثين» الثاني منهما جملة شرطية مجميع عناصرهاء 
وانقطاع هذا الحدث يحدث فجأة» فالتعاقب في الآية الكريمة ينتج ب النظر إلى 
التركيب في بئيته الفوفية؛ وقد لحقت بها 'حتى فيعنى حدوث المشروط» ودون تراخ» 
وم فقن الآية قوطتها بدخول (حفى) على (1ذ7)1, 

وكما أسلفنا فإن دلالة هذا النمط تتركز في قطع الحدث السابق على حتى 
وأداة الشرطء ويعقبه مباشرة الانتقال المفاجع السريع إلى حدث الجملة الشرطية. 
* في تركب (الواو) مع الأداتين الشرطيتين إن و لو. 

وقد ورد هذا النمط في ستة وعشرين موضعاء وقد ذكرنا آنفا عند حديثا عن 
هذا النمط أن النحاة القدامى منهم والمعاصرين» قد ذكروا أحد عشر معنى للواو 
وتركبها مع إن ولو . ونرى أن السياق هو الذي يحدد دلالة التركيب الشرطي مع 
هذه الواو. ومن الشواهد على هذا التركيب: 
6" فإذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة"". 

الملاحظ في هذا الشاهد أن "لو في هذه العبارة تفيد التقليل؛ مع إفادة التعليق 
كما ذكر السيوطي والتقليل هنا مستفاد من سياق العبارة» فالكندي يطلب من 
جيرانه أن يردوا شهوة الحامل الي في بينهء بشيء من الطعام الذي طبخوه في 
بيوتهم حتى إن كان شيئا قليلا. ومثلها الجملة الشرطية الآتية: 
-١‏ سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. ص 7". 
1- نفسه.ص لالا. 


“ا الجاحظ. البخلاء. ص .8١‏ 


ارين 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ سم 


-١‏ احتجنا عند التطويل» وحين صار الكتاب طويلا كبيراء على أن يكون قد دخل 
فيه من علم العرب وطعامهم؛ وما يتمادحون به ويتهاجون به شيء» وإن قل”". 
أما في العبارة الآثية فدلالتها معاكسة لدلالة العبارتين السابقتين: 
-' ولا يبلغ جلده وإن كان ماعزا في النمن عُشر ما يبلغ جلد التيس”". 
هنا يريد أبو عبد الرحمن أن يبين أن ثمن جلد الجدي الخسصي مرتفيع» وعلى 
الرغم من ذلك فإِنُ ثمن جلد التيس أكثر بكثير من ثمن جلد الخشصي من الماعز 
فعلى العكس من العبارة السابقة» فالأسلوب الشرطي هنا يعطي دلالة التكثير. 
-' جعل حظ الموسر أكثر» وإن كان ني كل شيء دون أصحابه» وحظ الضف 
أقل» وإن كان في كل شيء فوق أصحابه”*. ‏ - 
في هذا الشاهد نجد أن الجحاحظ يؤكد أن الملك إذا أراد أن يقسّم مالا أو يوزع 
طرَفا؛ فإنه سيعطي المومير الذي لديه المال» أكثر من غيره وذلك أمر عام؛ في حالة 
كون هذا الموسر مساويا لأصحابه في العلم والأدب والأخلاق والصحبة وغيرهاء 
أو في حالة كونه أقل منهم في ذلك. فالعطية له من قبل الملك تكون الأكثر. 
وبالمقابل فإن العطية من قِبل الملك للأقل يسرا ومالاء تكون دائما أقل مما أعطي 
أصحابه؛ في حالة تساويه معهم في الصفات التي ذكرناها أو كان أقل منهم:أو حتى 
في حالة كونه أعظم منهم في اتصافه بتلك الصفات. أي أن إعطاء الأول أكثر 
والثاني أقل من قبل ذوي السلطانء أمر مؤكد وعام ولو كان ما يوحي به المنطق 
أمرا آخرا. فالتركيب مع دلالانه الشرطية يفيد القطع بوجود الجواب والعموم. 
ومثلها العبارة الآنية: 
14 فكان لمكان زيادة درهمين, يحتمل الانتظار شهرا أو شهرين» وإن هو جرى 
في الطريق» وأوذي به الناس”'". 


-١‏ الحاحظ. البخلاء. ص١١‏ ؟. 
؟- نفسه. ص١١1.‏ 

"1- نفسه. ص357. 

#- نفسه. ص4 .١١‏ 
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العبارة تعطي دلالة العموم والتأكيد» مع وجود التناقض والتضادء بين احتمال 
الانتظارء وأذيّة الناس به. 
6 " وكان ثوب هذاء أكرم نفسا عندهم من أن يطعم خبيثاء ولومات عنئدهم 

000 

وفي هذا الشاهدء أيضا يريد الجاحظ أن يؤكد أن ثوب بن شحمة يأكل الطعام 
الجيد فقط سواء وجد هذا الطعام الطيب أم لم يوجّدء وني حالة انعدام الطعام 
الطيب. وبالمقابل يوجد طعام خبيث فإنه لا يأكله. ولو أدى به ذلك إلى الموت 
جوعاء فالعبارة توحي بالمعنى المقابل وهو: إن مت جوعاء فلن آكل طعاما خبيثا. 
فمع الدلالة الشرطية» تعطي العبارة دلالة القطع والتأكيد والمبالغة. 
دلالة حذف جملة الشرط 

بقول عبد القاهر الجر جاني في الحذف هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذ. 
عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت 
عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا 
لم ين" '". 

ينا آنفا أن جملة الشرط قد تحذف, ويذكر السيوطي: يحذف الشرطء وهو أقل 
من حذف الحواب”": وقد يُحذف من جملة الشرط الفعل فقط» ويبقى الفاعلء في 
الحالات التي يلي أداة الشرط؛ اسم (الاسم فاعل لفعل محذوف) (نتحدث في هذا 
النوع من الحذف في مبحث قادم) وقد تُحذف الجملة كاملة؛ أي الفعل والفاعل 
وتبقى لا النافية اسار مو 1 المسدي والدكتور 
محمد الحادي الطرابلسي عنها: من الصور التي تنشكل بها إن 'ازدواجها مع أداة 
النفي لا ؟ فتعبر عندئذ عن شرط معلَّق بنفي» ولعل مرونة ' إن في هذا السياق هي 
التى تُكسبها ‏ إذا ازدوجت بأداة نفي طاقة تعبيرية تستغتى بها عن التصريح 


-١‏ الحماحظ. البخلاء. ص" 57؟. 
؟- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص"8١.‏ 
ا السيوطي. همع الموامع. 5/ الى 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 3 


بمحتوى حملة الشرط أحياناء فيكون التركيب الشرطى مختزلا ".ومن هذا نهد أن 
لفت يله ارط كا مرق فيو نولاتس جتن حوره ولو بماك وهنا 
الحذف با فيه من الإيجاز يقدم دلالات مختلفة للتركيب. يقول الدكتور هادي نهر:' 
تمثل الخالة المشاهدة. التى يقع فيها الحدث الكلامي عنصرا من عناصر تحديد 
الدلالة» زيادة على كونها عندهم مسوغا لحذف أحد مكونات التركيب المفيد”'". 


وفي عبارتي الحاحظ اللتين حُذف فيهما جملة الشرط وهما الشاهدان ٠١١(‏ 
و١ )٠١‏ على التوالي: 
- ' فإن جاوز كتابي هذا حدود العراق شكر وإلا أمسك””". 
- ' فإن كان ثقة مليئاء وإلا أقام بالأولاد والأجرة كفيلة”". 

نجد أن الجملة الشرطية في التعبيرين استغنت عن ذكر جملة الشرط؛ فارتباط إن 
ب 'لأء يقدم للجملة طاقة تجعلها قادرة على الاستغناء عن جملة الشرط»؛ وثفهم هذه 
الجملة من السياق» وذكرنا أن جملة الشرط في العبارتين يمكن تقديرهماء من 
الجملتين الشرطيتين التاليتين لهماء ولو كان الجاحظ ذكر هاتين الجملتين في 
التعبيرين؛ لكانتا على النحو الآتي: 
- ' فإن جاوز كتابي هذا حدود العراق شكرء وإن لا يجاوز حدود العراق أمسك. 
- 'فإن كان ثقة مليئاء وإن لا يكن ثقة مليئاء أقام بالأولاد والأجرة كفيلا. 


واضح ما في ذكر جملة الشرط في التعبيرين من الإساءة إلى النصء» فالحلذف 
هنا أفصح من الذكرء والانتقال إلى ذكر جملة الشرط ينقل التعبيرين من السمين 
إلى العث. 


-١‏ عبد السلام المسدي و محمد الحادي الطرابلسي. الشرط في القرآن. ص5؟. 

؟-- هادي نهر.علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. ط١‏ .عام الكتب الحديث. إربد. جدار الكتاب العالمي. 
مان 4١٠5م.‏ ص179. 

'- الماحظ. البخلاء. ص47. 

4- نفسه. ص 07. 
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دلالة حذف جواب الشرط مع تقدم دليل عليه 

ذكرنا آنفا أن النحاة تعارفوا على أن جواب الشرط يُحذف وجوبا إن تقدم ما 
يدل عليه؛ فالمتقدم هو دليل اللجواب وليس الجواب» ويحذف جوازا عندما يدل دليل 
على حذفه؛ ويستغنى عنه بالشرط فقطء قال ابن عقيل: يجوز حذف جواب الشرط 
والاستغناء (بالشرط)عنه» وذلك عندما يدل دليل على حذفه ”''» ويحذف أيضا إن 
تقدم على الشرط قَسَّمّ غير امتناعي, فيُستغنى بمجواب القسم عن جواب الشرطء 
ولا يقدر البصريون بعده جواباء وهذه التراكيب تؤدي أغراضا بلاغية ودلالية. 
ويبين الزغخشري دلالة تقديم ما يدل على الجواب بقوله: التقديم دليل على أن 
المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر» وإن الكلام نما سيق لأجله”'". 


ويقول ابن يعيشإن حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من 
إظهاره”". 
ويُحذف جواب الشرط لدواع بلاغية؛ أهمها: 

* "توحيا للإيجاز والاختصار إذا دل عليه دليل. 

* يُحذف جواب الشرط تفخيما وتهويلا؛ ليذهب السامع فيه إلى كل نمكن من 
ترغيب أو ترهيب؛ فإنه لو عَيّن لاقتصر السامع عليه» وربما خف أمره عنده. 
وإذا حُذف» فما شيء يسمعه السامع لا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه””". 

« 'في الحذف تنشيط فيال المتلقي ودعوى غير مباشرة له للحدس بهذا المحذوف. 

واكتشاف ما وراء حذفه من أسرار. 

الإيحاء بما لدى الأديب من معان وأغراض لا تتحقق إلا بهذا الأسلوب””. 


."4/ /١ ابن عقيل. شرح ابن عقيل.‎ -١ 

؟- الزمحشري. الكشاف. ا/ 754. 

- أبن يعيش. شرح المفصل. ه/ .157١‏ 

4 - عبدالله بن عبد الكريم العبادي .بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط. ص84. 
4- حسن طبل. علم المعاني. ط .١‏ مكتبة الويمان. القاهرة. ص؟57. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


وعند النظر إلى ما يدل على الجواب» الذي جاء في مقدمة التعبير» نمجده هو 
المهم فالخصائص الدلالية والبنائية لمذا النمط الذي حذف جواب الشرط فيه» تفييد 
في تقديم المهم | إذ أنه يجيء حيث تكون الجمل المعلّقة هي الأساسية في التراكيب 
والأهمية معقودة عليهاء ويتحقق فيه استخدام جمل ذات طبيعة متضادة دون أن 
يحتاج إلى رابطء ودون أن توحي الجمل المعلقة بأنها جمل استئنافية”"". 

فإذا نظرنا إلى بعض هذه الجمل الشرطية التى خذف جواب شرطهاء وتقدم ما 
يدل عليه كما في العبارتين الآتيتين 
5 -' قد عملت عندي بالصوابء, وأخذت لنفسك بالثقة. إن وفيت بهذا 

الول 

لو أعدنا ترتيب هذه الجملة على النحو الآني: 

إن وفيت بهذا القول» فقد عملت عندي بالصواب» وأخذت لنفسك بالثقة. 

نجد أن أثر العبارة في النفس قد اختدلف عن أثره في العبارة الأصلية؛ ففي 
الجملة الأول نهد أن الأهمية نظهر في قوله قد عملت عندي بالصواب» وأخذت 
لنفسك بالثقة والتركيز على هاتين العبارتين» ولذلك تم تقديمهماء فإذا تم هنا 
الكلام» وتم الانتقال إلى الجملة الشرطية» فنجد أن الحكم المراد بهذه الجملة 
الشرطية (جواب الشرط) محذوف؛ توخيا للإيماز والاختصارء والتركيز على 
المتقدم. 

وفي عبارة أخرى: 
107 -الا جرم أن الذي يبقى من التمر لا يتتفع به العيالء إذا كان قُدام من 


رفم 


ذكرنا في التمهيد أن الحكم في التركيب الشرطي ليس ما يتضمنه فعل الشرطء 


.15 ١ص مالك المطلبي. في التركيب اللغوي.‎ -١ 
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بل ما يتضمنه جزاؤه المعلق على شرطه"'". فالحكم في العبارة السابقة محذوف. 
ويدل عليه ما ذكر قبل الشرطء فما يريد الجاحظ قوله في العبارة» هو عدم الانتفاع 
بالتمر المتبقي» في حالة تقديمه سابقا لشخص يتخير أفضل التمر المقدّم» ويبقي 
الرديء منه. 

وفي عبارة أخرى: 
- ولا بحمض فيه (الشتاء) النبيد إن رك مفتوحاء ولا يفسد فيه مرق إن بقي 

أياما”". 

فالتركيز في العبارة الآولى على ولا يحمض فيه النبيدٌ » فذكر العبارة المقسصودة 
أولاء ثم فيدها بقوله إن ثرك مفتوحا. وفي العبارة الثانية» أيضا يتم التركيز على لا 
يفسل فيه مرق ثم التقييد بقوله إن بقي أياما . فيئى حذف جواب الشرط لدلالة 
المتقدم المتعمد بالذكر أولا. 


دلالة حذف جواب الشرط عندما يكتنفه ما يدل عليه. 
الدلالة العامة 

تحدثنا عن هذا الدمط آنفاء وفيه تكون جملة الشرط وكأنها حملة اعتراضية؛» 
وجملة جواب الشرط محذوفة؛ واكتنف الجملة الشرطية ما يدل على الجواب أي أن 
ما يدل على الجواب انشطر إلى قسمين يحيطان مجملة الشرط. هذا النمط لا يمكن 
إغفاله مطلقا في النصوص الفصيحة؛ فقد ذكرنا أنه ورد في القرآن الكريم في عشر 
جمل شرطية مع إن » وورد في الشعر في كثير من الأبيات البى استشهد بها النحاة 
ووردث في النثر أيضاء فمما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى فُلْإِنْلمَافُنَ عَصَيْتٌ 
يَقِعَدَابَيوْع ع0 » الزمرء فلو كان سياق الآية على إيقاع 'قل : إني أخاف عذاب 
يوم عظيم ' لاختلفت دلالة الآية الكريمة وتباعدت عن دلالة هذا التركيب؛ ففي 
هذا التركيب تأكيد على الخوف من عذاب الله يوم القيامة؛ أما في الآبة الكريمة؛ فإن 


-١‏ مصطفى مال الدين.البحث النحوي عند الأصوليين. ص15605-/ا309. 
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وجود جملة الشرط بين الفعل وفاعله في جهة والمفعول في اللجهة الأخرىء نقول إن 
وجود جملة الشرط بهذه الصورة؛ لفت النظر إليها وركز عليها؛ فالخوف في الآية 
معتمد على عصيان الله وعلى هذا؛ فإن القيمة الدلالية لهذا النمط نكمن في وضع 
حملة الشرط معترضة؛ بغرض لفت النظر إليها والتركيز عليهاء لما هما مسن دور هام 
وضروري في أداء المعنى الشرطي بوجه عام ويختلف كل دور عن الآخر باخثلاف 
السياق الموجود فيه"''. 


دلالة حذف جملة جواب الشرط عندما يكتنفه ما يدل على الجواب 
فى عبارات البحث 

ذكرنا آنفاء أنّ هذا النمط ورد في عدد من العبارات في البخلاء ومنها الشاهد 
رقم(81) وفيه فكفارتك إن أسقطث غرة: عبد أو آمة ”". 

عند النظر في دلالة هذا العبارة وعلى اعتبار الجملة الشرطية ' إن أسقطت" 
جملة اعتراضية يمكن التخلي عنهاء تصبح العبارة فكفارتك غرة: عبد أوآأمة' 
وهذه العبارة جاءت تالية لقوله فإذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة. 
فإن النفس يردها البسير فإن لم تفعل بعد إعلامي إياك» فكفارتك إن أسقطت 
غرة: عبد أو أمة» والمعلوم أن الكفارة تكون للذنب العظيم» فأي ذنب مذكور في 
العبارة السابقة!؟ وإئما أوجب الكفارة في حالة إسقاط زوجته الخبلى لحملها 
نتيجة عدم رد المستأجر لشهوتها بإطعامها من طعامهم. ومن هذا يتضح أن جملة 
الشرط جاءت بهذه الصورة المعترضة للتركيز عليها وبيان أهميتها في أداء المعنى 
المراد» وهذا التركيز والتنبيه لما يختفىء فيما لو جاءت العبارة على نمط إن 
أسقطت فكفارتك غرة. ْ 

وفي الشاهد (87): والأعرابي يجد في رأسه من البرد إذا كان حاسرا ما لا بجده 
أحد لطول ملازمته العمامة”". 


١-السيك‏ دسوقي يوسف شلي. الجملة الشرطية البسيطة. ص 1 
؟- الحاحظ. البخلاء. ص١8.‏ 
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فا 


اي ات ا تي ب حي م ات 


عند حذف جملة الشرط» تصبح العبارة والأعرابي يجد في رأسه من البرد ما لا 
يجده أحب فهل هذه حال الأعرابي دائماء أم أن هذه الحالة تلازم الأعرابي في حال 
معينة ؟ 

مع وجود جملة الشرط في العبارة ينضح أن الأعرابي يجد من البرد أكثر من 
غيره في حال كونه حاسر الرأسء فإذا لم يكن حاسرا رأسه. فهو كغيره في مدى 
إحساسه باليردء ويعلل الجاحظ ذلك بقوله لطول ملازمته العمامة ”''؛ فجملة 
الشرط هنا جاءت عُمدة ولا يمكن الاستغناء عنها مع ما أفادته من التركيز عليهاء 
وبيان أهميتها. وبيان العلاقة القوية بين جملة الشرط ودليل الجواب. 


دلالة الجملة الشرطية التى يتقدم فيها الاسم على الفعل في 
جملة الشرط 
أثبتنا سابقا جيء اسم بعد عدد من أدوات الشرط (إن» إذاء لو لولا) (مع 
التأكيد أن هذا الاسم فاعل لفعل محذوف»» ليبقى اختصاص دخول أدوات الشرط 
على الأفعال» و لولا لا يليها إلا اسم. وهذا الاسم يأتي على واحد من الأوجه 
الأربعة: 
. ضمير متصل على هيئة ' لولاي أو لولاك... و(لم تأت أي عبارة من عبارات 
البحث على هذا الشكل). 
» ضمير رفع منفصل يليه فعل. 
* مصدر مؤول من" أن ' ومعموليها (المعمول الثاني جملة فعلية). 
ووجود هذا الاسم مفردا (مع لولا). أو تقديم الضمير أو الاسم على الفعل 
يقدم دلالة خاصة» يقول سيبويه ' كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم ببيانه 
أعنى» وإن كان جميعا يُهمانهم ويعنيانهم ”"'. وهذا يعني أن مُحلدث الفعل أهم في 


1- الطاحظ. البخلاه. 114. 
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بيانه وإظهاره من الحدث نفسه؛ ولذلك يقدمه المتكلم أو الكاتب» وتقديم شيء 
على شيء. وتأخير شيء على آخرء يقدم الفائدة دائماء ولذلك نجد عبد القاهر 
الجرجاني يخطّئ من بْقسّم الأمر في تقديم شيء وتأخيره قسمين؛ فيجعله مفيدا في 
بعض الكلام؛ فر ملك عفن انيما اثارة بالعناية» وأخرى بأنه توسعة 
على الثاعر والكااي ختي امار ا لوقه وان مسد ”'': وتقديم الاسم على 
الفعل في جملة الشرط في الجملة الشرطية يشي أنزهذا القائم أهم :والساراه أر عابي 
ويمثل عبد القاهر الجرجاني على ذلك لي المفعول وتأخيره. بقوله إذا فلت ما 
ضربت زيدأ فقدمت الفعلء كان المعنى أنك نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك 


على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات؛ وتركه مبهما محتملا. وإذا قلت* 


ما زيدا ضربت فقدمت المفعولء كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان؛ 
وظّن أن ذلك الإنسان زيد» فنفيت أن يكون إب 0 


ونجد عبد القاهر الجرجاني بحسه المرهف قد بين أن الدلالة تختلف ني حال 
تقديم الفعل والفاعل أحدهما على الآخر؛ فجعله قسمين: 
'.١‏ جلي لا يشكل: وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردث أن تنص فيه على واحد 
فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد آخرء أو دون كل أحدء مثل أنا كتبت في 
معنى فلان ' تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتزيسل الاشتياه فيه 
وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت. 
؟. أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى. ولكن على أنك أردت أن نحقق 
على السامع أنه قد فعل» وتمنئعه من الشكء فأنت لذلك تبدأ بأكره؛ وتوقعه 
أولاء لكي تباعده بذلك من الشبهة. وتمنعه من الإنكار؛ أومن يظن سك الغلط 
أو التزيد» ومثاله قولك هو يُعطي الجزيل لا تريد أن تزعم أنه ليس هناك من 
يعطي الجزيل؛ ولا أن تعرض بإنسان وتحط عنه وتجعله لا يعطى كما يعطى؛ 
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ولكنك تريد أن تحفق على السامع أن إعطاء الجزيل دأبه وأن تمكن ذلك في 
ل 
ويرى الدكتور مالك المطلى أن تقديم الاسم يضيف دلالة تأكيد الاسم ف 
صدر الجحملة أو تخصيصه دون حدث 2 ممايؤكد مما بيناه آنفا مخ أن 
محدِث الفعل أهم في الذكر من الحدث؟ فيقدم لتخصيصه دون غيره؛ أي تأكيد 
وتخصيص من قام بالحدث لا الحدث نفسه في الجملة الاسمية””. وكذلك يرى 
الدكتور السيد دسوقي يوسف شلي؛ فيقول : يكون في ذلك لفت للانتباه مع 
التركيز على الاسم المتقدم بما يخدم المعنى» ويتطلبه السياق”'". 
وفي دراسة ]عراب الاسم المرفوع بعل إن ' و" لو“ تبين الباحثة: أن أغلب 
الأبيات التى استشهد بها النحاة على مجيء الاسم المرفوع بعد أداة الشرط تنتمي إلى 
القسم الثاني من المعاني التي تدل عليها الجملة الاسمية”'*"» نما ذكره عبد القاهر 
الجرجاني» ومثلت لذلك بالآيات الواردة في سور التكوير والانفطار والانشقاق 
فتذكر” فبالإضافة إلى الحافظة على الفاصلة القرآنية في هذه الآبات». وهي تاء 
التأننبث الساكنة؛ فقد أراد النص القرآني التنبيه إلى الظواهر الطبيعية المحيطة 
بالإنسانء ثم الإخبار بما سيحدث لا يوم القيامة» والتأكيد أن هذا سيحدث. ولا 
محال هنا للمبالغة أو التزيد”". 
ومثلت للقسم الأول بالآيات (سسَتَفمُوئكَ فل أنَهبقْتِيحكُ ف الككدلة إن انروا 
هَلّكَ * النساء. 
ووَإنَ أَحَدينَ الْمُشَركيرت أسْتَجَارَكَ © > التوبة. فهي تنتمي إلى القسم الأول' 
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وهو تخصيص حالة معينة يريد النص القرآني أن يتحدث عنها؛ لأن هذه الآبات 
نصت على أحكام أو أوامر في حالاات خاصة نا 


دلالة مجيء اسم بعد أداة الشرط في عبارات "البخلاء". 
بيّنا آنا أن عدد الجمل الشرطية التى جاء الاسم فيها تاليا لأداة الشرطءفي 
عبارات البحث ستا وثلاثين جملة؛ أي أن نسبة هذه الجمل (5" جملة) بالنسبة 
مجموع الجمل الواقعة جملة للشرط البالغ عددها (1/15) هو 54,5/. وهذه النسبة 
لايمكن تجاهلها بحال. ولما دلالتها الخاصة مضافة إلى الدلالة العامة لأسلوب 
الشرط. فعند النظر إلى بعض العبارات التى كنا قد تطرقنا إليها في حديثنا عن 
الأغاط الشرطية مثل الشاهد: 
':)٠١(‏ إذا هم أكلوا صدراء أظهر الفتور والتشاغل والتنقر كالشبعان الممتلى”". 
فبالإضافة إلى ما تفيده الجملة الشرطية من التعلق والقطع بحدوث جملة الشرط 
هناء فهي تفيد دلالة التأكيد والتخصيص» فالمراد بالضمير هم في العبارة» ضيوف 
محمد بن أبي المؤمل؛ فالجاحظ يريد التأكيد على أن الضيوف هم الآكلون؛ ولسيس 
معهم صاحب الدار(حمد بن أ بي المؤمل)» وهذا الأمر يؤدي إلى إظهار الفتور 


والتشاغل والتنقر من قبله: لكي يستحوا ويبتعدوا عن خوان الطعام. والضمير هم" 


دل على التأكيد على من قام بالحدث (حدث الأكل) فليس الأكل بحد ذاته هو 
المهم, ولكن كون أولئك الزوار هم الآكلونء ما يجعل صاحب الدار يحتال بكل 
الطرق ليبعدهم عن طعامه. وتقديم الضمير في العبارة أيضا يفيد تأكيد تحقق أكلهم 


للطعام. 
وفي الشاهد :)5١8(‏ إن نحن وجدنا إنسانا يصعدها... جعلنا الواحد طباهجة 
والآخر كروناج. 
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السسميم 


حر 


في هذه العبارة» يريد محمد بن عباد أن يؤكد إنهم هم لا غيرهم من يجد إنسانا 
يصعد النخلة لإحضار زوج الورشان (نوع من الحمام القمري»» فليس التركيز على 
إيجاد الإنسان الذي يصعد النخلة» بل التركيز على أنهم هم الذين يفعلون ذلك. 
لكي لا يشاركهم أحد في الأكل من زوج الورشان؛ فإنهم إن طلبوا من أحد أن 
يبحث لهم عن من يستطيع ذلكء لقاسمهم في الأكل من الحمام. 
دلالة اختفاء النمط الافتراضىي لأسلوب الشرط في لخلاء الجاحظ 

إن اختفاء النمط الافتراضي الذي قال به النحاة الذي يقوم على شاكلة: 
أداة الشرط + فعل الشرط (فعل مضارع) + جواب الشرط (جملة فعلية فعلها 
مضارع) 

من العبارات الى وردت في البخلاء لهو دليل على أن الجاحظ لم يعتمد الجمل 
الى فعلها مضارع؛ وإنما اعتمد اعتمادا كبيرا على الجمل التى فعلها مساضء؛ وقد 
يعود السبب في ذلك إلى أسلوب السرد الذي اتبعه الجاحظ في كتابه؛ ذلك أن 
الرواية عند الجماحظ تتسم بقواعد عامة منتظمة أساسها الصدق والواقعية. بخحرص 
فيها على إقامة علاقة واضحة الأبعاد بينه وبين القارئ مع الخرص على دوره 
الأساسي بوظيفة السرد. ولحذه الوظيفة درجات؛ فهي إما أن تعتمد على الأسلوب 
المباشر في نقل الكلام الذي سمعه الجماحظ من غيره. ساردا الحكاية بأسلوبه 
الخاص. وهو عندئذ يستعخدم المفردات(حدثني»؛ أخبرني» سمعث))» وي أحيان 
أخرى يميل الجاحظ إلى نقل الحكاية كما وردت على لسان أصحابها ‏ فيستخدم 
عندئذ المفردات(قال» حكى, قالت) دون أن ينسى الحاحظ أن يدعم الحكاية بالسند 
والرواية إلا في بعض الحكايات"''. 

وهناك من يرى أنه من خلال المقارنة بين اللغات السامية قد يصل المرء إلى 
رؤية جديدة يستبعد بموجبها أن يكون الفعل المجزوم هو الأصل في جملة جواب 


١‏ - لقمان شطناوي. مقال: قراءة في نص من ( كتاب البخلاء ( للجاحظ.موقع واتا الجمعية الدولية 
للمثرجمين واللخويين العرب.عن. مهنيد بيصا 


مم 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظط ‏ 


الشرط؛ فالجملة الشرطية في الأكادية تعبر عن فعل الشرط بصبغة دالة على 
الماضي: وعن الجواب بفعل يدل على الحاضر أو المستقبل”". 

واعتماد الحاحظ الجمل النى تشمل فعلا ماضيا في كتابه» ووجود القليل مسن 
الأفعال المضارعة الى جاءت في الأغلب منفية بلم؛ ما يحيلها إلى الزمن الماضيء إن 
ذلك يتناسب مع ' المؤشرات الإحصائية التى تدل على أن الماضي في العربية هو أكثر 
شيوعا بوجه عام في الجملة الشرطية من الفعل المجزوم» بل يصل في بعسض 
النصوصء إلى درجة طاغية”'". 

ونذهب إلى أن استعمال السرد في البخلاء هو الذي أدى إلى استعمال صيغة 
الماضي: وهي الصيغة الشائعة في الاستعمال اليومي سواء قديما (كما لاحظنا في 
البخلاء) أم حديثا مما نلاحظه في حياتنا اليومية؛ وإذا كان النحاة القدامى قد أكدوا 
وجود الفعل المضارع في جملة الشرط وفي جملة الجواب» فإن هذا الأمر كان أمرا 
تنظيريا ليبقى الشرط دالا على الاستقبال وثبقى القاعدة لديهم صحيحة» ويبقى 
الأثر الإعرابي (الجزم) ظاهرا. 
دلالة حذف مفعول فعل المشيئة في الجملة الشرطية. 

حذف مفعول فعل المشيئة كثير في كلام العرب» وجاء منه قوله تعالى : (وَلَوْسَآءَ 
لَه َدعَب يسمه برهم إك الع لكل سن قر )4 البقرة, والتقفدير في الآية 
الكريمة (لو شاء الله أن يُذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم). 

وقد جاء فعل الشرط في الجمل الشرطية في عبارات البحث. فعلا للمشيئة 
بصيغة الماضي (شاء) في تسعة عشر موضعاء وتم حذف المفعول في هذه العبارات في 
أربعة عشر موضعا منهاء ولم يُذكر إلا في خمسة مواضعء يقول عبد القاهر 
الجرجاني: ومجيء المشيئة' بعد لو وبعد حروف الجراء هكذا موقوفة غير معذداة إلى 
شيء كثير شائع”"؛ والمرات الخمس الت ذكر فيها المفعول جاء مصدرا مؤولا 
١‏ - إسماعيل أحمد عمايرة. بحوث في الاستشراق واللغة.ص ؛١٠.‏ 
؟- نفسه. ص5 .١٠١‏ 


.١5 عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص4‎ -1٠ 


يفلا 


من (أن والفعل). و يقول عبد القاهر الحرجاني: إذا قلت لو شتت" شئتء علم السامع 
ا ا ير 
مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون”". 

ومن العبارات الى حذف فيها مفعول فعل المشيئة في البخلاء : 
8 الإسطيل: هو المتعامى: إن شاء أراك أنه منخسف العينين» وإن شاء أراك أن 

ونا ماه .ورت شاء "ازاك اندالا يصن للكنتك زلريج الب 37 

نخدت | للعواري وا تمل امح لواف :لاجد علي ي الكاني بو هو 
على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة”". 

فالأصل في العبارة إن شاء أن يريك أنه منخسف العينين أراك ذلك» وإن شاء 
أن يريك أن بهما ماء أراك ذلك؛ وإن شاء أن يريك أنه لا يبصر أراك ذلك. 

والملاحظ أن العبارة تصير ممجوجة., مكرّرة الألفاظ؛ وعبارة عبد القاهر 
الجرجاني :صرت إلى كلام غث وإلى شيء يمجه السمع؛ وتعافه النفس» وذلك أن 
البيان» إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له أبدأً نُطفا ونبلا لا يكون | م 
ما يحراك” 1 . 
34 'ومحبة الساكن أن يشغل الله عنه المسكن كيف شاء. الو ا 

شاء بزمانه» وإن شاء بجبس. وإن شاء بموت”". 

والأصل في هذه العبارة:' إن شاء أن يشغله بعينه شغله بهاء وإن شاء أن 
ل ل ل ل 
شغله به. 


فيرى الدكتور تحمل محمد أبو موسى أنه:: يُقصد بالحذف إبهام المعنى 


.١194ص عبد القاهر الجرجاني. دلاثل الإعجاز.‎ -١ 
اللحاحظ. البخلاء. ص"5.‎ - ١ 

7'- عبد القاهر النرجاني. دلائل الإعجاز. ص1717١.‏ 
6خ نه م1354-3418 

ه- الجماحظ. البخلاء. ص 86. 
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أسلوب الشرط فى بخلاء الجاحظ ‏ 


لتوضيحه بما يرد بعد المحذوف. وبناء الكلام على الإبضاح بعد الإبهام من المزايا 
البلاغية في صياغة العبارة وأمسها بطبائع النفس”". 

ومن العبارات التى ذكر فيها المفعول به بعد فعل المشيئة: 
١‏ -' وأتانا بأررّة» ولو شاء إنسان أن يعد حبها لعده؛ لتفرقه ولقلته”". 

فعند حذف المفعول من العبارة» تصبح على نمط: 
-" وأثانا بأرزة» ولو شاء إنسان لعد حبهاء لتفرقه ولقلته. 

يظهر الفرق الجلي بين العبارة الأولى والثانية» فمراد الجاحظ في عبارته أن يبين 
قلة حبات الآرز التى قدّمها للصاحب. فيذكر المفعول (أن يعد حبها) بما يعطي 
العبارة رونقا وحسناء وسبب الحسن أنه شيء عجيب أن يستطيع إنسان عد حباث 
الأرزء فلما كان كذلكء. كان الأولى أن يصرّح بذكره (المفعول به)» وذلك ‏ ليقرره 
في نفس السامع ويؤنسه به”". 

وفي عبارة أخرى: 
5 -' متى شاء الله أن يعظم صغيرا عظّمه وأن يكثر قليلا ككرو©©. 

وعند حذف المفعول تصبح العبارة على نمط : 
-' متى شاء الله عظّم الصغيرء وكثّر القليل. 

وينطبق عليها ما ذكرناه في سابقتها. 

فإذا استقرينا الأمر في جميع العبارات التى جاء فيها فعل الشرط فعلا للمشيئة 
في البخلاء» وجدنا ذكر المفعول به يحسن ويجود عندما يكون أمرا عظيماء أو غريباء 
وإذا لم يكن كذلك فالحذف أولى. يقول عبد القاهر الجرجاني: متى كان مفعول" 


١‏ - محمد محمل أبو موسى. خختصائص التراكيب. ص149". 
؟- الحاحظ. البخلاء, ص78؟1١.‏ 

1- عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص54١.‏ 

#- الحاحظ. البخلاء. ص١".‏ 


اين 


المشيئة ' أمرا عظيماء أو يدعا غريباء كان الأحسن أن يُذكر ولا يُضمر.. فإذا لم يكن 
ما يُكبره السامع. 00 


وينبه الدكتور فاضل السامرائي في هذا الجانب إلى أمرين: 
١.'اشتراط‏ الحذف بدخول أداة الشرطء كما ذهب إليه النحاة. 
'. إدخال أفعال الإرادة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف, فقد ذهب أهل البيان أن 

أفعال المشيئة والإرادة مشتركة في هذا الأمر”". 

ومن النحاة الذين أدخلوا أفعال الإرادة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف- 
الزغغشريء فقد قال في تفسير الآبة (١؟)‏ من سورة البقرة التى ذكرناها آنفا:' 
ومشعرل: 46 كرترف» أن دوت يلال علي والعسن ولق هام الله أن لالت 
بسمعهم وأبصارهم لذهب بها) ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء "وأ أراد لا يكادون 
يبرزون المفعول إلا في الشيء الشدوت”. 

ويئفي الدكتور فاضل السامرائي هذا الشرط بقوله:' فإنه وإن كان مقبولا في 
القياس- لم أجد ما يؤيده في القرآن الكريم» على كثرة ما ورد من هذا الفعل (أراد) 
فيه؛ فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به في مائة وستة وثلاثين موطناء من 
القرآن الكريم» ول يُحدّف مفعوله في واحد منهاء إلا في عائد الصلة". 


.1717/-178 رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. ه/‎ -١ 


؟- فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. ؟/ 87. 
*”- الزغشري. الكشاف. /١‏ 98. 


4- فاضل صائح السامرائي. معاني النحو.88/1. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ م 


الفصل الثاني : الزمان الشرطي 

الفرق بين الزمن والزمان 

يفرق الدكتور تمام حسان بين مصطلحي: الزمان والزمنء فالزمان هو" الوقت 
الفلسفي الذي ينبني على الماضي والحاضر والمستقبل» ويعتبر فياسا لكمية تجربة في 
الرياضة» أو الطبيعة» أو الفلسفة» ويعبر عنه بالتقويم والإخبار عن الساعة ”7 
ويقابله في الانجليزية 411506 أما الزمن في تعريفه فهو الوفت النحوي الذي يعبر عنه 
بالفعل الماضيء, والمضارع: تعبيرا لا يستند على دلالات زمانية فلسفية» وإنمها ينبني 
على استخدام القيم الخلافية بين الصيغ المختلفة؛ في الدلالة على الحقائق اللغوية 
المختلفة”'"» ويقابله في الا نجليزية 66056 وفي محثنا في الجملة الشرطية» أنبحث عن 
زمنها أم زمانها؟ 

يقول الدكتور تمام حسان إن الزمن النحوي نسبي اعتباطي. والماضي والمضارع 
صيغ لا أفكار. فصيغة الماضي من نوع الماضيء ولو دلت على المستقبل أو الحضور 
الفلسفيين”'"» واستشهد على ذلك ببعض الجمل الشرطية مشل ' إن كنت شجاعا 
فواجهنى بالحقيقة و لو كان زيد يأتي لكنت أعطيه درهما. وهذا يقودنا إلى أن 
نبحث في زمان الجملة الشرطية وليس زمنهاء لأن ما يهمنا الآن ليست الصيغة في 
ذاتهاء وإنما ما تقدمه الجملة الشرطية من دلالة زمانية توضح زمان تحققها وعدمه ما 
بين ماض وحاضر ومستقبلء أو التجدد والاستمرار في الأزمنة المختلفة.ويتم ذلك 
بالاستعانة بالصيغة في السياقات المختلفة. ونحن نتعرف إلى الزمان الشرطي؛ 
لإدراكنا قيمة الوقت في تحديد مسار الحياة» وتجدد الأحداث فيها لأن الإحساس 
بالزمن شعور مشترك يتقاطع في التجاوب مع تأثيره كل الناسء إنما الذي يتفاوتون 
-١‏ تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. .199٠‏ ص١١7.‏ . 


1د تفسةء طن 311 
#ك يفيه 11 


فقا 


فيه هو نسبة درجة تلقي هذا الإاحساس لكنه يرئبط ارتباطا وليق الصلة» ويتناسب 
طرديا وطبيعة المجتمعات؛ وكذا تحولاتهاء وانتقاهها من حال | إلى حال. | 0 


بقفزاتها النوعية نحو التقدم والرقي وتتباين قيمته من أمة إلى أمة ومن مجتمع إلى 
107 
آخر . 


الزمان الشرطي في المباحث اللغوية 

أكدٌ سيبويه ' فإن كنت تريد أن تقرره بأنه قد فعل» فإن الجزاء لا يكون, لآن 
الجزاء إنما يكون في غير الواجب”"؛ فالشرط للمستقبل؛ ومن الملاحظ أن الفعل 
كان من أهم القرائن في اللغة العربية للدلالة على الزمن الماضيء يقول ابن السراج 
وحق إن في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل» لآنك إنما تشرط فيما يأتي» أن يقع 
شيء لوفوع غيره؛ وإن وليها فعل ماض أحالت معناه إلى الاستقبال”'". ويتابعهم في 
ذلك الزمغشري فيقول إنتجعل الفعل للاستقبال» وإن كان ماضياء ولو تجعله 
للمضي وإن كان مستقبلا”"؛ ويذكر الزتحشري أيضا أن الفراء' زعم أن لو تستعمل 
في الاستقبال كإن”*'. وخالفه ابن يعيش في قوله: ' لو معناها المضي» والشرط إنما 
يكون بالمستقبل؛ لأن المعنى تعليق الشيء على شرط ”"» ويساوي الرضي بين كون 
الفعل التالي لأدوات الشرط ماضيا أو مضارعاء فالأداة تبقى متجهة لزمان معينء 
فيذكر' إن للاستقبال» يعنى سواء دخلت على المضارع أو الماضي؛ وكذا لو للمضيء 
على أيهما دخلت”", ثم يذكر بعد ذلك' إن يكون شرطها في الأغلب مستقبل 
المعنى؛ فإن أردت معنى الماضي» جعلت الشرط لفظ كان. وإنما اختص ذلك بكان 
لأن الفائدة التي يستفاد منها في الكلام الذي هو فيه: الزمن الماضي فقطء وذلك 


-١‏ باديس فوغالي. الزمان والمكان في الشعر ا جاهلي . عالم الكتب الحديث. إربد. جدارا للكتاب العلمي. 
عمان .5١ ٠8‏ صرلؤة. 

؟- سيبويه. الكتاب. / 486. 

"'- ابن السراج. الأصول في النحو. ؟/ 168. 

4 - الزغشري. المفصل. ص ١؟"7.‏ 

0- نفسة. ص ١؟7.‏ 

5- ابن يعيش. شرح المفصل. ه/ 16ل 

/ا- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5”/ 15؟5؟. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ م 


لأنه يدل على الزمن الماضي ومطلق الحدوث الذي تخصيصه يعلم من خبره... وقد 
تستعمل كان في الاستقبال أيضا'''؛ ثم يقول بعد ذلك وكبون كان للخرط في 
الماضي ملاع المرة وهو التق ودليل تؤله شال تورك تلق قد متك 18 
المائدة:1” ودكر ارمع آخر: فد تكون إذا إذا للماضي كما في فوله تعالى « حَهَ 
5 يسني و ودوك ل هنما فَوَمَالَاكا مو يففَهونَ وو (8) #الكهيف”"": زقال بعيذه: 
"وقد تكون' إذا ' مع جملتها لاستمرار الزمان نحو قولسه تعالى 2 وَإِذَاِيلَلَهُمْلَا نُفيِدُوأ 
في الْأَرْضٍ فَالوا إِتَمَا تحن مُضيحُوست 2 هالبقرة”*'» ومن هنا نلاحظ أن الرضي ' يستند 
إلى السياق في تحديد زمن الجملة الشرطية.. لكونه المصدر الأساسي لقياس الزمن 
في الشرط””. وإن كان الشرط موضوع في الأصل للإبهام بوقوعه في المستقبل. 

ذكرنا آنفا رأي الزغغشري وشارح المفصل في لوه ويقول الرضي في شرحه 
للكافية لو موضوعة ليكون جزاؤها مقدّر الوجود في الماضي”"'» شم يسول وقد 
ل د ا ل د ل 0 
تعالى ل( وَلوْ أَتَمَان الْارْضٍ من سجرة أقلد والبحريمده من بَمْدِوء سَبِعَةُ أنحر مَانْفِدَتَ 
كلمت الله | نَمَو َكب 26 لقمان ويذكر الأشموني" لو حرف يذل على 
تعليق فعل بفعل فيما مضى”” ويوضح الصبان ذلك بقوله "أي لتعليق حصول 
مضمون الحواب على حصول مضمون الشرط في الماضيء ففي الماضي ظرف 
احفر 17 


.١7؟1!/-1١1؟65‎ /6 رضي الدين الاستراباذي. شرح الكافية.‎ -١ 


7؟- نفسه. 0/ /171. 
4-لفسه. 4/ 5؟١1.‏ 


8- - مالك المطلبي. في التركيب اللغوي. ص7١‏ ؛. 
ل - رضي الدين الاستراباذي .شرح كافية ابن الحاجب. 5/ 0" ؟. 


لا- نفسه. 5/ 86؟7؟. 
8- الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني.4/ 78. 
9-نفسه. 5/ 6", 


خف 


ومن هذا نجد أن النحاة القدامى يرون أن الشرط يقع في الأزمنة المختلفة؛ فهو 
يقع: للاستقبال وللماضي وللاستمرار ولمطلق الزمن. 
هل اختلف الياحثون المعاصرون 4# زمان الشرط عن النحاة القدامى؟ 

يرى برجشتراسر أن الشرط يقع في المستقبل والحاضر وجنسا ثانيا الشرط بلو 
يقع في الماضي"'". ويقول أيضا' استعمال الماضي 3 بمنزلته في الجملة الشرطية: 
دالا على الحاضر والمستقبل كثير في اللغات السامية ". 


ويرى الدكتور تمام حسان أنه في جملة الشرط ' يدل فَعَلّ على الحال أو 
الاستقبال بحسب القريئة نحو : 
* إن قام زيد الآن قمت. 
* إن قام زيد غدا قمت. 
" إن يقم زيد الآن فمت. 
* إن يقم زيد غدا قمت ”" 

وهذا الرأي يجعله مشعرا أن الصيغة الفعلية لا تتضمن إشارة إلى زمن”*, 
فالقريئة الحالبة في العبارة هي التى تدل على زمان الجملة الشرطية فقط. 

والجملة الشرطية معتمدة على التعليق في المستقبل: على الرغم من استعمال 
صيغة الماضي (فَعَل)؛ ويعلق الدكتور مالك المطلبي على ذلك بقوله بأن النحاة:' 
وقعوا في خطأ المراوجة بين صيغة (فعَل) في الشرطء والبحث عن زمن لمهذه 
الصيغة؛ ولما كانت دلالة الشرط الزمئنية» عند النحاة تنصرف إلى المستقبل» باعتباره 
أحداثا لم تقع بعد أسند زمن المستقبل إلى صيغة فعل» واعتذر لهذا الاستناد بأن 
ألصق بأدوات الشرط العاملة وظيفة قلب زمن الصيغة”". 


.١9ا!/ص برجشتراسر.التطور النحوي للغة العربية.‎ -١ 

؟- نفسه. ص98 .١‏ 

- تنام حسان. اللغة العربية معئاها ومبئاها. ص١7061.‏ 

- مالك المطلبي. الزمن واللغة. الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .١1985‏ ص ل/الا. 


6- نفسه. ص 86. 


نا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ويرى الأستاذ عباس حسنء موافقا رأي جمهور النحاة: أنه مهما كانت صيغة 
فعل الشرط أو جوابه؛ فإن زمنهما لا بد أن يتخلص للمستقبل المحض.. إذ من 
المقرر أن أداة الشرط الجازمة تجعل زمن شرطها وجوابها مستقبلا خالصا"'". 

ويسلك الدكتور مهدي المخزومي مسلكا آخر بمخالفته الجميع بقوله:' الفعل 
الذي يلي أدوات الشرط خلو من الدلالة على الزمانء سواء كان على يفعل أو 
فَعَلَه والماضي المستعمل مع إن وإذا ولو ماض غير حقيقي”"» ويرد الدكتور 
إسماعيل أحمد عمايرة رأي الدكتور المخزومي بقوله من الصعب أن نفصل بين إن 
وإذاء أو قل بين معنى الشرط والزمن في سواطن عديدة: فكانما أشرب أحدهما 
معنى الآخر إشراباء فإذا أصخت إلى النص وفي ذهنك مفهوم الشرط سمعته ينبض 
به» وإذا تذوقته على أنه زمنى» صِدّق مذاقك طعم فيه يحمل معنى الزمنء وراغ 
منك الشرط أو كاد فالشرط والزمان يختلجان اختلاج الروح الغامضة في التركيب 
نفسه””"؛ ويعترض الدكتور السيد دسوقي على رأي كل من المبرد وابن السراج في 
التعبير بكان ' في جملة الشرط بقوله وكان على النحوبيّن الكليلين أن يتركا للسياق 
دوره الواضح في تحديد الدلالة الزمنية بعيدا عن التقييد الشكلي بالقواعد والصيغ ‏ 
دون الدلالة '". فهو يرى أن الذي يحدد زمان الأسلوب هو السياق وليس القواعد 
والصيغ» ويؤكد الدكتور مالك المطلبي على أهمية السياق في تحديد زمان العبارة 
الشرطية بقوله إن التنوع الزمني يعني أن الزمن لا يصدر عن الشرط بوصفه أسلوبا 
لغوياء ولا عن الأفعال بوصفها صبغا زمنية» ولا عن الأدوات بوصفها قرائن 
زمنية» بل عن ظرف السياق ودلالاته””".وهذا ما قررئاه مسبقاء في اعتمادنا على 
السياق في تحديد الدلالة والزمان الشرطيين. 


د فاين نين الجر الراق6/ 40-207 

5 مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. ص95؟-/!إؤ؟. 
"- إسماعيل أحمد عمايرة بحوث في الاستشراق واللغة. ص41. 

4- السيد دسوقي يوسف شلي. الجملة الشرطية البسيطة. ص١١1".‏ 

5 - مالك المطلبي. اللغة والزمن.ص 8 .48١-‏ 


3 ١ 


الدلالة الزمانية لأسلوب الشرط فى ' البخلاء " فى ضوء السياق. 
.١‏ الزمان الشرطي مع الأداة " إذا ". 
© المستقبل 
17 ' فإذا رأيتم فعلي تخالف قولي؛ فلا طاعة لي عليكب”'". 
ينصرف زمان السياق في العبارة إلى المستقبل» فهم في المستقبل - عندما يرون 
(فَعَل) للإعراب عن الزمان المستقبل» وذلك في الظرف الشرطي (إذا)”". 
ومثلها عبارة: 
8 -إنك إذا أكلت رغيفك ونصف رغيفي» ل ا 0 
فزمان العبارة ينصرف أيضا إلى المستقبل» وبما يؤكد ذلك؛ استعمال السين في ' 
ستجذده : 
ومثلها عبارة: 
6 -' ذلك أنْ صاحب اللمأدبة وولي الدعوة إذا جاء رسوله؛ والقوم في أحويتهم 
وأنديتهم: فقال: أجيبوا إلى طعام فلان. فجعلهم جفلة واحدة؛ وهي الجفالة. 
فذلك هو الحووو7: 


+ مطلق الزمن 
5 - إذا وقع شعاع النار على جوهر الزجاج؛ صار المصباح والقنديل مصباحا 
للك 
واحدا 


-١‏ الحاحظ. البخلاء. ص8؟1. 

؟- فاضل صالح السامرائي. الفعل زمانه وأبنيته. ص9 7. 
"ا الاحظ . اليخلاء. 15. 

0000 

6- نفسه. ص .١١‏ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


لا يشير السياق إلى زمان معين في هذه العبارة؛ حيث إنها حقيقة ثابتة تحدث 
في أي زمان. 

ومثلها العبارة: 
7 - وتزعم الأعراب والعرب أن النطفة إذا وقعت في اللرحم في أول الهلال 

خرج الولد قويا ضخما"'". 

سياق العبارة لا يدل على زمان معين؛ حبث يمكن تحققها في أي زمان» فهي 
تدل على حقيقة ثابتة (على الأقل من وجهة نظر الأعراب والعرب قديما). 
> الحاضر 
4 فنحن الآن: إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا”". 

الزمن الشرطي في العبارة يدل على الحاضر بدليل القرينة الآن .فالعبارة على 
الفطع بتحققها في الحاضر. 
68 فكذلك أنتم إذا أعجزنا أو بدا لناء فليس بعضكم أحق بالحرمان من 


.)0 
تعفر : 


» الماضي 
0“ فكان المصباح إذا كاد ينطفئ أشخص رأس الفتيلة””". 

زمان العبارة ينصرف إلى الماضيء فقد كان المصباح كلما اقترب من الانطفساء. 
يُشخص رأس الفتيلة. والدليل قوله ' كاد ينطفئ» يقول الدكتور مالك المطلبي: 


3ع لاط للق سن 11لا 
0000 

17- نفسه. ص " 5 

4- ابن هشام. مغني اللبيب. /١‏ 581. 
ه- الجاحظ. البخلاء. ص19. 


فالزمان أيضا يدل على الحاضرء بدليل ' ليس ' لأن ' ليس كلمة دالة على نفي 


عم 


فمركب كاد يفعل يدل على أن الحدث قارب الوقوع في الماضي (غير المحدد) ولم 
يقع» فكأن ' كاد يفعل من الناحية الزمنية تساوي' لم يفعل”". ويبين الدكتور ماهر 
محمود أن الزمن في هذه الحالة يتحول سن الماضي البسيط إلى مركب» بقوله:" 
دخولها (كاد) يِحوّل الزمن من زمن بسيط إلى زمن مركب”". 
١‏ -' وإذا كان مثله لم يعرفني» ول يتقرر عنده مذهي. فما ظنك بالجحيران؟”". 
زمان العبارة ينصرف إلى الماضيء فالحزامي يشكو للجاحظ ما كان من صديقه 
علي الأسو اري الذي جاء طالبا الاستسلاف؛. وكان يظن أن أطماع الناس عنه 
بعيدة» لأنه آيس الناس جميعا حتى الصاحب في ماله. بما أظهره من شدة البخل. 
5 - وكان إذا كان جديد القميص ومغسوله. ثم أتوه بكل بخور في الأرضء لم 
يتبخرء مخافة أن يسود دخان ام يك 
زمان العبارة ينصرف إلى الماضي المستمرء فقد كانت هذه حال الحزامي دائماء 
وقد توافر في هذه العبارة أكثر من دليل» ليدل على انصرافها إلى الماضي وهي: 
" جاء جواب الشرط لم يتبخر» فجواب الشرط يدل على الماضيء يقول السيوطي 
أن ينصرف معناه (المضارع)إلى المضي» وذلك إذا اقترن ب م أو يا 
: يقل الدكتور فافل السامرائي ‏ قد تفيد كان الاستمرار؛ إذا كان خخبرها شرطا 
ومنه قوله تعالى: ١‏ إَِهُمْ كوا د َايِيلَ كملا إِلهَ إلا شه مسْمَكبرُوكَ 89 4 الصافات”". 
ومثلها العبارة الآنية: 
-' فكان إذا كان في منزله» فربما دخل» وقد كان تقدمه الزائران» وكان يستعمل 
على خيوانه من المخدع والمكايد والتدبير» ما لم يبلغ بعضه قيس بن زهير”". 


-١‏ مالك المطلبي. الزمن واللغة. ص"8؟, 

؟- أشرف ماهر محمود. بلاغة حذف الجزاء. ص14"؟. 
'- الاحظ. البخلاء. ص .1١‏ 

4- نفسه. ص .5١‏ 

5- السيوطي. همع اطوامع. /١‏ ؟3. 

5- فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. ”/ ل/الا؟. 
/ا- الحاحظ .البخلاء. ص19. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ ْ 


سياق العبارة يدل على الماضي المستمر. وما يؤكد الزمان الماضي للعبارة - 
تكرار الفعل (كان) في العبارة الشرطية أكثر من ثلاث مرات. مع وجود قل 

ومثلها عبارة: 
64 -' وكان إذا وجد القدور المختلفة الطعوم؛ كدّرها في در واحدة”١.‏ 

السياق يدل على الزمان الماضي المستمر؛ فقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) مستمرا في الزمان الماضي في تكدير وخلط الطعوم المختلفة في قِدر واحد. وبذكر 
الدكتور محمد الوزير الدلالة الأولى للتركيب(كان فعل):' الدلالة على وقوع حدّث 
بعيد من الزمن الماضىء وهى الدلالة الغالبة على هذا التركيب في الاستعمال”". 


؟. الزمان الشرطي مع الأداة " إن " 


© المستقيل 
م" -" إن أثاه الله بالأرباح 5 تجارته, والئفاق في صناعته؛ لم ير أن يزيد قيراطا قْ 
ضريبته”". 


زمان السياق ينصرف إلى المستقبل. واستعمال الفعسل الماضي مع إن في 
العبارة يفيد الرغبة الشديدة في أن يؤتيه الله الأرباح الكثيرة» كأنه لشدة هذه الرغبة 
تصورت غير الواقع وافعا وتحدثت عنه بصيغة الماضي”". 
ومثلها العبارتان: 
85 إن ضاع ول يُحفظ احتجنا إلى واحد عطشان”". 


0 ١ الحاحظ. البخلاء. ص”؟‎ -١ 

؟- محمد رجب الوزير. الدلالة الزمئية لصيغة الماضي في العربية - دراسة في ضوء السياق اللغوي.مجلة علوم 
اللغة ؟. دار غريب. القاهرة. الجلد الأول. ع ؟. 1944م. ص5١1.‏ 

.86 الجاحظ. البخلاء. ص‎ ٠ 

ع - محمد محمد أبو موسى.ختصائص التراكيب. ص77 

6ب الجاحظ. البخلاء. صة أ. 


اماه 


اا 


7 -'إن أحسنت يجهدي؛ فسيجعل شكري موقوفا ”'. 

سياق العبارة ينصرف إلى المستقبل» بدليل القرينة ' فسيجعل » يقول الدكتور 
إبراهيم السامرائي ' وقد أشار النحويون إلى أن (السين) و(سوف) تخلصان الفعل 
للاستقبال””'. 
4 'وإن وجدها مطروحة لا يمسسها"". 

وكما ذكرنا آنفا فإنه إذا تلا (لا) النافية فعل مضارعء فهو لنفي جميع الآزمنة لآن 
المضارع فعل شامل؛ فيستفاد معنى المستقبل على وفق القرائن السياقية "““»وفي سياق 
هذا الشاهد نجد أن (لا يمسها) يستفاد منها نفي المستقبل فهو في المستقبل لن يمسها. 
+ مطلق الزمن 
84 -'لأن المسكن يحب صحة بدن الساكنء ونفاق سوقه؛ إن كان تاجرا”". 

التعبير' إن كان تاجرا' ذكرنا الخلاف بين النحاة في التعبير إن كان » فالميرد 
ذكر أنّه لقوة كان وأنها أصل الأفعال. جاز أن تقلب إن فلا يكون ذلك إلا ماضياء 
ورد ابن السراج ذلك وقال أنه لا يجوز أن تخلو إن من الفعل المستقبل حتى إن 
وليها كان » ورأى الرضي أنّ؟ إن كان' للشرط في الماضي"'.لكن هذه العبارة لا 
تدل على التحقق في الزمان الماضي ولا المستقبل» وإنما تحمل العبارة حقيقة ثابدة 
متحققة في جميع الأزمان. فالمؤجر دائما يرغب في أن يكون المستأجر وفير المال» 
ليعطيه الإيجار في الوقت المعلوم بينهما. 
'ولا يحمض فيه النبيذ إن ثرك مفتوحا”". 


-١‏ اللماحظ. البخلاء. ص”17. 

1 إبراهيم السامراثي. الفعل زمانه وأبنيته. ص ؟. 
#- الماحظ. البخلاء. ص١١٠.‏ 

؛- هادي نهر. التراكيب اللغوية. ص58 7. 

6- الجماحظ. البشلاء. ص 86. 

1- ينظر ص5 ٠١‏ من هذا الكتاب. 

/ا- الماحظ. البخلاء. ص .1٠١‏ 


نا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ييا 


حمض قْ الشتاء.لبطء فساد الأطعمة والأشربة في الشتاء. 


فهذه حقيقة ثابتة لا ترتبط بزمان معين» فهذا حال النبيذ دائماء وهي أنه لا 


+ حاضر متصل بمستقبل 
١‏ - "إن كنت لا تنور لك ولا عيال عليك» فهبه لمن له تنور» وعليه عيال"'". 
العبارة بمعنى إذا لم يكن لديك تور ولا عيال الآن» فهبه الآن أو في المستقبل. 
فجملة الشرط تدل على الزمن الحاضرء أما جملة جواب الشرطء فتدل على 
المستقبل. 
-'إن أردث بعد هذا كله أن تأخذه فخذه”". 
كان زبيدة بن حميد يريد أخذ القفميص في تلك اللحظة؛ رغم كل ما فعله 
الرجل بالقميص من قص وتقطيع؛ فزمان جملة الشرط يدل على الحاضرء ويتصل 
بالمستقبل» في جملة الجواب. 


+ الحاضر 
١‏ -'ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين» ولا أئق بك وإن كنت لاحقا 

00 

بالآباء” '". 


فهو فوق البئين الآن» ولا يثق به الآن. وليس كما ذكرنا آنفا لنفي الحال. 
4 - إن زعمتم أني أكثر مالاء وأعد عدة» فليس سين حالي وحالكم في 
التقارب» أن أطعم أبداء وأنتم تأكلون 1 
فهم يزعمون الآن كثرة ماله والآن لا يقارب حاله حالهم بإطعامهم دائماء 


-١‏ الماحظ. البخلاء. ص8 ؟. 
'!- نفسه. 7 73, 

7- نفسه. ص 48. 

5- نفسه. صملا. 


© الماضي 
6- العرب تهجو قريشا بالسخينة» وعبد القيس بالتمر. وذلك عام في الحييّن 
جميعاء وهما من صالح الأغذية والأقوات. كما تهجو بأكل الكلاب والناس» 
وإن كان ذلك إنما كان من رجل واحد”". 
فالمعنى أن أكل الكلاب والناس» قد حدث آنفا من قبل رجل واحد من 
القبيلة» فيلحق الحجاء القبيلة كلهاء فالسياق يدل على السدوث في الزمان 
الماضي .واستعمال الفعل كان (كما بينا آنفا» يحيل الزمن إلى الماضي قال الرضي 
الاستراباذي” كان مدلوله هو الزمن الماضي فقطء ومع النص على المضي لا 
يمكن استفادة الاستقبال؛ وهذا مسن خصائص ' كان دون سائر الأفعسال 
الناقصة”". 


7 - 'فإن لا نكن التى أكلته من سنانير الجيران» وكان الذي أكله سنورنا هذاء 

فإنك رميت إليه بالقطعة وهو شبعان””". 

مع أنّ الفعل التالي لأداة الشرط جاء فعلا مضارعا منفيا بلا(لا تكن) إلا أن 
السياق يدل على أن أكل السنور للبطيخة قد تمّ وحدث آنفاء وكذلك جملة الجواب» 
فقد اختير أبو عييئة صحة كلامهم بأكل القط للبطيخ آنفا قبل وقت التكلم. 
07 ' وتأمر له بالجوائز وإن كان كذبا". 

فالعبارة متحققة الوقوع في الزمان الماضيء فقد أمر الوالي بالجوائز للشاعر مع 
علمه بكذبه. يقول الرضي: كان إذا كان شرطا.. قد يكون متحقق الوقوع فيه 
(الما فض . 


-١‏ الحاحظ. البخلاء. ص4 7؟. 

؟- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 0/ .١١١6‏ 
7- نئفسةه. ص ش46 .١‏ 

#- الحاحظ. البخلاء. ص/؟. 

5- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. ص 0/ 5؟1. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


“. الزمان الشرطي مع الأداة " لما ". 
+ الماضي 
4 -'لما جاوزنا الخندق» جلسنا في فنائه”" . 

تدخل لما" في عبارات البحث في جهة واحدة؛ هي الزمن الماضيء فهي تدل على 
أحداث وقعت في الزمان الماضي, لآن 'لما' حرف وجود لوجود. يذكر الدكتور إبراهيم 
السامرائي قد يُستعمل بناء (فْعَل) مع الظرف (1) وهذه تُستعمل في جملة وُجد فيها 
حدثان. وقعا في الماضي بحيث يتم الأول في اللحظة التي بدأ فيها الثاني”". 


م الخوان بين يديه. فأجال يده فيهء فلم يقع إلا على ذلك 
الرغيف” ". 


سياق العبارة يدل على أحداث وقعت في الزمان الماضي. وصيغة' لم يقع ' تدل 
على الحدوث في الزمن الماضي. 

ومثلها العبارة الآنية: 
-"فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة. 


+ مطلق الزمان. 
خرجت الا في عبارات البحث عن الزمن الماضى في عبارة واحدة. في قول 
الحاحظ : 


١‏ -" فلما تبدلوا وفسدواء وجب على الفقيه إحرازها والحفظ لا". 


فتبدل حال الناس؛ وعدم حفظهم للّقطة» أوجب على الفقيه في كل زمان. 
حفظ تلك اللقطة» لحين معرفة صاحبها. 


." الماحظ. البخلاء. ص8‎ -١ 
.17١ الاحظ. الببخلاء. ص‎ - 
.1١؟ص نفسه.‎ -4 

0- نفسه. ص5 .35١‏ 


د 


#. اثزمان الشرطي مع الأداة " لو ". 


+ الماضي 
غالبية عبارات البحث مع الأداة ' لو" تدل على القطع بعدم الحدوث في الزمان 
الماضى. 


5 -' لو رآني تميم الداري. لأخذ عنى صفة الروم”'". 


فالعبارة تدل على عدم الحدوث في الزمن الماضي؛ فتميم الداري لم يأخذ عنه 
صفة الروم لأنه ل يره. 
73 - لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء» لقد أكلنا”". 

بمعنى لو تحقق ذهاب الثقلاء في الماضي القريب من وقت التكلم؛ لتحقق 
أن جملة الشرط هنا افترنت ب قد وينفي الباحث صبحي عمرشو إمكانية تصدير 
الجملة الشرطية بالحرف' قد ' لأن مجيء قد يقتضي: 
* تحقيق وقوع فعل الشرط. 

لكن الدكتور إبراهيم السامرائي أكد صحة هذا التعبير مع غيره من التعبيرات 
المشابهة كما ذكرنا ذلك آنفا () 

ونرى أن مجيء قد مع الآداة لو تفيد التأكيد بعدم تحقق الجواب بسبب عدم 
4 - كما أن لو استطعنا أن نعمكم بالبر» لم يكن بعضكم أحق بذلك من بعض”. 


. 4! التاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 

؟- نفسه. ص .21١‏ 

'؟- صبحي عمرشو. أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم. ط١.‏ دار الفكر. عمّان. 9١١١م/‏ 
اها ص”77. 

؛- ينظر ص7١‏ من هذا الكتاب. 

5- اللحاحظ. البخلاء. ص145١.‏ 


نا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 


فجملة الشرط لم تتحقق في الماضي» وكذلك جملة الجواب. بدليل قوله ل يكن؛ 
وصيغة "لم يفعل» تدل على الماضي المستمر”". 
+ الحاضر 
- "لو كان عندي دراهم؛ لكانت نوائي القائمة الساعة تستغرقها"". 

أي لو عندي دراهم الآنء لقمت بحل نوائي التى تحبط بي. والدليل قوله الساعة . 
5 -' لكان علدنا بيد كنا في عرهر”., 

أي لو عندنا نبيذ الآنء نكون في حال فرح وسرور. فالعبارة أفادت الامتناع 
في الوقت الحاضر. 
+ المستقبل 
١17‏ -' سأتحرك في بيع ما عندي؛ ولو ببعض الطرح 

ففي المستقبل القريب» سيئحرك في بيع بضاعته عن طريق طرح بعض قيمة 
البضاعة. 

بدليل السين في' ساتحرك» فصيغة ' سيفعل ' تدل على الاستقبال القريب””". 
4 -'أنا لو ذهب مالي لجلست قاصا"". 

بمعنى إن ذهب مالي في المستقبل» ساجلس قاصا.فمن ضمن نصائح خالد بن 
يزيد لابنه أن يحافظ على المال» وأن يجمعه بكل طريقة ممكنة, فاحتمال وارد أن 
يفقد الأب ماله فإن حدث ذلكء أوجد طرقا عدة لكسب المال ومئها أن يجلس 
قاصا في الطرقات. 


40 


.7 تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص47‎ -١ 
.7١ الحاحظ.البخلاء. ص4‎ -1 

*- نفسه. ص1 71. 

4- الحاحظ. البخلاء. ص١١١.‏ 

- تام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص 40 ؟. 
1- الحاحظ. البخلاء. ص4 . 


ا 


+ مطلق الزمن 

6" ل ناتسف نوي وزهالة :ذ افو لكان الشحم إلى البهيمة أسرع"". 
مده حقزقة قابنة :ولا تعر عن نان معين. فهي لازمة الوجود في جمييع 

الأزمنة؛ يقول الو ا ول جواب لو قليلا لازم الوجود في جميع الأزمدة في 

تداتعا 7 


-الو قست ما يتشرب ذلك المكان من الدهن. بما يستمده طرف الفتيلة منه. 


لعلمت أن ذلك أكثره”". 
فهذا حال موضع النار من المسرجة مع الفتيلة» فهذا أمر ثابت غمير مرتبط 
بزمن معين. 


+ ماض متصل بالحاضر 
3١‏ "لو كنت تغديت لسقيتك خمسة أقداح”". 
فيمتنع أن يسقيه الآن لامتناع تناوله غداءه آنفا. 
+ حاضر متصل بمستقبل 
31 - "لو اجتنبنا أشعار المجاء كلهاء لم نأمن أن يكون ثناؤنا ومديحنا سبعض 
العرب مما يسوءك”. 
سياق العبارة يدل في جملة الشرط على الحاضر فهم يتحادثون الآن 
وسيجتنبون أشعار الهجاء الآن وفي المستقبل. 


78 فلو عرّفتنا نسبك» كفيناك سماع ما يسوءك من هجاء قومك» ومن مديح 
063 
عدوك '. 


.0 الحاحظ. البخلاء.ص‎ -١ 

؟- رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب. 5/ 8؟؟. 
*'- الاحظ. البخلاء. ص .75١‏ 

4- نفسه. ضن/11. 

6- الحاحظ. البخلاء. ص١‏ ١؟.‏ 

1- نفسه. ص١‏ 6 


5ه" 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ س 


ه. الزمان الشرطي مع الأداة" أما ". 
+ ال ماضي 
64 -' أما أنا فقد.رأيت بعيني من هذا الرجلء ما لا أخبرك به7© 

ينصرف زمان السياق إلى الماضيء بدليل فقد رأيت ؛» يذكر الدكتور محمد 
رجب الوزير أن الدلالة الرئيسة لصيغة الماضي مسبوقة ب قد هي التهاء وقوع 
الحدث في زمن ماض قريب من لحظة التكلم”". 

ومثلها العبارة الآنية: 
ه٠3‏ -' أما ما لمنني عليه اتفاقاء فإنما ذهبت إلى قوله: لو أن في يدي فسيلة”". 

فقد لامه في الزمن الماضي . 


+ المستقبل 

5 -' فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء؛ ونوادر أحاديث البخلاء» فسأوجدك 
: دق 
ذلك في قصصهم . 


زمان السياق ينصرف إلى المستقبل» بدليل فسأوجدك' يبين الدكتور علي شلق زمن 
المضارع مع السين بقوله: فيتعين معناه (المضارع) مع السين إلى المستقبل القريب””". 
+ الحاضر 
3 -' أما الصاحب فإنا لا نسميه لحرمتة”) 
فهو لا يذكر اسم صاحبه البخيل لحرمته؛ في كتابه هذا الذي يكتبه الآن. 
34 - فأما لبس الصوف اليوم. فهو اليوم غير جائ؛ 017 


-١‏ الجاحظ. البشلاء. ص/!6. 

.١٠١8ص محمد رجب الوزير. الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في العربية.‎ - ١ 
. ١420 الاحظ . البخلاء. ص‎ 

31 - نفسه. ص 6. 

ه- علي شلق.الزمان في اللغة العربية والفكر. دار ومكتبة الهلال. بيروت. الف 
5- الحاحظ. البمخلاء. ص/!2. 

/ا- نفسه. ص54. 


0 3 


الزمان يدل على الحاضرء بدليل القريئة ' اليوم. 
-" قأما مثل هذا الحرف. فليس مما نذكره”"". 

سياق العبارة يدل على الزمان الحاضرء فالاحظ لا يعجبه أن يذكر مثل تلمك 
القصص البالغ فيهاء والدليل على أنّ زمان العبارة هو الزمان الحاضر قوله ليس 
وهي لنفي الحال. 
+ مطلق الزمن 
٠‏ -"أما الزنجي. فإنه لا يتخير» وأنا أتخير"'". 

فهذا حال الزنجي دائثماء وهي أنه لا يتخير من الرطب الذي يُقدم له. بل يأخل 
ما نجده أمامه. 
01 -"أما القرن. فالوجه فيه معروف””". 
5 -'وأما قحف الرأس واللحيان وسائر العظام؛ فسبيله أن يكسر بعد أن 

يُعرق» ثم يُطبيه29". 
فالعبارئان تدلان على زمان مطلق بدليل استعمال الحمل الاسمية. 


5. الزمان الشرطي مع الأداة " لولا ". 
+ الماضي 
١‏ - لولا أني دخخلت من كل باب» وجريت مع كل ريح.؛ لما أمكنني جمع مأ 
أخلفه لك”". 
انعدام إمكان جمع المال الذي يخلفه لابنه» بسبب دخوله كل الأبواب التي 
يُجمع منها المال. 


.١١؟ الجاحظ. البخلاء. ص‎ -١ 
؟ - نفسه. ص195.‎ 

؟1- ئفسة. ص١‏ 3. 

5 - نفسه. ص١‏ 3؟. 

0- نفسه. ص8 4. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 5 


© الماضي المتصل بالحاضر 
5 -"لولا أنك سألتنى هذا الكتاب. لما تكلفته”١".‏ 

فالحاحظ يتكلف كتابة الكتاب الآن. بعد أن كان سأله أن يكتبه له في الماضي. 
+ مطلق الرّمان 
*8* - 'لولا التعبد لكان جلد المتغوط أحق بالنثن من جلد الجنب”". 

فهذه العبارة تدل على حقيقة ثابتة في مطلق الزمان. 

ومثلها العبارة الآنية: 
4 -“'لولا أن العقل في الرأسء لما ذهب العقل من الضربة تصيبه””. 

فوجود العقل في الرأس ثابت في كل زمان» وكذلك ذهاب العقل عند إصابة 
الرامن. 
+ الحاضر 
6 - لولا أنك نهد هذه الأبواب وأكثر منها مصورة في كتابي الذي سمي كتاب 

المسائل؛لأتيت على كثير منه في هذا الكتاب ”). 

السياق الزماني ينصرف إلى الحاضرء فالقارئ يمد تلك الأبواب في كتاب 
المسائل وبإمكان الجاحظ أن يأتي بنفس تلك المسائل الآن- أثناء كتابئه كناب" 
البخلاء ' لو أراد ذلك. 

ومثلها العبارتين الآنيتين: 
57 -"لولا أننى أببي مدينة لبنيت آريا لدابى”". 


-١‏ اللحاحل . البمخلاء. ص6. 
١؟-‏ نفسه. ص ؟. 

"ا- ئفسه. صلا .١ ١‏ 

4- نفسه. ص 6. 

0- نفسه. ص /!؟7. 


ها 


أي أن سبب امتناعه عن بناء الآري لدابته الآن» هو بناؤه لمدينة في ذلك 
الوقت. 
140 - 'لولا أنك تريد الشرء ما كان حرصك على مؤاكلتي”!". 

زمان العبارة يدل على الزمان الحاضرء فالصاحب يريد الشرف بتلك اللحظة 
التي طلب فيها من مويس بن عمران أن يؤاكله. 


. الزمان الشرطي مع الأداة " من". 
+ مطلق الزمان. 
دمن تصتدق وتغرط الغتروط انسدق الحرمان 7. 
العبارة لا تحمل أي دلالة على زمان معين» فهي تنطبق على جميع الناس في 
كل زمان. 
-' من كان ماله كثيراء فلا بد أن يفتح كيسه للنفقات وللسراق””". 
قال الثوري هذه العبارة؛ وقصد بها جميع من له مال. وكان في هذا السياق 
تفيد الدوام والاستمرار» يقول الدكتور علي أبو المكارم: من الخصائص الأسلوبية 
لكان إمكان استخدامها للدلالة على الدوام والاستمرار”". 
-'من شرب كثيرا بال كثير|””. 
وهذه العبارة عامة تنطبق على كل إنسان في كل زمان أيضا. 
+ ماض متصل يحاضر. 
١‏ - "من صام عن أبيه وأمه؛ فأنا أفطر عن عائشة"'. 


١9ص الحاحظ. البخلاء.‎ -١ 

؟- نفسه. ص7 7. 

.١٠١ 4 نفسه.صض‎ -' 

- علي أبو المكارم. الجملة الاسمية.ط١.مؤسسة‏ المختار.القاهرة. 15748١اه/‏ /اه *آم. ص6 .١١‏ 
ه- الحاحظ. البخلاء. ص/7١١.‏ 

5- نفسه. ص .١١14‏ 


جنا 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


سياق العبارة يدل على الماضي في جملة الشرطء متصلا بالحاضر في جملة الجواب. 
+ حاضر متصل بمستقبل. 
5 -' من رفع يده قبل القوم غرمناه دينارا”". 


فالمراد بالعبارة من يرفع يده عن الطعام في تلك اللحظة؛ سيتم تغريمه حاضرا 
أو مستقبلا. 


4. الزمان الشرطي مع الأداة " متى". 

الأداة الشرطية 'متى' تدل دائما على مطلق الزمان فالعبارات الشرطية معها 
يمكن تحققها في أي زمان كان, ولا تتحدد بزمان ماض أو حاضر أو مستقبل. 
+ مطلق الزمان 
70 -' فإنك متى رددتها ارتدت”". 

فالنفس الإنسانية دائما ترغب في المزيد والجديد» ولكن الإنسان إذا تحكم في 
نزوته ورد نفسه عنهاء فإن النفس ترتد» وهذا ينطبق على كل إنسان في أي زمان. 
4 'متى ابتل (طرف الفتيلة) بالدهن وتسقاه. عادت النار عليه فأكلته. هذا 

ولو 

نعلم أن الفتيلة كلما تشبعت بالدهن طلبت النار أكثرء ونجد الجاحظ قد ذكر 

بعد عبارته تلك قوله' وهذا دأبهما' دلالة على أنها حقيقة ثابئة. 


. الزمان الشرطي مع الأداة " كلما". 
تكاد الأداة ' كلما ' لا تخرج عن دلالتها على الزمان الماضي المستمر. فلم تنتفل 
للدلالة على المستقبل» لعدم أصالتها في الشرطية» يقول الباحث سعود الزدجالي: 


-١‏ الجاحظ. البخلاء.ضص6ش. 
"- نفسه. ص ؟7ؤ5. 
"-- نفسه. ص ١؟.‏ 


شد 


قد لا يتأثر زمن الفعل في سياق التركيب الشرطي بالآدوات التي تحمل معنى 
الشرط ولا أصالة لما في الشرط”'". 
» الماضي المستمر 
6 - "كلما تغدى حذف من رأسه شيئاء ثم تخلل به”'". 

فقد كان عمرو بن يزيد الأسدي في كل مرة يتغذى يحذف ججزءا من خلاله 
(أداة تنظيف ما بين الأسنان بعد تناول الطعام). فكانت هذه عادته المستمرة. 
5 - "كلما دخل عليه إنسان قال: الحريق سريع الخلف”". 

فقد استمر الناس في قول العبارة (الحريق سريع الخلف) في كل مرة يدخلون 
فيها علي تمامة بعد احتراق داره. 
1ه -' كلما دعوتهم أكثر كنت من الفقر أقرب؛ ومن الغنى أبعد”". 

ففي كل مرة كان يدعو أصحابه على طعام؛ يقترب من الفقر أكثرء وهذا 
الأمر كان مستمرا. 
+ مطلق الزمان 
4 -" كلما كان موضع النار أشد ارتفاعاء كان صاحبها أجود'"". 

هذه العبارة تدل على مطلق الزمان» فدائما ارتفاع النار يدل على الكرم. 


١‏ - سعود بن عبدالله الزدجالي.التركيب الشرطي في النحو والأصول. ص57؟. 
؟-الجاحظ. البخلاء. ص١ .١18‏ 

"- نفسه. ص8 5؟. 

4- الحاحظ. البخلاء. ص؟4. 

6- نفسه. ص17 ؟. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ 3 


القائمة ولالنتائيي 


الغرص في كتاب ' البخلاء '» يعد رحلة ممتعة شائقة» مليئة بالمغامرات الأدبية 
والعلمية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والجغرافية والحضارية» وأسلوب الحاحظ 
الأدبي الرائع ‏ يجعل إعادة قراءة هذا الكتاب تكرارا ومرارا أمرا حتمياء فما من 
نادرة أو قصة في الكتاب ولا معلومة إلا وتجعل القارئ مستمتعا وراغبا في إعادة 
القراءة» واستعمال الحاحظ للأساليب الأدبية والتركيبية المختلفة في بث نوادره 
يثبت للغة العربية جدارتها في الخلود؛ فعلى الرغم من مرور أكثر من قرئين على 
نزول القرآنء إلا أن الحاحظ في لغته. لم يخرج عن إطار أسلوب الشرط الوارد في 
القرآن الكريم» ومن دراسة هذا الأسلوب في المستويين التركيي والدلالي» خرجت 

الدراسة بعدد من النتائج نوجزها فيما يأتي: 

أولا: النتائج الإحصائية: 

.١‏ بلغ عدد أساليب الشرط في كتاب البخلاء ' للجاحظ - بلغ أربعا وتسعين 
وسبعمائة موضعا. ما يُظهر مدى استعمال هذا الأسلوب موازئنة باستعماله 
لأساليب عربية أخرى (الاستفهام - 7١9‏ - الاستثناء - 198 - النداء - "الا 
- التعجب 7" - الإغراء والتحذير - ١١‏ - المدح والذم - 0).مما يدل على أن 
استعمال أسلوب الشرط في الكتاب شائع أكثر من غيره من الأساليب؛ لما يتسم 
به من سمات تجعله مميزا بين الأساليب العربية؛ ولما فيه من إجمال وبعدٍ عسن 
التفصيل. ْ 

؟. استعمل الحاحظ في ' البخلاء ' تسعا من أدوات الشرطه ثلاثاً منها أدوات شرط 
جازمة وهي (إن ومن ومتى) وستا من أدوات الشرط غير الجازمة؛ وهي (إذا 
ولا ولو وأما ولولا وكلما). 


ا 


؟. كان ترئنيب أدوات الشرط من حيث عدد مرات استعمال هذه الأدوات في 


البخلاء على النحو الآتى: 


إذا - مام إن - 4١؟‏ لما - ؟١1١‏ 
لوع ١١١‏ أما -؟ه من - /1؟ 
لولا - 5 ؟ مثى - ١7‏ كلما - > 


فكانت الأداة ' إذا ' هي المتصدرة في حجم الاستعمال؛ لأنها على القطع 


. جاء الفعل الماضي تاليا أداة الشرط في سبعمائة وواحد وثلاثين موضعا من 


مجموع مواضع أسلوب الشرط في البخلاء » ووردت بقية المواضع (ثلاثة 
وسئين موضعا) أنواعا مختلفة ببن الفعل المضارع (سبعة وعشرين موضعا). 
والاسم تاليا لأداة الشرط في (ستة وثلاثين موضعا». لأن الجاحظ اعتمد على 
السرد في كتابه. 


ثانيا : نتائج تحليل الجملة الشرطية: 


لمن 


.١‏ محاولة تحديد مصطلحات أسلوب الشرطء فكائت في هذا البحث على النحو 


الآلي: 

" اسلوب الشرط: للدلالة عليه فكرة. 

٠‏ الجملة الشرطية: للدلالة عليه تركيبيا. 

#جعلة الشرطة للهلالةاعان المقروظ أن الوقوقك عليه آل املق عليه: 
فلن انل اف للنالالة على الشروط للازن ار قوق و الفلك: 


؟. الجملة الشرطية: ليست جملة فعلية ولا جخلة اسمية؛ حسب التفسيع التحوي 


المتداول» وإنما هي حملة اسنادية قائمة بذاتها مركبة من جملتين اسناديثين 
بسيطتين. أطلق عليها الرمخشري (الجملة الشرطية). 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


*. الجملة الشرطية؛ ليست خبرية ولا إنشائية؛ وإئما هي حسب نوع جملة جواب 
الشرطء فإن دلت على خبرء فالجملة الشرطية خبرية» وإن دلت على إنشاءء 
فالجملة الشرطية إنشائية. 
ثالثا: نتائج متفرقة : 
.١‏ جديدنا في البحث: - 
" تقسيم الأنماط الشرطية على أربعة مستويات على النحو الآني: 
- النمط الأساسي. 
- النمط الاستبدالي. 
- الأغاط الناقصة. 
- النمط التعليقي الخالص. 
والتأكيد على أن النمط التعليقي يتوزع بين الأنماط المختلفة» لأن أدواته في 
تركبها في أسلوب الشرط تتخذ أشكال الأنماط المختلفة. 


؟. تبين أن الفعل المضارع المجزوم ليس هو الأكثشر شيوعا في جملة الشرط وجملة 
جواب الشرطهء بل أن الننائج الإحصائية ندل أن الفعل الماضي هو الأكثر 
شيوعاء وأن لغة الاستعمال اليومي (باعتيار أن كتاب البخلاء هو نوادر يحكيها 
الجاحظ عن عامة الناس في مجتمعه) تميل إلى استعمال الفعل الماضيء وإن كان 
المراد المستقبل. ما يخالف ما قال به معظم النحاة من أن الفعل المضارع هو 
التالي لأداة الشرط. 

*. يميل الحاحظ في لغته إلى حذف الفاء الرابطة في النمط الاستبدالي في الجملة 
الاستفهامية الواقعة جوابا للشرط. وهذا مخالف لرأي عامة النحاة»الذين يرون 
عدم حذفها إلا للضرورة. 

5. اقترن جواب الشرط بالفاء. مع تصدر لم في جواب الشرط مع وجود الاختلاف 
بين النحاة في ذلك. 

6. اختفاء الرابط الشرطي إذا اختقاء ثاما في الجمل الشرطية في البخلاء . 
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*. في عبارات البحث لم تسقط الفاء من جواب أما ' أبداء فقد جاءت الفاء ملازمة 
جواب أما دائما. 

. علاقات الارتباط بين جملة الشرط و جملة جواب الشرط لا تنحصر في علاقة 
السببية فقط. بل أنّها تنعدى ذلك. لتصل إلى ثلاث علاقات على النحو الآتي: 
* علاقة الارتباط السبي. 

* علاقة الارتباط التلازمي. 
* علاقة الارتباط التقابلي. 

6. استعمل الحاحظ في البخلاء ' لغة عربية فصيحة سهلة قريبة من العامية وليست 
عامية. 

9. يحمل أسلوب الشرط من الدلالات ما لا تستوعبه التراكيب الأخرى؛ فهو محل 
إجمال وليس تفصيلءويفهم منه بالقول الموجز ما يحتاج إلى تفصيل. 

.٠‏ انعدام مباحث خاصة في الدراسات اللغوية لدلالة أسلوب الشرط: كما هو 
الحال في تخصيص البلاغيين لمباحث مطؤلة في دلالات أساليب الأمر والنهي 
والاستفهام والئداء مثلا. 

.١‏ أدوات الشرط لا تحمل في ذاتها دلالات معينة؛ وإنما السياق والموقف 
الاجتماعي والثقافي مع استعمال أداة معيئة هو الذي يحدد دلالة الأسلوب. 

' بلغ عدد الأغراض والدلالات الكامنة في أسلوب الشرط في عبارات البخلاء‎ .١ 
التى استنبطناها اثنين وعشرين غرضا.‎ 

١‏ . حذف جملة الشرط أو حذف جملة جواب الشرطهء أو حذف مفعول فعل 
المشيئة»له دلالات معينة في السيافات الي ترد فيهاء وقد يكون الحذف فيها هو 
الأفصح حسب السياق والموقف الاجتماعي. 

4. تقديم الاسم على الفعل في جملة الشرط يفيد تأكيد الاسم في صدر الجملة أو 
تخصيصه دون حدث الحملة. 


أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


ذل احير را نساور 


القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم). 

.١‏ إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي. رياض الأحباب وإمتاع الألباب في أصول قواعد 
الإعراب.ط١.‏ دار قتيبة./1؟ 5 اه / 56١١١م.‏ 

؟. إبراهيم السامرائي. الفعل زمانه وأبنيته. ط"!.مؤسسة الرسالة. بيروت. 401ه/ 19817. 

.٠‏ إدريس مقبول. الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. ط١.‏ عالم 
الكتب الحديث. إربد. الأردن. جدارا للكتاب العالمي. عمّان. “١١٠م.‏ 

4. إسماعيل أحمد عمايرة. بحث: نظرة مقارنة إلى المدرسة النحوية العربية من خلال أسلوب 
الشرط. ضمن كتابه حوث في الاستشراق واللغة. ط١.‏ دار البشير. مؤسسة 
الرسالة./411١ه/‏ 1995م. 

0 ابن الأنباري: 
" الإنصاف في مسائل الخلاف؛ ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف محمد محبي الدين عبد 

الحميد.دار الطلائع.القاهرة. 
" كتاب أسرار العربية. تحقيق: محمد بهجت البيطار. مطبعة الترقي بدمشق. مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق. //1١ه‏ / 1901. 1 

5. باديس فوغالي. الزمان والمكان في الشعر الجاهلي. عالم الكتب الحديث. إربد. جدارا للكتاب 
العلمي. عمّان. .5١١4‏ 

. برجشتراسر. التطور النحوي للغة العربية. أخرجه وصححه وعلق عليه: رمضان عبد 
التواب. مكتبة الخانجي بالقاهرة. دار الرفاعي بالرياض.7٠4١ه/‏ 1185م. 

/. تمام حسان: 
" البيان في روائع القرآن. ط". عالم الكتب. ١147اه/‏ ؟...م. 
" اللغة العربية معناها ومبئاها. ط". عالم الكتب. 418١ه/‏ 14948م. 

* مناهج البحث في اللغة. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1945. 

9. ثعلب. مجالس ثعلب. تحقيق. عبد السلام هارون. طه. دار المعارف. سلسلة ذخائر 

.)١( العرب‎ 


: الحاحظ‎ . ٠ 
البيان والتبيين. قدم له وبوبه وشرحه: علي أبو ملحم. دار ومكتبة الملال. آم‎ . 
.5٠١1 جرير. شرح ديوان جرير. شرح: مجيد طراد. ط١. دار الفكر العربي. بيروت.‎ .1١١ 
جمعة عوض الخباص. نظام الربط في النص العربي. ط١. دار كنوز المعرفة العلمية.‎ . 
1اه/ آم‎ 
أبن جني:‎ .٠7 
الخصائص. تحقيق: محمد على النجار. الهيئة العامة للكتاب.‎ * 
سر صناعة الإعراب. تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد ردي شحاتة عامر. دار‎ " 
.١9/1/ دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد.‎ 
ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل. تحقيق وتقديم: موسى بناي العليلي. إحياء‎ .6 
التراث الإسلامي. الجمهورية العرافبة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.‎ 
حسن طبل:‎ .57 
علم المعاني. ط١. مكتبة الإيمان. القاهرة.‎ " 
المعنى في البلاغة العربية. دار الفكر العربي. ط. القاهرة. 41 ١ه/ /199م.‎ * 
أبو حيان الأندلسي.‎ 8 
ارتشاف الضرب من لسان العرب. تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد. مراجعة:‎ 7 
رمضان عبد التواب. ط. مكتبة الخانجي. القاهرة.4١5اه/ 11918م.‎ 
/ه١515 النهر الماد من البحر الحيط. تحقيق: د. عمر الأسعد. ط١. دار الجيل بيروت.‎ َِ 
خالد الأزهري. شرح التصريح على التوضيحءوبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين‎ .4 
العلمن الخقصى. عيسى الياني الحلي:‎ 
مؤسسة الأعلمي. بيروت. 8١5١ه / 1988م.‎ .١ط‎ 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


١؟.‏ الربيع بن حبيب. الجامع الصحيح - مسند الإمام الربيع. ترتيب: أبو يعقوب يوسف بن 

. رشيد بلحبيب. ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. رقم - - سلسلة بحجوث ودراسات -5 - المملكة المغربية. 

7 رضي الدين الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب في النحو. شرح وتحقيق: عبدالعال سالم 
مكرم. ط. عالم الكتب. 47١‏ 1١ه/‏ 7...م. 


القومي والثقافة. سلطنة عمان. 1417١ه/‏ 194817م. 

. الرماني. كتاب معاني الحروف. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلي. ط ؟. مكتبة الطالب 
الجامعي. مكة المكرمة. /1401١ه/‏ 1985م. 

5. الزجاج. إعراب القرآن المدسوب إلى الزجاج. تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري. دار 
الكتاب اللبناني. 

. الرغشري: 
" تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. رئبه 

وضبطه وصححه: محمد عبد السلام هارون. ط”. دار الكتب العلمية. بيروت. لبئان. 
11م 174اها 
المفصل في علم العربية. دار الجيل. بيروت. 

8 ابن السراج. الأصول في النحو. تحقيق : عبد الحسين الفتلي.ط؟.مؤسسة الرسالة. 
بيروت.ط". /411١ه/‏ 1945م. 

4. أبو السعود حسين الشاذلي. الأدوات الدحوية وتعدد معانيها الوظيفية ‏ دراسة تحليلية 
تطبيقية. ط١‏ . دار المعرفة الجامعية. الإسكتدرية.1988. 

.٠‏ سعود بن عبدالله الزدجالي. التركيب الشرطي في النحو والأصول: مقارية في المفهوم 
والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي. (رسالة ماجستير منشورة). ط١.‏ دار الفارابي 
بيروت. لبئان. .5١١4‏ 

.ما١١؟ سمير شريف استيتية. الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. المكتبة اللغوية.‎ .١ 

9'". سيبويه. الكتاب. فيق: عبد السلام هارون. ط ". مكتبة الخاتجي. القاهرة. 4:4١ه‏ 
17م 

*. السيد دسوقي يوسف شلي. بحث: الجملة الشرطية البسيطة بين الخلافات النحوية 
والاستخدام النصي في ديوان المنبي. ضمن كتاب: فولفديترش فيشر - دراسات عربية 


للف 


وسامية. مهداة من أصدقائه وتلاميله بالجامعات المصرية. امحرر: محمود فهمي حجازي.مركز 
اللغة العربية. كلية الآداب - جامعة القاهرة. القاهرة. .١9915‏ 


4. السيوطي: 
* الإتقان في علوم القرآن. نحقيق: أحمد بن علي. دار الحديث القاهرة.471١‏ ه/ 
: 5 آم. 


* الأشباه والنظائر في النحو. تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي. المكتبة العصرية. صيدا ٠‏ 
بيروت.577١اه/‏ 75 *آم. 
. كثاب الاقتراح في علم أصول النحو. دار المعارف. حلب. اه 
. همع الموامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق: عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلميية. 
الكوبت. 1195١ه/‏ 19174م. ْ 

”1 الشلوبيي. التوطثئة. دراسة وتحقيق: يوسف أحمد المطوع. ا*ةاه/ ام. 

1". شوقى ضيف. تيسير اللحو التعليمي قُديما وحديثا مع نهبمح تجديله. ط١.‏ دار المعارف. 
القاهرة. ْ 

/. الصيان. حاشية الصبان على شرح الأشموني. دار إحياء الكتب العربية. 

4 صبحي عمرشو. أسلوب الشرط والقسم من خخلال القرآن الكريم. ط١.‏ دار الفكر. 
عمان. 49م( ماه. 

لخر صلاح فضل: 
" علم الأسلوب - مبادئه وإجراءائه. مؤسسة المختار. القاهرة. ؟1994م. 
" شفرات النص. ط١.‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. ال 

ع ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. ط١.‏ مؤسسة الماريخ. 
بيروث. 1ه/ [...م. 

١؟.‏ عباس حسن: النحو الوافي. ط 8. دار المعارف بمصر.القاهرة. 

؟. عبد السلام المسدي و محمد الحادي الطرابلسي.الشرط في القرآن على نهج اللسانيات 
الوصفية الدار العربية للكتاب. ليبيا. .١948‏ 

4. عبد السلام هارون. الأساليب الإئشائية في النحو العربي. ط؟. مكتبة الخانجي. مصر 
6ه / ام 

ع عبد العليع إبراهيم . النحو الوظيفي. طرة. دار المعارف. القاهرة. 
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أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ - 


. عبد القادر عبد الجليل. الأسلوبية وثلائية الدوائر البلاغية. ط١.دار‏ صفاء.؟١٠7‏ م / 
5ه 

5. . عبد القاهر الجرجاني : 
" أسرار البلاغة. قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر. ط١.‏ دار المدني جدة.؟51١ه/‏ 


١11ام.‏ 
ا 

" دلائل الإعجاز. قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر. ط"ا.دار المدني. جدة 5411١ه‏ / 
15ام. 


. عبد الكريم مجاهد. الدلالة اللغوية عند العرب. دار الضياء.عمان. 1986م. 
8. عبد المنعم سيد عبد العال. النحو الشامل. مكتبة النهضة المصرية. القاهر. 
64 عبده الراجحي : 
5 الحو العربي والدرس الحديث - بحث في المنهج. دار المعرفة الجتامعية. الإسكندرية. 
5. عزيزة يونس بشير. النحو في ظلال القرآن الكريم. ط١.‏ مجد لاوي. عمّان. 514١ه/‏ 
امم 
.١‏ ابن عصفور. المقرب. تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري. بلا بيانات. 
07 علي أبو المكارم: 
" التراكيب الإسنادية - الجمل الظرفية - الوصفية - الشرطية. مؤسسة المخثار. ط١.‏ 
القاهرة. 1558 ١ه/‏ /ا آم 
9 الجملة الاسمية. ط. مؤسسة المخثار. القاهرة. 5574 ١ه‏ / ا 5آم. 
ه. علي الجارم ومصطفى أمين. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية. 4٠7‏ ١ه‏ / 1947م 
64. علي بن محمد الحرجاني.كتاب التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط؛. دار الكتاب 
العربي. /149. 
65 ابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية. صيدا.4١154ه/19957م.‏ 
01. عمر بن أبي ربيعة. شرح ديوان عمر بن أبي ريبعة. شرح وتعليق: عباس إبراهيم.ط". دار 
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04 . عودة خليل أبو عودة. بناء | لجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين (رسالة 
دكتوراه منشورة). ط ؟. دار البشير. عمان. 5١51١ه/‏ 1994م. 
4. فاضل صالح السامرائي : 
الجملة العربية تأليفها وأقسامها. ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر.؟١١١م‏ / 5 اه 
2 معانى النحو. ط ؟. شركة العاتك لصناعة الكتاب. القاهرة. ؟:اه/ اذك 1م. 
1 فخر الدين قباوة. إعراب الجمل وأشياه الجمل. طهة. دار القلم العربي. حلب. 84 اهم 
1 . 
.١‏ الفراء: معاني القرآن. إعداد ودراسة : إبراهيم الدسوقي عبد العزيز. إشراف ومراجعة: 
عبد الصبور شاهين. سلسلة تقريب التراث(0). مطابع الأهرام التجارية القاهرة. 
5. فضل حسن عباس. البلاغة فنونها وأفنانها - علم المعاني: سلسلة بلاغتنا ولغتنا )١(‏ 
طة.دار الفرقان. عمّان. 4 ؟5١ه/‏ 4١٠1م.‏ 
*7". كمال بشر. النفكير اللغري بين القديم والجديد. دار غريب.القاهرة. كم 
:". ابن مالك: 
* ألفية ابن مالك في النحو والصرف. المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 
شرح التسهيل. تحقيق: عبد ال رحمن السيد ومحمد بدوي المختون. ط .١‏ هجر للطباعة 
والنشر. ٠5اه/0١199م.‏ 
" شرح الكافية الشافية. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. دار المأمون للتراث. 
8 شرح الكافية الشافية. تحفيق: علي محمود معوض و عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية. بيروات. 
5. مالك المطلبى: 
" الزمن واللغة.الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.987١.‏ 
ِ في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 
5. المبرد. المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب. 
/1 المتنبي. شرح ديوان المتني . تعليق: يحيى شامي. ط١‏ . دار الفكر العربى. ببروت. 11م 
8. محمد أبو الفتوح شريف. التركيب النحصوي وشواهده القرآتية. ط١.‏ دار القلم للنشر 
والتوزيع. الإمارات العربية للنشر والتوزيع. 8+٠14١ه‏ / ام. 
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48. محمد الأنطاكي. الحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. ط". دار الشرق العربي. 
بيروت. 

.٠‏ محمد جعفر إبراهيم الكرباسي. إعراب القرآن. ط١.دار‏ ومكتبة الملال. بيروت. 
5اهم/١١6آم.‏ 

/ه١547١ محمد .حسن عبد العزيز. مدل إلى علم اللغة. دار الفكر العربي. بيروت.‎ .١ 
ا‎ 

1. محمد حماسة عبد اللطيف: 
" بناء الجحملة العريبة. دار غريب. القاهرة. .7٠١7‏ 
" النحو والدلالة - مدخل لدراسة المعنى النحوي - الدلالي. ط. دار الشروق. القاهرة. 

٠5اه/‏ 7...م. 

07 محمد عبد الخالق عضيمة. دراسات لأسلوب القرآن الكريم. دار الحديث. القاهرة. 

. محمد عبد المطلب. البلاغة والأسلوبية. ط١.الشركة‏ المصرية العالمية. (لونج مان) القاهرة. 
4ام. 

. محمد عيد. النحو المصفى. مكتبة الشباب. 

5. محمل محمد أبو موسى: 

* خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني. طه. مكتبة وهبة. القاهرة. 
اهم ...م 
* دلالات التركيب - دراسة بلاغية. ط؟. دار التضامن. القاهرة. 414 ١ه‏ / /1981م. 

/ا/ا. محمد محمد يونس علي. وصف اللغة العرببة دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية دراسة 
حول المعنى وظلال المعنى. منشورات جامعة الفاتح. الجماهيرية العظمى. 191 ١م.‏ 

. محمود جاد الرب. الأدوات النحوية في الفصحى المعاصرة (دراسة وصفية تحليلية). ضمن 
كئاب: فولفديترش فيشر- دراسات عربية وسامية. مهداة من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات 
المصرية. الحرر: محمود فهمي حجازي. مركز اللغة العربية. كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
القاهرة. .١995‏ 

4/ص. محمود حسني مغالسة. النحو الشاني. ط". مؤسسة الرسالة. /194891م/118١اه.‏ 

محمود فهمي حجازي. مدخل إلى علم اللغة. دار قباء. القاهرة. 115/4م. 


.١‏ محيى الدين الكافييجي. شرح قواعد الإعراب لابن هشام. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. 
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مصطفى حمال الدين. البحث النحوي عند الأصوليين. بغداد. 1945. 
*8. مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. ط18.المكتبة العصرية. صيدا. 
بيروت.1517ه/ 19197م. 
4 مصطقى النحاس. من قضايا اللغة. ط١.‏ مطبوعات جامعة الكويت. الكويت. 5١1١ه/‏ 
6ام. 
6. معصومة عبد الصاحب. الجمل الفرعية في اللغة العربية بين تحليل سيبويه ونظرية 
تشومسكي التوليدية التحويلية. دار غريب. القاهرة. 4 ١٠1م.‏ 
7. أبن منظور. لسان العرب. ط؛. دار صادر. بيروت. .5٠١6‏ 
/41. مهدي المخزومي. في النحو العربي - نقد وتوجيه. دار الرائد العربي. بيروت. 
34 هادي نهر: 
" التراكيب اللغوية. دار اليازوردي العلمية. عمّان. .١٠١4‏ 
* علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. ط١.‏ عالم الكتب الحديث إربد. جدارا للكتاب 
العالمي. عمّان. 8١١١م.‏ 
49. المحروي: 
* الأزهية في علم الحروف. تحقيق: عبد المعين الملوحي. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق.411 ١ه‏ / ”1197م. 
* كتاب اللامات. تحقيق: يحيى علوان البلداوي. مكتبة الفلاح. 
4. ابن هشام الأنصاري: 
. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 
محبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. 
" شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. تحقيق : حنا الفاخوري. دار الجيل. بيروث 
1ام. 
" شرح شذور الذهب. ومعه كتاب: منتهى الآرب بتحقيق شرح شذور الذهب: محمد محبي 
الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. 4:٠5١ه/‏ 198/8م. 
" شرح قطر الندى وبل الصدى. ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. دار الأقصى. القاهرة. 
* مغن اللبيب. تحفيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اللّه. مؤسسة الصادق للطباعة والنشر. 
4١‏ هنري فليشر. العربية الفصحى دراسة في البداء اللغوي. تعريب وتحفيق وتقديم: عبد 
الصبور شاهين. مكتبة الشباب. 
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7. الوراق. العلل في النحو. تحقيق: مها مازن المبارك. ط١.دار‏ الفكر المعاصر. سيروت دار 
الفكر. دمشق.١47‏ اه / ؟...م. 

97. ابن يعيش. شرح المفصل للزغشري. تقديم: إميل بديع يعقوب. ط١.‏ دار الكتب العلمية. 
بيروث.577اه/ ١٠6آم.‏ 

المجلات والدوريات: 

4. أحمد يوسف. مقال: تحليل الخطاب من اللسانياث إلى السيميائيات. مجلة نزوى. العدد؟١.‏ 
أكتوبر. 1991م / جمادى الآخرة 418 اه. 

46 إدريس كثير وعز الدين الخطابي. مقال: اللغة مثوى الوجود(حول علاقة اللغة بالوجود 
عند الفارابي). مجلة نزوى. العدد؟١.‏ أكتوبر. /19917م/ جمادى الآخرة 418 اه. 

5. أشرف ماهر محمود. أنماط الشرط عند طه حسين. مجلة علوم اللغة 8. المجلد الثاني. العدد 
الرابع. دار غريب. 1999م. 

7. جودت فخر الدين.مقال :في لغة الشعر والبحث عن الشعرية. مجلة نزوى. العدد؟١.‏ 
أكتوبر. /1991م/ جمادى الآخرة 5414١اه.‏ 

44 عبدا لله بن عبد الكريم العبادي. مقال: بلاغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط - دراسة 
بلاغية 0 الجلة ؟ : علوم اللغة. امجلد الثالث. العدد الأول. ؟...م. دار 
غريب. القاهرة. 

9 محمد رجب الوزير. الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في العربية - دراسة في ضوء السياق 
اللغوي. مجلة علوم اللغة ؟. دار غريب. القاهرة. المجلد الأول. العدد الثاني. /199م. 

.,.٠5‏ مسعود صحراوي. مقال: الأفعال الكلامية عند الأصوليين - دراسة في ضصوء اللسانيات 
التداولية.مجلة الدراسات اللغوية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.امجلد 
السادس - العدد الثاني. ربيع الآخر - جمادى الآخرة 4760 ١ه/‏ يوليه- سبتمير ١١5‏ 1م. 

."4 نهلة حسين إمام: دراسة إعراب الاسم المرفوع بعد إن و" لوء مجلة علوم اللغة‎ ١ 
دار غريب. القاهرة.‎ .1:١5 مجلدة. العدد ؟.‎ 

المواقع الالكترونية 

١١‏ . إبراهيم محمد عبدالله مفتاح. مقال الاستبدال ودوره في النماسك النصي» وهو جزء من 
رسالة ماجستير بعنوان أشكال الربط في لغة الصحافة الليبية المعاصرة. متتدياث تخاطب. 
ملتقى اللسانيين واللغويين والأدباء والمثقفين. 7دمء.طلادةه .اندع 

٠‏ . سالم الخماش. مقال: النظريات السياقية. موقع لسان العرب ا 


مده 


ا/ا؟ 


٠4‏ . شوقي المعري. مقال : أسلوب الشرط بين التعقيد والتيسير.سلسلة التراث العربي موقع 
لرمء. قطكط 03 . فنا 

صفبة طبى. بنية التركيب النحوي وعلاقته بالدلالة. موقع اللسانيات.اعصلداحهدةاا يم 

5 . صلاح الدين الزعبلاوي. مقال: مسائل صرفية ومايعترض الكثاب فيها من اللبس 
والإشكال. موسوعة دهشة 7زمه.قاقطة0.ثثللننا 

7 لقمان شطناوي. مقال: قراءة في نص من (كتاب البخلاء) للجاحظ. موقع واتا الجمعية 
الدولية للمثرجمين واللغويين العرب عم.قانا ميم 

8 . مثنى كاظم صادق. الحاحظ وصورة الآخر في كتاب البخلاء: الحوار المتمدن. العدد 
7 . من مو فع لغنه حاك/روره ."هلقاع لا أق. للاثثاينا 

4. محفوظ فرج. من ملامح الصورة الفنية في الأحاديث النبوية. ملتقى البلاغيين العرب 
للمن. ححا . بالارالايالا 

١١‏ محمد سالم صالح. أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في 
التوصل إلى المعنى.شبكة الفصيح 07مه.تاعء5هالة./0”اا. 


تنسيق: صفاء تمر البصار (أم أصسيل) 


04 78 009862 :أن1 
11 .00م الماع ل زالخفعمة :اله 


/ا؟ 


